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مسبار صيني على القمر... وفشل أميركي بإطلاق مركبة فضائية
شهد يوم أمس الأحد، تطورات علمية تتعلق بما 
هو خارج الكرة الأرضية، إذ نجحت الصين في 
إرســــال مــســبــارهــا إلـــى الــقــمــر، فــي مــقــابــل فشل 
مــأهــولــة.  إطـــاق كبسولة فضائية  فــي  أمــيــركــي 
 Chang›e »6-وهبط المسبار الصيني »تشانغ آه
6 على الجانب البعيد من القمر، بعد قرابة شهر 
ما  عيّنات، بحسب  لجمع  إطلاقه، في مهمّة  من 
ــاد الإعــــام الــرســمــي فــي بــكــن. وأعــلــنــت إدارة  أفـ
الــفــضــاء الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة، أن مــركــبــة الفضاء 
الجانب  على  هبطت  المأهولة  غير  آه-6«  »تشانغ 
إلى  تاريخية تهدف  القمر، في مهمة  البعيد من 

جــمــع صــخــور وعــيــنــات مــن تــربــة ســطــح الــقــمــر. 
الــصــيــنــيــة،  الــوطــنــيــة  الـــفـــضـــاء  إدارة  وصـــرحـــت 
ــتـــرنـــت،  ــان لـــهـــا عـــلـــى مــوقــعــهــا عـــلـــى الإنـ ــيـ فــــي بـ
ــثــانــي من  أنــــه »فــــي الــســاعــة 6:23 مـــن صــبــاح ال
بتوقيت   22:23( بكين  بتوقيت  يــونــيــو/حــزيــران 
آه-6  الفضائية تشانغ  المركبة  غرينتش( هبطت 
بــنــجــاح، بــدعــم مــن الــقــمــر الاصــطــنــاعــي التتبعي 
المحددة  الهبوط  منطقة  فــي  تــشــيــاو-2،  تشيويه 
مسبقاً، في حوض القطب الجنوبي-أيتكين على 
ظــهــر الــقــمــر«. وأضــافــت أن »مــهــمــة تــشــانــغ آه-6 
الجانب  من  عينات  بشرية لأخــذ  مهمة  أول  هي 

ــا. وتــنــطــوي المــهــمــة  ــهـ ــادتـ الــبــعــيــد مـــن الــقــمــر وإعـ
والمخاطر  الهندسية  الابتكارات  من  العديد  على 
نجاح  مقابل  في  الكبيرة«.  والصعوبات  العالية 
المــهــمــة الــصــيــنــيــة، أعــلــن مــســؤولــون أن مــحــاولــة 
 Starliner كــبــســولــة ســتــارلايــنــر ثــانــيــة لإطــــاق 
بــويــنــغ في  لــشــركــة  الــتــابــعــة  الــجــديــدة،  الفضائية 
رحلتها التجريبية المأهولة الأولى، توقفت تلقائياً 
قــبــل دقـــائـــق مـــن الإطـــــاق بــواســطــة نــظــام إلــغــاء 
ــذا الإلـــغـــاء تــأخــيــراً غير  إلــكــتــرونــي. ويــضــيــف هـ
محدد المدة للرحلة المرتقبة التي واجهت سلسلة 
من المشكلات الفنية في اللحظة الأخيرة، تعاملت 

وقت  فــي  عليها  وتغلبت  الأرضــيــة  الــفــرق  معها 
إدارة  وأوضحت  التنازلي.  العد  بــدء  قبل  سابق، 
الــطــيــران والــفــضــاء الأميركية )نــاســا( فــي بيان، 
الــســبــت، أن الـــفـــرص المــتــاحــة الــتــالــيــة لــانــطــاق 
ســتــكــون فــي الــخــامــس أو الـــســـادس مــن يونيو/
برنامج  مدير  وقــال ستيف ستيتش،  حــزيــران. 
»ناسا«: »لقد اقتربنا حقاً  الطاقم التجاري التابع لـ
الــيــوم«. وأضـــاف: »أعــلــم أن الأمـــر مخيب للآمال 
بعض الشيء، وكنا جميعاً متحمسين. هذه هي 

الطريقة التي تكون عليها رحلات الفضاء«. 
)فرانس برس، رويترز(
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غوستاف دالمان بترجمة المركز العربي
العربية،  إلى  مترجمة  السياسات، موسوعة  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  نشر 
فلسطين،  في  المتخصص  القديمة،  واللغات  ــار  والآث اللاهوت  عالم  للألماني 

غوستاف دالمان. ]26ـ27[

يرى ديمقراطيو أميركا في 
إدانة دونالد ترامب قضائياً، 

فرصة انتخابية لجو بايدن، 
وهم يقدمون له النصائح 

في هذا السياق.

8

حرب
إلغاء أونروا 

بالأرقام
إلغاء »أونروا« أولوية إسرائيلية، 

لذلك تشن دولة الاحتلال حرباً شاملة 
على الوكالة، فتقتل موظفيها 

واللاجئين الفلسطينيين في 
مؤسساتها، وتدمّر مبانيها في 

غزة، وتمنعها من تأدية مهامّها، 
وتحاول تصنيفها منظمة إرهابية.
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مستشار نتنياهو: الاتفاق 
ليس جيداً وبحاجة إلى 

مزيد من العمل

سموتريتش: لن أكون 
جزءاً من حكومة توافق 

على المقترح

اعتداءات المستوطنين 
تجري بحماية قوات 

الاحتلال

على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
قدّم اتفاقه لوقف إطلاق النار في غزة على 
أنه مقترح إسرائيلي، لم يكن الاحتلال حتى يوم 

أمس الأحد قد قدّم موافقة واضحة على 
هذه المبادرة، بل جاء قبول هذا المقترح مع 
ربطه بأنه بحاجة إلى المزيد من العمل حول 

بنيامين  تنصل  من  مخاوف  وسط  تفاصيله، 
في  خصوصاً  الصفقة  هذه  من  نتنياهو 
حكومته  وزراء  بعض  يمارسها  ضغوط  ظل 

ويهددون يإسقاطها. كل ذلك وسط استمرار 
القطاع  في  منطقة  من  أكثر  في  المعارك 

وفي ظل خسائر يواصل الاحتلال تكبدها

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد 

بقيت الأنــظــار متجهة أمــس الأحــد 
إلى الموقف الإسرائيلي من المبادرة 
الأميركي جو  الرئيس  قدّمها  التي 
لصفقة  إسرائيلي  مقترح  أنــهــا  على  بــايــدن 
تــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة والـــتـــي تـــؤدي 
إلــى تــبــادل الأســـرى بــن الاحــتــال والمقاومة 
قــالــت حــركــة »حــمــاس«  الفلسطينية، والــتــي 
إنها تنظر إليها بإيجابية، وسط تسريبات 
عــــن مـــوافـــقـــة مـــشـــروطـــة مــــن الاحــــتــــال عــلــى 
عن  الحديث  مــع  ألغاماً  قــد تتضمن  المقترح 
وجود تفاصيل بحاجة للعمل عليها، وذلك 
على وقع تهديدات من قبل وزراء إسرائيليين 
بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في حال 
الموافقة على الصفقة. كل ذلــك يأتي في ظل 
استمرار المعارك العنيفة في مناطق مختلفة 

من القطاع، ولا سيما في مدينة رفح.
وبـــعـــد إعــــــان بــــايــــدن مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة عــن 
»خــريــطــة طــريــق« قــال إن إســرائــيــل قدمتها 
ــنــــار فــــي غــــــزة، ثــــم تــأكــيــد  لـــوقـــف إطــــــاق الــ
»القضاء«  نتنياهو السبت تمسّك إسرائيل بـ
عــلــى »حــمــاس« قــبــل أي وقـــف دائـــم لإطــاق 
الــنــار، أعــلــن أوفــيــر فــولــك، كبير مستشاري 
إسرائيل  أن  الخارجية،  للسياسة  نتنياهو 
قبلت الاتفاق الإطاري الذي يدفع به بايدن 
حـــالـــيـــا، لــكــنــه وصــــف الاتــــفــــاق بـــأنـــه معيب 
العمل. وفي مقابلة  إلى مزيد من  وبحاجة 
مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال 
اقــتــراح بــايــدن هــو »صفقة وافقنا  فولك إن 
عليها - إنها ليست اتفاقاً جيداً لكننا نريد 
الــرهــائــن، جميعهم«.  بــشــدة إطــــاق ســــراح 
التي  التفاصيل  مــن  الكثير  »هــنــاك  وتــابــع: 
الشروط  أن  مضيفاً  عليها«،  العمل  يتعين 
ــــك »الإفـــــــــراج عــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الرهائن وتدمير حماس باعتبارها منظمة 
تتغير.  لم  إبــادة جماعية«  ترتكب  إرهابية 
 :

ً
وأكـــد فــولــك مــجــدداً مــوقــف نتنياهو قــائــا

»لــن يكون هناك وقــف إطــاق نــار دائــم قبل 
تحقيق جميع أهدافنا«.

كــمــا نــقــلــت قـــنـــاة »ســــي بـــي إس« الأمــيــركــيــة 

لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار من دون 
إعادة كل المحتجزين وتدمير قدرات »حماس«. 
الأمــن  المتحدث باسم مجلس  قــال  مــن جهته، 
القومي في البيت الأبيض جون كيربي، لقناة 
»إي بــي ســـي« الأمــيــركــيــة أمـــس، إن الــولايــات 
ــقــــت »حـــمـــاس«  ــدة تـــتـــوقـــع أنـــــه إذا وافــ ــتـــحـ المـ
فــإن إســرائــيــل ستوافق أيضاً.  الاقــتــراح،  على 
ــتـــراح إســرائــيــلــي، تــوصــلــوا  ــاف: »إنــــه اقـ ــ وأضــ
الأمــن  فريق  مــع  مكثفة  دبلوماسية  بعد  إليه 
الخارجية.  وزارة  وفــي  بهم  الــخــاص  القومي 
وما نحن فيه الآن هو أن هذا الاقتراح، قد تم 
تقديمه إلى حماس مساء الخميس بتوقيتنا. 
ونحن في انتظار رد رسمي من حماس. ونود 
أن نــشــيــر إلـــى أن مــســؤولــي حــمــاس خــرجــوا 

علانية ورحبوا بهذا الاقتراح.«
الصحافي  اعتبر  الوضع،  هــذا  على  وتعليقاً 
في »يديعوت أحرونوت« رونين بيرغمان، أن 
خطاب بايدن كان مفاجئاً وأنه دفع نتنياهو 
الــزاويــة مع الكشف عن موافقة إسرائيل  إلــى 
ومقترحها بشأن المفاوضات والصفقة. وعن 
مــقــتــرح بـــايـــدن، نــقــل الــصــحــافــي عــن مــســؤول 
نتنياهو منح  إن  قــولــه  لــم يسمه  إســرائــيــلــي 
يمكن  ما  لفحص  تفويضاً  المفاوضات  فريق 
أن توافق عليه »حماس«، ولكن فقط من أجل 
الفحص، ولاحقاً الهرب منه في حال رأى أنه 
سيمس بحكومته، ولكن بعد ذلك جاء بايدن 
وعرض المقترح على الملأ وحشر إسرائيل في 
الكاتب عن مسؤول إسرائيلي  الزاوية. ونقل 
رفيع آخر، لم يسمّه، قوله إن »ما سيحدث الآن 
الإسرائيلي  الجمهور  خـــروج  بــمــدى  مرتبط 
إلى الشوارع وضغطه من أجل إتمام الصفقة، 
لأن مـــيـــول نــتــنــيــاهــو هـــي أن يــســتــقــوي على 

بايدن ويقول لا لمقترح الصفقة«.
ــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي يــتــســحــاق  وكــــــــان الــــرئــ
ــه ســيــدعــم  ــ ــلــــن أمـــــــس، أنــ ــســــوغ، قــــد أعــ ــرتــ هــ
نتنياهو إذا وافق على خطة بايدن. ونقلت 
وسائل إعلام إسرائيلية عن هرتسوغ قوله 
خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب: »أخبرت 
والحكومة  سأمنحه  بأنني  الـــوزراء  رئيس 
لإطــاق  سيعقدونها  الــتــي  للصفقة  الــدعــم 
الــرهــائــن«. وأضـــاف: »عندما يتعلق  ســـراح 

ـــر بــالمــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن لم  الأمـ
تحرسهم الدولة وتحميهم، تجب إعادتهم 
ــار صــفــقــة مـــن شــأنــهــا  ــ إلــــى ديــــارهــــم فـــي إطـ
حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل«. في 
الإسرائيلية  السابعة  القناة  نقلت  المقابل، 
عن وزيــر الأمــن القومي الإسرائيلي إيتمار 
الدفع  نتنياهو  »إذا واصــل  قوله:  بن غفير 
بــاتــجــاه إبــــرام صــفــقــة فسنحل الــحــكــومــة«. 
ــــف الــصــفــقــة المـــقـــتـــرحـــة بـــأنـــهـــا »غــيــر  ووصــ
مسؤولة وتعني التخلي عن تدمير حماس 
وعن استمرار الحرب«. كما كان بن غفير قد 
انتقد السبت المقترح ووصفه بأنه »انتصار 
للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل«. 
ــي بــتــســلــئــيــل  ــلــ ــيــ ــرائــ أمــــــا وزيــــــــر المــــــــال الإســ
إنــه »لــن يكون جــزءاً من  سموتريتش فقال 

حكومة توافق على الإطار المقترح«.
ــــري والمــــــصــــــري  ــطــ ــ ــقــ ــ وكـــــــــــان الــــــوســــــطــــــاء الــ
والأميركي قد دعوا مساء السبت إسرائيل 
ــفــــاق لــوقــف  ــى إبـــــــرام اتــ ــ ــمـــاس إلـ وحــــركــــة حـ
إطــاق النار في غــزة والإفـــراج عن الأســرى. 
ــادت وكــالــة الأنــبــاء الــقــطــريــة »قــنــا« بــأن  وأفــ
الـــــدول الـــثـــاث دعـــت إســرائــيــل و»حـــمـــاس« 
لإبـــرام اتــفــاق يجسد المــبــادئ الــتــي حددها 
الـــدول، في بيان مشترك، إن  بــايــدن. وقالت 
هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف 
مــعــا فـــي صــفــقــة تــخــدم المــصــالــح المــتــعــددة، 
ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة 
الــطــويــلــة لــكــل ســكــان غــــزة، وكــذلــك المــعــانــاة 
الطويلة للرهائن وذويهم. وأضافت: »يقدم 
ــذا الاتــــفــــاق خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــوقـــف دائــــم  ــ هـ

لإطلاق النار وإنهاء الأزمة«.
ــارة  كــمــا حــضــر المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي فـــي زيــ
أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
إلـــــى أبـــوظـــبـــي أمـــــس حـــيـــث الـــتـــقـــى رئــيــس 
دولـــة الإمــــارات محمد بــن زايـــد، وأكـــدا دعم 
البلدين لجهود وقف إطلاق النار في قطاع 
ــم  ــى ســــام شـــامـــل ودائــ ــول إلــ ــزة، والــــوصــ غـــ
يــقــوم عــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــن ويــحــفــظ 
أمــــن المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا، وفــــق الـــديـــوان 
أفــادت وكالة  القطري. من جهتها،  الأميري 
الزعيمين تطرقا إلى  الأنباء الإماراتية بأن 
بــشــأن غــزة،  بــايــدن  الــتــي قدّمها  المقترحات 
وأكــدا دعم الإمــارات وقطر جميع المبادرات 
والمــســاعــي الـــجـــادة الــتــي تــدفــع نــحــو وقــف 

أرواح  المـــنـــطـــقـــة وحــــمــــايــــة  فــــي  الـــتـــصـــعـــيـــد 
المــدنــيــن كــافــة وإنــهــاء معاناتهم فــي قطاع 
غزة والدفع في اتجاه أفق سياسي واضح 
للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم 
عــلــى أســـاس »حـــل الــدولــتــن« ويــحــفــظ أمــن 
المنطقة واســتــقــرارهــا. فــي هــذا الــوقــت، عُقد 
أمــــس الأحـــــد فـــي الـــقـــاهـــرة اجـــتـــمـــاع ثــاثــي 
ضــم مــســؤولــن أمنيين مــصــريــن، وآخــريــن 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، نــاقــش 
ــاع عــلــى الـــحـــدود بــن مــصــر وقــطــاع  ــ الأوضـ
غــزة، وإعـــادة تشغيل معبر رفــح. وبحسب 
ــعــــربــــي  »الــ ــدثــــت لـــــ مــــــصــــــادر مــــصــــريــــة تــــحــ

أكــدوا  المصريين  »المسؤولين  فــإن  الجديد«، 
لــجــمــيــع الأطـــــراف خـــال الاجـــتـــمـــاع، مــوقــف 
مصر الثابت والرافض لإعادة تشغيل معبر 
رفــــح فـــي ظـــل الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
الجانب الفلسطيني منه، وحمّلوا الاحتلال 
ــور الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة  ــدهــ مـــســـؤولـــيـــة تــ

بقطاع غزة، بسبب إغلاق المعبر«.
وقــــال مــصــدر مــصــري مــطــلــع عــلــى تــحــركــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــاهــرة  الـــقـــاهـــرة لـــ
»تــمــســكــت بــمــوقــف رافـــــض لــتــشــغــيــل المــعــبــر 
عليه  الإسرائيلية  السيطرة  استمرت  طالما 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ مــــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي«، لافـ
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــات أمـــيـــركـــيـــة بـ ــروحــ »هــــنــــاك طــ
الاتفاق الخاص بــإدارة المعبر، بشكل ثلاثي 
بين السلطة الفلسطينية، وإشراف بعثة من 
الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني، 
وإدارة مصرية خالصة من الجانب المصري«. 
وأشــار إلى أن »ما يعني القاهرة هو وجود 
الفلسطيني،  الــجــانــب  فــي  فلسطينية  إدارة 
مصرياً«،  فلسطينياً  بــالأســاس  المعبر  كــون 
موضحاً في الوقت ذاته أن »الإدارة الأميركية 
تــجــري مــحــادثــات فــي الــوقــت الــراهــن لإقناع 
الأوروبــــي،  والاتـــحـــاد  الفلسطينية  السلطة 
المعبر  إدارة  يــتــولــون  لــهــم  تــابــعــن  بـــإرســـال 
انــســحــاب إســرائــيــل منه وذلـــك لسرعة  عقب 
تـــمـــريـــر المــــســــاعــــدات«. وأوضـــــــح المــــصــــدر أن 
الناحية  بأنه من  الأميركي مقتنع  »الجانب 
الفنية، لا يمكن الاستغناء عن الطريق البري 
عــبــر معبر رفـــح لإدخــــال المــســاعــدات، مقابل 
الميناء العائم على ساحل غزة والذي تعطل 

أكثر من مرة أخيراً«.
وحــول إمكانية قبول »حماس« بنقل إدارة 
المعبر إلى السلطة الفلسطينية، قال مصدر 
»العربي الجديد« إن »حماس  في الحركة لـ
لا تعارض فكرة إدارة السلطة لمعبر رفح«، 
 إنه »سبق أن سلمت حماس عام 2017 

ً
قائلا

المــعــبــر لــلــســلــطــة، فـــي أعـــقـــاب تــوقــيــع اتــفــاق 
وقتها«.  الإداريــــة  اللجنة  المــصــالــحــة، وحــل 
 »رؤيــــــــة حــمــاس 

ّ
ــلـــى أن وشـــــــدد المــــصــــدر عـ

تتطابق مع مصر في كون المعبر فلسطينيا 
مصريا ويجب ألا يكون لإسرائيل أي دور 
أن »حماس  إدارتـــه وتشغيله«، مضيفاً  في 
تـــرفـــض أي تـــواجـــد أجــنــبــي عــســكــري على 
ــزة وأنــــهــــا ســـتـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا  ــ أراضــــــــي غــ
الــتــواجــد بــاعــتــبــاره هــو والاحــتــال ســـواء«. 

العملية  رفــح  مدينة  فــي  تــواصــلــت  ميدانياً 
الـــ25  لليوم  الإســرائــيــلــيــة  الــبــريــة  العسكرية 
على التوالي، وشهدت المدينة سلسلة غارات 
جـــويـــة ومــدفــعــيــة عــنــيــفــة. وأوضــــــح شــهــود 
»الأناضول« أن اشتباكات عنيفة دارت بين  لـ
الإسرائيلي  والجيش  فلسطينيين  مقاتلين 
ــح، بــيــنــمــا قــصــفــت فــصــائــل  ــ المـــتـــوغـــل فـــي رفـ
المقاومة القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب 
ــــدود الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــحـ مــخــيــم يــبــنــا عـــلـــى الـ
المصرية بالقذائف والصواريخ. كما شهدت 
 لآلــيــات 

ً
مــنــاطــق جــنــوب مــديــنــة غـــزة تـــوغـــا

عسكرية إسرائيلية. وأوضحت »الأناضول« 
ــع الـــتـــوغـــل، أطــلــقــت آلــيــات  أنــــه بـــالـــتـــزامـــن مـ
عسكرية إســرائــيــلــيــة قــذائــفــهــا المــدفــعــيــة في 
اتــجــاه الطرقات ومــنــازل المواطنين فــي حي 
المقابل،  في  الــهــوى.  وتــل  والزيتون  الصبرة 
أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« عــبــر »تــلــيــغــرام«، 
ــــن نـــوع  ــــة صـــهـــيـــونـــيـــة مـ ــابـ ــ ــــداف دبـ ــهـ ــ ــتـ ــ »اسـ
ــــي مـــحـــيـــط الــكــلــيــة  ــا« بـــقـــذيـــفـــة فـ ــافــ ــركــ ــيــ »مــ
الــجــامــعــيــة جـــنـــوب حـــي الـــصـــبـــرة بــمــديــنــة 
غزة«، إضافة إلى »قصف مقر قيادة العدو 
في محور »نتساريم« بمنظومة الصواريخ 
»رجــوم« قصيرة المــدى من عيار 114 ملم«، 
وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات. ونــقــلــت صحيفة 
هـــآرتـــس عـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن 46 
جندياً أصيبوا فــي مــعــارك قطاع غــزة منذ 
المــاضــي وحتى عصر أمــس،  يــوم الخميس 
4 مـــنـــهـــم حـــالـــتـــهـــم خــــطــــيــــرة. واســـتـــهـــدفـــت 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة مناطق 
عـــــدّة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وأفــــــاد مـــصـــدر طبي 
»الأنــاضــول« بــأن 8 أشخاص بينهم أطفال 
ــدوا فــــي قـــصـــف طــــائــــرات  ــهـ ــشـ ــتـ ونــــســــاء اسـ
الصبرة  حربية إسرائيلية منزلين في حي 
الصحة  وزارة  وأعلنت  غــزة.  مدينة  جنوب 
ــاع حــصــيــلــة  ــ ــفـ ــ ــــس الأحــــــــد، ارتـ فــــي غـــــــزة، أمــ
الحرب إلى 36439 شهيداً و82627 مصاباً، 
الاحــتــال  أن  الــيــومــي  تقريرها  فــي  مضيفة 
ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها 

للمستشفيات 60 شهيداً و220 مصاباً.
كــمــا تـــواصـــلـــت عــمــلــيــات انـــتـــشـــال جــثــامــن 
الــشــوارع  فــي مخيم جباليا مــن  الــضــحــايــا 
والأزقة ومن تحت ركام المباني المدمرة، بعد 
انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن المخيم 
ــام. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــاضـــول عن  ــ قــبــل 3 أيـ
مــصــادر طبية فــي مستشفى كمال عــدوان، 
أن طواقم الإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع 
المدني تمكنت من انتشال أكثر من 120 جثة 
من الشوارع والبنايات المدمرة في جباليا. 

في شمال  البلديات  طــوارئ  لجنة  وأعلنت 
قطاع غــزة، أمــس الأحـــد، أن منطقة جباليا 
وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، أصبحتا 
»مــنــاطــق مــنــكــوبــة« نــتــيــجــة الـــحـــرب. وقـــال 
رئــيــس اللجنة نــاجــي ســرحــان، فــي مؤتمر 
»جيش  إن  الــقــطــاع،  عُــقــد شمالي  صحافي 
الاحتلال قام بتدمير 50 ألف وحدة سكنية 
وتــجــريــف شــبــكــات الــصــرف والــطــرقــات في 
معظم بــلــديــات شــمــال قــطــاع غـــزة«. وتــابــع: 
»الاحتلال خلال الحرب دمر 35 بئرًا للمياه، 
ومـــــدارس ومـــرافـــق لــوكــالــة أونـــــــروا«. ودعـــا 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمــم  سرحان، 
المساعدات  لإيــصــال  العاجل،  »التدخل  إلــى 

إلى قطاع غزة بشكل عاجل«.

في منطقة جباليا التي 
انسحب الاحتلال منها قبل أيام 

)داود أبو القص/الأناضول(

نتنياهو يخشى لجنة تحقيق في إخفاق أكتوبرشهيد واعتداءات للمستوطنين في الضفة

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

سقط شهيد، أمس الأحــد، بنيران الاحتلال 
الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تتوسع 
اقتحموا  الذين  فيها هجمات المستوطنين، 
أمــــس أيـــضـــا المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الــقــدس 
وترتفع  الاحــتــال.  قـــوات  بحماية  المحتلة، 
الضفة،  فــي  المستوطنين  اعـــتـــداءات  وتــيــرة 
على منازل الفلسطينيين خصوصاً، بشتى 
الطرق، ومنها هدم مداخلها أو أسوارها، أو 

إحراق أراض زراعية.
وشيّع الفلسطينيون أمس جثمان الشهيد 
الــفــتــى محمد مــوســى الــبــيــطــار )17 عــامــا(، 
فــي مخيم عقبة جــبــر جــنــوب أريــحــا شــرق 
الضفة، بعد استشهاده في الصباح، متأثراً 
بإصابته بعد إطــاق قــوات الاحــتــال النار 
قــوات الاحتلال  السبت، بنيران  عليه مساء 
فـــي مــخــيــم عــقــبــة جــبــر، حــيــنــمــا كـــان برفقة 
الفتى أحمد أشرف حميدات )16 عاماً(، قرب 
المقبرة الغربية في المخيم. علماً أن حميدات 
اســتــشــهــد أول مـــن أمــــس، عــلــى الـــفـــور، بعد 
إطـــاق قـــوات الاحــتــال الــنــار عليهما، قبل 
البيطار  عــن استشهاد  أمــس  يــوم  أن يعلن 
يرتفع  البيطار،  الفتى  وباستشهاد  أيضاً. 
والقدس  الغربية  الضفة  فــي  الشهداء  عــدد 
المحتلتين، منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
بينهم  فلسطينياً،   521 إلــى  المــاضــي،  الأول 

131 طفلا، فيما أصيب 5 آلاف آخرون.
وواصلت قوات الاحتلال، أمس، اعتقالاتها 
فــــي الـــضـــفـــة، مــــا أســــفــــر عــــن اعـــتـــقـــالـــهـــا 10 
ــدد المـــعـــتـــقـــلـــن فــي  ــ فــلــســطــيــنــيــن، ورفـــــــع عــ
الــضــفــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المــاضــي، 
هيئة  ، بحسب 

ً
معتقلا  8985 مــن  أكــثــر  إلــى 

الفلسطينية  ــرّريـــن  والمـــحـ الأســـــرى  شــــؤون 
ـــن بــن  ــ ونــــــــادي الأســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومـ
المعتقلين يــوم أمـــس، أســـرى مــحــررون. كما 

حيفا ـ نايف زيداني

يــخــشــى رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
ــن الــقــومــي  ــ نــتــنــيــاهــو ورئــــيــــس مــجــلــس الأمــ
الإســرائــيــلــي تــســاحــي هــنــغــبــي، مــن النتائج 
التي قد تتوصل إليها لجنة تحقيق رسمية 
فـــي إخـــفـــاق إســـرائـــيـــل أمــــام عــمــلــيــة »طــوفــان 
ــذتــهــا حـــركـــة حـــمـــاس في 

ّ
الأقـــصـــى« الـــتـــي نــف

الماضي، وأنها قد تؤدي  أكتوبر  السابع من 
إسرائيل،  في  الليكود  إنهاء حكم حــزب  إلــى 
إقــامــة  إلـــى  يــدفــع نتنياهو للسعي  مــا  وهـــو 
، مع استبعاد قضاة 

ً
لجنة تكون أكثر تساهلا

المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــن الــتــدخــل فــي تركيبتها، 
وفق ما كشفت تقارير إسرائيلية أمس الأحد. 
المحكمة  ــل 

ّ
تــدخ نتنياهو  رفــض  يرتبط  وقــد 

معها،  بخلافاته  التحقيق،  لجنة  في  العليا 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــشــريــعــات الــقــضــائــيــة الــتــي 
القضائي،  الجهاز  لتقييد  حكومته  تقودها 
وربــمــا أيــضــا بسبب لــوائــح الاتــهــام المــقــدّمــة 
ضده في قضايا فساد. في حين يريد أهالي 
الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن فــي 7 أكــتــوبــر أن يتم 

تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكــشــفــت صحيفة هــآرتــس الــعــبــريــة، أمــس، 
أن نتنياهو يرغب في مصادرة صلاحيات 
رئيس المحكمة العليا بشأن تحديد تركيبة 
ــــداث  لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــســتــقــبــلــيــة، فــــي أحـ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، ونــقــلــهــا إلـــى الــرئــيــس 
الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وأنه ناقش 
ــرة مــــع فـــريـــقـــه وأعـــضـــاء  ــ ــيـ ــ فــــي الآونــــــــة الأخـ
ــذي يـــتـــزعـــمـــه، طـــرح  ــ ــ فــــي حـــــزب الـــلـــيـــكـــود الـ
مشروع قانون يحدد أن من يقف على رأس 
وليس  عـــامـــة«،  »شــخــصــيــة  التحقيق  لجنة 
بــالــضــرورة قــاضــيــا مــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا أو 
على  اللجنة  تحصل  وأن  المركزية،  المحكمة 
صلاحيات مشابهة لتلك التي تحصل عليها 
لجنة تحقيق رسمية. وقد يشير هذا إلى أن 

المستوطنين، واعتقلت الشاب أحمد فتحي 
قط )24 عاماً(، بعد مداهمة منزل ذويه. كما 
ــــرق مــســتــوطــنــون، أمـــــس، مــســاحــات من  أحـ
أراضــي قرية دومــا جنوب نابلس مزروعة 
بــــأشــــجــــار الــــزيــــتــــون ومـــحـــاصـــيـــل الـــقـــمـــح. 
وقــال رئيس مجلس قــروي دومــا، سليمان 
دوابـــشـــة، كــمــا نــقــل عــنــه مــوقــع عـــرب 48، أن 
المــســتــوطــنــن أضـــرمـــوا الـــنـــيـــران فـــي أراض 
زراعية غرب البلدة، لافتاً إلى أنهم يتعمدون 
ــيــــة،  ــيــــران فــــي الأرضــــــــي الــــزراعــ ــنــ إضــــــــرام الــ
ــالـــي مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا. وكـــان  ومــنــع الأهـ
مستوطنون أحــرقــوا فــي وقـــت ســابــق ذات 
الأرض، بحسب دوابــشــة، ولــم تسمح قوات 
المــدنــي بالاقتراب  الــدفــاع  الاحــتــال لطواقم 
لإخــمــادهــا حــيــنــهــا. وفـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
أمــس،  صباح  المستوطنين،  عــشــرات  اقتحم 
بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة قـــوات 
استفزازية  نــفــذوا جـــولات  الاحــتــال، حيث 
فيها، وأدّوا طقوساً تلمودية، بالتزامن مع 
إجراءات عسكرية وفرض قيود على دخول 

الفلسطينيين الى المسجد.
إلــــى ذلـــــك، هـــدمـــت قـــــوات الاحــــتــــال، أمـــس، 
مــنــزلــن فـــي قــريــة الــولــجــة غــــرب بــيــت لحم 
جـــــنـــــوب الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة بــــحــــجــــة عــــدم 
ــيـــس مــجــلــس قــــروي  الـــتـــرخـــيـــص. وقــــــال رئـ
الجديد«،  »العربي  لـ الأعــرج  خضر  الولجة 
إن »قـــوات الاحــتــال برفقة جــرّافــة اقتحمت 
مــنــطــقــة عـــن جـــويـــزة فـــي الـــقـــريـــة، وشــرعــت 
بـــهـــدم مـــنـــزلـــن يــــعــــودان لـــغـــســـان الأطـــــرش 
وســــعــــاد رضـــــــــوان، بـــحـــجـــة وقـــوعـــهـــمـــا فــي 
الــقــدس،  فــي  الاحــتــال  لبلدية  تتبع  منطقة 

وبحجة عدم الترخيص«.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليل السبت 
ـ الأحــــد، قــريــة جــلــبــون شــمــال شـــرق جنين، 
ــنـــزل ونـــصـــبـــت حـــواجـــز  واســـتـــولـــت عـــلـــى مـ
عــســكــريــة فـــي الـــقـــريـــة، كــمــا اقــتــحــمــت بــلــدة 

قبل ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، ولكن 
الفكرة بسبب تقديرات  تم التخلي عن هذه 
بـــأن الــطــرفــن لــن يتمكنا مــن الــتــوصــل إلــى 

تفاهمات بشأنها.
فــي المــقــابــل، نقلت »هــآرتــس« عــن مــصــدر في 
رئيس  إن  قــولــه  تسمه،  لــم  نتنياهو،  محيط 
الــحــكــومــة يــــرى أنــــه بـــالإمـــكـــان إقـــامـــة لجنة 
تحقيق، وذلك لأن قدرتها على إلحاق الأذى 
السياسي به ستكون محدودة، ومن أسباب 
ذلــــك أنــهــا ســتــحــتــاج إلــــى وقــــت طــويــل حتى 
تــتــوصــل إلـــى نــتــائــج، وكــذلــك لأنــهــا ستكون 
مقيدة طالما استمرت الحرب. في المقابل، قد 
اللجنة  إقامة  أن تساهم  يرغب نتنياهو في 
ــورة إســـرائـــيـــل فــــي الـــعـــالـــم،  ــ فــــي تــحــســن صــ
الــقــضــائــيــة المحتملة  لـــإجـــراءات  والــتــصــدي 
ضــد إســرائــيــل وشخصيات إســرائــيــلــيــة، في 
الجنائية  والمحكمة  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
ــــاي، بــمــا فـــي ذلـــك التحقيق  الــدولــيــة فـــي لاهـ
في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
قطاع غــزة، وإصــدار أوامــر اعتقال ضــده )أي 

اعتقلت قوات الاحتلال أمس، أشقاء من غزة 
مقيمين في بيتونيا. كما اندلعت مواجهات 
أمـــس، بــن الفلسطينيين مــن جــهــة، وقــوات 
الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية، في 
قــريــة مــادمــا جــنــوب نابلس شــمــال الضفة. 
»الـــعـــربـــي  ــادر مـــحـــلـــيـــة لــــ ــ ــــصـ وأوضـــــحـــــت مـ
مهاجمة  حــاولــوا  مستوطنين  أن  الجديد«، 
عــدد مــن المــنــازل فــي مــادمــا، بحماية قــوات 
الاحتلال، لكن الأهالي تصدوا لهم، ما أدى 
المستوطنين. وأصــيــب شاب  انــســحــاب  إلــى 
فــلــســطــيــنــي بــحــجــر فـــي الـــــرأس ألـــقـــاه عليه 
مستوطن، خلال المواجهات، بحسب الهلال 
الأحمر الفلسطيني، علماً أن قوات الاحتلال 
كـــانـــت اقــتــحــمــت الــقــريــة فـــجـــراً قــبــل هــجــوم 

تحقيق  بلجنة  عملياً  معنيّ  غير  نتنياهو 
رسمية. ونقلت »هآرتس« أيضاً عن مصادر 
في محيط نتنياهو، لم تسمّها، أنه لا يثق 
فــي الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس المــحــكــمــة العليا 
القاضي عوزي فوغيلمان، علماً أن المحكمة 
لا تــــزال بــــدون رئــيــس بــعــد تــقــاعــد الرئيسة 
ــه يــخــشــى من  الــســابــقــة إســتــيــر حـــيـــوت، وأنــ
في  التحقيق.  للجنة  رئيسة  حيوت  تعيين 
المقابل، ذكرت مصادر الصحيفة أن نتنياهو 
يخشى من معارضة جماهيرية لإقامة لجنة 
تركيبتها  الحكومة  تقرر  حكومية،  تحقيق 
أقل. ويعتقد نتنياهو  وتتمتع بصلاحيات 
بـــأن هــرتــســوغ ســيــكــون جــيــداً لـــه مـــن حيث 
اختيار تركيبة اللجنة، وسيمنع بالأساس 
اخــتــيــار الــقــاضــيــة الــســابــقــة إســتــيــر حــيــوت 
مصادر  عــن  الصحيفة  ونقلت  لــهــا.  رئيسة 
مقربة من هرتسوغ، لم تسمّها، بأن الرئيس 
يــوافــق على خطوة مــن هذا  لــن  الإسرائيلي 
الــنــوع ولا يــنــوي الــتــعــاون مــعــهــا. ومـــن بين 
من  اللجنة  اختيار  رحت، 

ُ
ط التي  الخيارات 

العطارة جنوب جنين.  وقرية  الظهر  سيلة 
وأوضـــحـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الفلسطينية »وفا«، أن قوة كبيرة من جيش 
الاحتلال اقتحمت جلبون ونصبت حواجز 
شرع  حيث  القرية،  داخــل  متنقلة  عسكرية 
ــنـــن  ــنـــود بــتــوقــيــف المــــركــــبــــات والمـــواطـ الـــجـ
والتدقيق في هوياتهم وسط إطلاق مكثف 
للقنابل الضوئية، كما استولت على منزل 
يــعــود لمــواطــن فــيــهــا. وشــمــلــت الاقــتــحــامــات 
ليل السبت ـ الأحد، أيضاً، بلدة سيلة الظهر 

وقرية العطارة.
وتــاحــق قـــوات الاحــتــال أبــنــاء الــضــفــة من 
الــداخــل المحتل. وذكر  أراضــي  العاملين في 
مــوقــع عـــرب 48، أمـــس، أن شــرطــة الاحــتــال 
اعــتــقــلــت أمـــــس، 14 عـــامـــا مـــن الــضــفــة في 
بذريعة  حيفا،  بمنطقة  الــخــضــيــرة،  مدينة 
ـــول وعــــمــــل«.  ـــ ــدم حــــيــــازة تـــصـــاريـــح دخـ ـــ »عــ
ــمّــــال الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن  ويـــعـــانـــي الــــعــ
يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن 
يومهم  يبدأ  إذ  المحتل،  الــداخــل  فــي  عملهم 
فـــي ســاعــة مــبــكــرة جــــدا قــبــل بــــزوغ الــفــجــر، 
وينتظرون ساعات على الحواجز العسكرية 
لعمليات  فيها  ويــخــضــعــون  الإســرائــيــلــيــة، 
تــفــتــيــش تــنــكــيــلــيــة، قــبــل مــواصــلــة طريقهم 
العمل. وبحسب موقع عــرب 48،  إلــى مكان 
فــإن شرطة الاحــتــال تــواصــل حملاتها في 
والنقب  والمثلث  الجليل  فــي  عربية،  بــلــدات 
ــمّـــال  والمــــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة، لــلــبــحــث عــــن الـــعـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، لافــتــا 
إلى كابوس  أن هذه المطاردة »تحولت  إلى 
يلاحق العمّال الفلسطينيين الذين يعملون 
في البلدات العربية )الداخل المحتل(، وذلك 
الخاصة  والوحدات  الشرطة  بفعل ملاحقة 
لهم، حيث تعتقل الشرطة عمالًا من الضفة 
للعمل وتوفير  الغربية وقطاع غزة دخلوا 

لقمة العيش لعائلاتهم«.

نتنياهو( وضد وزير الأمن يوآف غالانت.
يديعوت  في سياق متصل، كشفت صحيفة 
ــد، أن رئــيــس مجلس  ــ أحــــرونــــوت، أمـــس الأحـ
ــن الــقــومــي تــســاحــي هــنــغــبــي، وهـــو أحــد  الأمــ
منذ  نتنياهو  مــن  جــدا  المقربة  الشخصيات 
إقامة لجنة  إن  قــال  الحالية،  الحكومة  إقامة 
تحقيق رسمية سيؤدي للقضاء على سلطة 
اليمين. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة 
في ديــوان نتنياهو، ادعاءها أن طلب إقامة 
أحــداث  فــي  للتحقيق  رسمية  تحقيق  لجنة 
ــلـــب ســيــاســي  الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، هــــو »طـ
ــم نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــكــ ــاط حــ ــ ــقــ ــ وســــــيــــــؤدي إلـــــــى إســ
و»الــــلــــيــــكــــود«. وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة أن تــلــك 
هنغبي  حــديــث  خــــال  وردت  الــتــصــريــحــات 
قال  »الليكود«،  في  مع شخصيات سياسية 
الرسمية  التحقيق  لجنة  »وظــيــفــة  خــالــهــا: 
هــي الــقــضــاء عــلــى حــكــم الــيــمــن، فــا تكونوا 
جـــا«. وقـــال مــصــدر رفــيــع آخـــر فــي ديـــوان 

ّ
ســـذ

نــتــنــيــاهــو، لـــم تــســمــه لــلــصــحــيــفــة، أن الأخــيــر 
»يــقــل فــي الــحــديــث عــن إقــامــة لــجــنــة تحقيق 
رسمية، ويعارض إقامتها«. وأضاف المصدر 
أن »نــتــنــيــاهــو لا يــثــق فــي الــقــضــاة ويخشى 
أن يــنــتــقــمــوا مــنــه عــلــى خــلــفــيــة الإصـــاحـــات 
الــقــضــائــيــة«. ونــقــلــت »يــديــعــوت« عــن مصدر 
قوله  تسمّه،  لــم  الليكود،  حــزب  فــي  سياسي 
إن »نــتــنــيــاهــو قــلــق مــن المــطــالــبــات المــتــزايــدة 
حتى من داخل الليكود لإقامة لجنة تحقيق 
عبّرت عن  التي  »الشخصيات  وإن  رسمية«، 
تلقت  رســمــيــة  لجنة تحقيق  لإقــامــة  دعــمــهــا 
رســائــل مــن ديـــوان نتنياهو بــأن إقــامــة هذه 
الــلــجــنــة قــد تــــؤدي إلـــى إســقــاط حــكــم اليمين 
والــلــيــكــود، وطــالــبــتــهــا بــمــعــارضــة الــفــكــرة«. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن أهـــالـــي إســرائــيــلــيــن 
تلوا في عملية »طوفان الأقصى«، رفضهم 
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أقوال هنغبي، ووصفوها بالمقززة، مطالبين 
بإقامة لجنة تحقيق رسمية.

رئيس  ممارسات  إيقاف  إلى  ــان  أردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  دعا 
وفي  الفلسطينيين.  ضد  العدوانية  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء 
في  والتنمية  العدالة  لحزب  اجتماع  خلال  الأحد  أمس  ألقاء  خطاب 
للدماء  المتعطش  الهمجي  هذا  وقف  »يجب  أردوغان:  قال  أنقرة، 
إلى كارثة«. وأوضح  الذي يجر منطقتنا والعالم كله  نتنياهو  المدعو 
أن »تركيا تعارض في كل المنابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 

76 عاماً وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني«.

»أوقفوا المتعطش للدماء«

نقلت صحيفة يديعوت 
أحرونوت أمس الأحد، 
عن رئيس حزب إسرائيل 
بيتنا، أفيغدور ليبرمان، 

أنه تلقى عرضاً من رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو 

لتولي منصب وزير الأمن، 
لكنه أضاف »لا نلدغ 

من الجحر ذاته مرتين«. 
وتابع ليبرمان: »أنا أفضّل 
انتظار خوض الانتخابات، 
وبالموازاة فإن الإيرانيين 
يندفعون نحو القنبلة 
النووية ويخططون 

لهجوم متعدد 
الجبهات على إسرائيل، 

بينما حكومتنا منشغلة 
بالنجاة سياسياً«. ولم 

يصدر تعقيب من مكتب 
نتنياهو.

الأمن لليبرمان؟

رصدمتابعة

نتنياهو يلقي كلمة في القدس المحتلة، مايو الماضي )فرانس برس(
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أكــــــــــدت لــــجــــنــــة المــــتــــابــــعــــة الـــعـــلـــيـــا 
الأحـــد،  أمـــس  الــعــربــيــة،  للجماهير 
فــي اجــتــمــاع عــقــدتــه فــي الــنــاصــرة، 
أن »الدعم الأميركي المطلق يضمن 
استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية 
داعية  الفلسطيني«،  شعبنا  ضــد 
الشعبية،  الكفاحات  »تكثيف  إلــى 
ــلــــوقــــوف إلــــــى جــــانــــب شـــعـــبـــنـــا«.  لــ
»مـــمـــن  الآلاف  ــنــــة  ــلــــجــ الــ وحــــــيّــــــت 
شــاركــوا فــي مسيرة الــعــودة، التي 
كانت بمثابة رسالة شعبية تؤكد 
الــهــويــة والانــتــمــاء، ورفــضــا لحرب 
الإبـــــــــادة«. وحــــــذرت مـــن »تــصــعــيــد 
مــخــطــط اقـــتـــاع أهــلــنــا الـــعـــرب في 
النقب من أراضيهم وقراهم«. وذكر 
رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، 
فــي بــيــان أن »الــحــرب على شعبنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــــا كــــــان يــمــكــنــهــا 
أن تــســتــمــر 8 أشـــهـــر، لــــولا الــدعــم 

الأميركي المطلق لإسرائيل«.
)العربي الجديد(

الأمــــــيــــــركــــــي  الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور  رأى 
ــــي بــــيــــرنــــي ســـــانـــــدرز  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الـــســـبـــت، أن دعـــــوة رئـــيـــس الــــــوزراء 
إلى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
الكونغرس الأميركي لإلقاء خطاب، 
ــا مـــــن أجــــل  ــنــ ــزيــ ــتـــبـــر »يـــــومـــــا حــ تـــعـ
الـــبـــاد«. وأضــــاف فــي مــنــشــور عبر 
منصة إكس، أنه »يوم حزين للغاية 
من أجل الولايات المتحدة، أن يقوم 
مـــســـؤولـــو الـــحـــزبـــن )الـــجـــمـــهـــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي( بـــدعـــوة نــتــنــيــاهــو 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي لإلــقــاء 
خـــطـــاب«. وشـــــدّد ســـانـــدرز عــلــى أن 
نتنياهو »مجرم حرب«، مضيفاً أنه 
لن يحضر الجلسة التي سيتحدث 
ــيـــهـــا بــــالــــتــــأكــــيــــد. وأعـــــلـــــن الــــقــــادة  فـ
في  والديمقراطيون  الجمهوريون 
أنهم  المــاضــي،  الجمعة  الكونغرس، 
ــام  ــاء كــلــمــة أمـ ــقـ دعـــــوا نــتــنــيــاهــو لإلـ
لــلــكــونــغــرس من  المــشــتــركــة  الجلسة 
أجل إظهار تضامنهم مع إسرائيل. 
ووجّـــــــــه الــــرســــالــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب الجمهوري مايك جونسون، 
وزعـــــــيـــــــم الأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
الديمقراطي تشاك شومر،  الشيوخ 
الشيوخ  مجلس  في  الأقلية  وزعيم 
الــــجــــمــــهــــوري مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــيــــل، 
وزعــيــم الأقــلــيــة فــي مجلس الــنــواب 

الديمقراطي حكيم جيفريز.
)الأناضول(

وقــع انفجار في مــرآب وزارة الأمن 
ــيـــب، أمــس  ــل أبـ الإســرائــيــلــيــة فـــي تـ
ــراء إلـــقـــاء جــنــدي جسماً  ــد، جــ ــ الأحـ
مـــشـــبـــوهـــا عـــلـــى المـــبـــنـــى، مــــن دون 
وقــوع إصــابــات، وفــق إعــام عبري. 
هيوم  يــســرائــيــل  ــــادت صحيفة  وأفـ
العبرية بأن »الشرطة الإسرائيلية 
اعتقلت جندياً ألقى سلاحاً بدائياً 
عــلــى مــبــنــى وزارة الـــدفـــاع )الأمــــن( 
فــي قــاعــدة تــل هاشومير، أدى إلى 
حدوث انفجار في موقف السيارات 
ــلــــوزارة، مـــن دون الإبــــاغ  الــتــابــع لــ
عــــن حــــــدوث إصـــــابـــــات«. وأشــــــارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن »الـــجـــنـــدي )48 
ــانــــي مـــــن اضــــطــــرابــــات  عـــــامـــــا( يــــعــ
مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، وســبــق اتــهــامــه 
بارتكاب حوادث عنف خطيرة على 
التأهيل،  إعـــادة  قسم  فــي  العاملين 
ــتــــل عـــمـــال  ــقــ ومــــنــــهــــا الــــتــــهــــديــــد بــ
»الجندي  أن  وأوضــحــت  بالقسم«. 
وصـــل إلـــى المــنــشــأة، وألــقــى جسماً 
فــي  ــار  ــفــــجــ انــ إلــــــى  أدى  مـــشـــبـــوهـــا 
للمنشأة،  التابع  السيارات  موقف 
تزامناً مع إطلاق حراس الأمن النار 
فــي الـــهـــواء«. ولـــم تـــورد الصحيفة 
تفاصيل أكثر، إلا أن الحادث يأتي 
بالتزامن مع التصعيد ضد حكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لــحــثــهــا على 
إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة 
حماس، لإطــاق ســراح المحتجزين 

الإسرائيليين في قطاع غزة.
)الأناضول(

الدعم الأميركي 
يضمن استمرار 

الإبادة

ساندرز يرفض 
دعوة نتنياهو 

للكونغرس

جندي إسرائيلي 
يهاجم مبنى 

وزارة الأمن

الصين وأفريقيا

للحديث تتمة...

مشروع 
اتفاق بايدن

وليد التليلي

لها التدريجي 
ّ
تواصل الصين تسل

إلى أفريقيا، ببطء وبدون ضوضاء 
كبيرة، ولكن بثبات كبير ورؤية 

ثاقبة واستغلال مثالي لكل أخطاء 
المعسكر الغربي في مستعمراته 
القديمة. تخرُج فرنسا وإيطاليا 
من قواعدهما القديمة، ويتراجع 

نفوذهما فيها تدريجياً، ويتوسّع 
الهلال الداعم أو المتعاون أو المتقارب 

مع الصين وروسيا. ولعل التقارب 
أخيراً بين تونس والصين حمل أكثر 
من رسالة إلى المستعمر القديم الذي 
يخسر كل شيء تقريباً في شمال 

أفريقيا. وعاد الرئيس التونسي، قيس 
سعيّد، من زيارته إلى الصين بدعم 

سياسي واضح، ففي بيان مشترك، 
يوم الجمعة الماضي، برز الحديث عن 

»إقامة علاقات شراكة استراتيجية 
بين البلدين«، و»دعم الجانب الصيني 

بثبات الإصلاحات والإجراءات 
السيادية التي اتخذتها تونس منذ 

25 يوليو/تموز 2021... ويدعم 
الجانب الصيني بقوة جهود القيادة 

التونسية للحفاظ على سيادة تونس 
واستقلال قرارها الوطني... ويرفض 

ل أجنبي في 
ّ
رفضاً قاطعاً أي تدخ

الشؤون الداخلية التونسية«. في 
المقابل، عبّر الجانب التونسي عن 

»التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الذي يكرّس مبدأ الصين 

»شرعية حكومة  الواحدة«، ويُقر بـ
جمهورية الصين الشعبية كممثل 

شرعي وحيد للصين بأكملها، وبأن 
تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي 

الصينية... ويدعم موقف الصين 
المتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ«. 

سينتقد كثيرون التقارب التونسي 
مع »الصين الشيوعية« ومع »روسيا 
اللاديمقراطية«، غير أنهم لا يعودون 
على خيبة »الغرب الحر الديمقراطي« 

في كل الاختبارات التي وضعته وجهاً 
لوجه بين مصالحه الخاصة وأوهام 

الحرّيات التي يروّجها. وكان السقوط 
 بأن يكشف 

ً
المدوي في غزة كفيلا

كل هذا الكذب التاريخي الذي قسّم 
العالم عقوداً على أساس معسكرَي 

الخير والشر، والحرية والديكتاتورية. 
لم يفعلوا شيئاً من أجل الحرية 
والديمقراطية في تونس أو ليبيا 

أو غيرها من الدول العربية، كانوا 
شحيحين للغاية في دعم اقتصادياتٍ 
 هذه الدول 

ّ
متعبة. ولذلك يبدو من حق

أن تجرّب غيرهم، اقتصادياً على 
الأقل، بعدما سقطت تجربة الحرية. 

غير أنه سيتعيّ على الصديقة 
 

ّ
القديمة الجديدة، الصين، أن تكون أقل

كلاماً وثرثرة سياسية، وأكثر فاعلية 
اقتصادياً من نظيراتها الغربية، حتى 

تلِج من بوابة أفريقيا، تونس، إلى 
منطقةٍ كانت على مدى عقود محرّمة 
عليها، وإلا ففي نهاية الأمر لن يكون 
إلا تحالفاً أجوف، بلا مال ولا حرية، 

ولا حتى أوهام ديمقراطية.

موافقة إسرائيلية 
ملغمّة

عـــن مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي لـــم تــســمــه قـــولـــه إن 
المقترح  الحرب ونتنياهو وافقا على  مجلس 
على  مــشــدداً  »حــمــاس«،  رد  ينتظران  لكنهما 
يوافق  لــن  أنــه  تــؤكــد  نتنياهو  أن تصريحات 
على وقف دائم لإطلاق النار من دون استيفاء 
إسرائيل  أن  مضيفاً  يطرحها،  التي  الــشــروط 



اعتبرت تقارير 
وسائل إعلام 

إسرائيلية، أن حزب 
الله يستعد للحرب 

الشاملة، عبر 
اعتماده على 

أنماط مختلفة 
من أساليب القتال. 

وتزامنت هذه 
التقارير مع ارتفاع 
حدة المواجهات 

بين حزب الله 
وإسرائيل في 

الأيام الأخيرة، مع 
تبادل الهجمات 

بالمسيرّات في 
الأجواء، من 

الجولان السوري 
المحتل إلى نهاريا 

وعكا

الكويت ـ أنور الروقي

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد 
أميرياً  أمــراً  الأحــد،  أمــس  الصباح،  الجابر 
بــتــعــيــن الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الـــخـــالـــد الــحــمــد 
الــصــبــاح فــي مــنــصــب ولــــيّ الــعــهــد، بعدما 
أصـــدر، أول مــن أمــس الــســبــت، أمـــراً أميرياً 
أوردتــه  المنصب، وفق ما  بتزكيته في هذا 
وكــالــة الأنــبــاء الــكــويــتــيــة )كـــونـــا(. وأوردت 
»كـــونـــا« أنــــه جــــاء الأمــــر الأمـــيـــري الــجــديــد 
»بـــعـــد مــبــايــعــة مــجــلــس الــــــــوزراء« فـــي ظــل 
ــام لمــجــلــس الأمــــــة )الــــبــــرلمــــان(  ــتــ ــغـــيـــاب الــ الـ
انــتــخــابــات  مــنــذ أول  مــــرة  الــكــويــتــي، لأول 
أجريت بعد تحرير البلاد من غزو العراق 
عام 1992، بعدما أعلن أمير الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الصباح، في 10 مايو/ أيار 
ــــف الــعــمــل في   الـــبـــرلمـــان ووقـ

ّ
ــل المـــاضـــي، حــ

بعض مـــواد الــدســتــور، وذلـــك لمــدة لا تزيد 
عن أربع سنوات.

وتنصّ المــادة الرابعة من الدستور على أن 
»يُعيّ وليّ العهد خلال سنة على الأكثر من 
أميري  بأمر  تعيينه  ويكون  الأمــيــر،  تولية 
بناء على تزكية الأمير، ومبايعة من مجلس 

الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية 
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس«، كما 
ــوارث  ــ ــانـــون »تـ ــادة الـــرابـــعـــة مـــن قـ ــ تـــنـــصّ المــ
الإمــــارة« فــي الــكــويــت أنــه »إذا خــا منصب 

الأمير نودي بوليّ العهد أميراً«.
الــجــديــد، الشيخ  الــكــويــت  ــيّ عــهــد  وأدى ولــ
صباح الخالد الصباح، صباح أمس الأحد، 
أمــام  الدستورية  اليمين  السيف،  قصر  فــي 
ــان يــشــغــل مــنــصــب »نــائــب  أمــيــر الـــبـــاد. وكــ
الأمير« منذ 21 إبريل/ نيسان الماضي »إلى 
حـــن تــعــيــن ولــــيّ الــعــهــد«، رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء، الــشــيــخ أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه الأحــمــد 
الـــصـــبـــاح، وقــبــلــه مــنــذ 24 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
السابق )من يناير إلى إبريل 2024(، الشيخ 

محمد صباح السالم الصباح.
ــعــتــبــر تــزكــيــة الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد في 

ُ
وت

الحكم  العهد تدشيناً لانتقال  منصب وليّ 
إلــى جيل جديد من أبناء الأســرة الحاكمة، 
ي أمير الكويت 

ّ
بعد نحو ستة أشهر من تول

الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح مــقــالــيــد 
الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  في  الحكم 
الـــــذي كــــان آخــــر أمــــــراء جــيــلــه، وآخـــــر أمــــراء 
الـــكـــويـــت مـــن أبـــنـــاء الــشــيــخ أحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح )حاكم البلاد من 1921 إلى 1950(، 

والذي حكم البلاد أربعة من أبنائه.
أيضاً، يُعتبر الشيخ صباح الخالد الحمد 
المــــبــــارك الـــصـــبـــاح أول مـــن يـــأتـــي إلــــى هــذا 
الصباح،  مــبــارك  الشيخ  ذريــة  مــن  المنصب 
الــتــي تــنــصّ المـــادة 4 مــن الــدســتــور على أن 
إمــارة البلاد في ذريته، ولم يسبق أن كان 
ابــنــا أو حــفــيــداً مــبــاشــراً لأمــيــر ســابــق، كما 
ينتقل الحكم بتعيينه وليّاً للعهد إلى فرع 
جديد من أبناء الأسرة الحاكمة، وهو فرع 

البلاد  على حكم  تــنــاوب  بعدما  »الــحــمــد«، 
ــاح عـــام  ــبـ ــارك الـــصـ ــبــ مـــنـــذ وفــــــاة الـــشـــيـــخ مــ
1915، كــل مــن فــرعــي »الــجــابــر« و»الــســالــم« 
من أبنائه حصراً، وكان الفرع الأخير شبه 
قصي من الحكم منذ أواخر عام 1977 بعد 

ُ
أ

وفـــاة حــاكــم الــكــويــت آنــــذاك الــشــيــخ صباح 
الــســالــم المـــبـــارك الــصــبــاح، بــاســتــثــنــاء حكم 
الــشــيــخ ســعــد الــعــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح 
ــبـــل مــجــلــس الأمــــة  ــه مــــن قِـ ــزلـ ــام، قـــبـــل عـ ــ ــ لأيـ

بالإجماع بسبب تدهور حالته الصحية.
د منصبه 

ّ
يُذكر أن أول أمير في الكويت تقل

بــعــد إعـــــان صـــــدور الـــدســـتـــور عــــام 1962، 
الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، الذي 
حــكــم الـــبـــاد فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

الشيخ جــابــر الأحمد  زكّـــى خلفه  قــد   ،1965
أشــهــر تقريباً،  الــصــبــاح، بعد ستة  الــجــابــر 
ــيــه مــقــالــيــد الحكم 

ّ
وزكّــــى الأخــيــر عــقــب تــول

الله  في ديسمبر 1977، الشيخ سعد العبد 
الصباح وليّاً للعهد بعد نحو شهر تقريباً.

الــجــابــر الصباح،  أمــا الشيخ صــبــاح الأحــمــد 
ـــى الــحــكــم فـــي يــنــايــر 2006، وكـــان 

ّ
ــــذي تـــول الـ

للعهد  ولــيّــا  مــن دون تعيينه  يأتي  أمير  أول 
الــبــرلمــان، زكّـــى الشيخ  بمبايعة مــبــاشــرة مــن 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح ولــيّــا للعهد 
بعد مُضي تسعة أيام، فيما زكّى الأخير أمير 
الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح 
يه الحكم 

ّ
وليّاً للعهد بعد ثمانية أيام من تول

في أواخر سبتمبر/ أيلول 2020.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أبــــــدت جـــهـــات مــحــلــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــيـــة 
الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  عــزم  رفضها 
)قــــســــد(، إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة فــــي 11 
يونيو/حزيران الحالي، تحت كنف »الإدارة 
ــوات،  ــقــ الــــذاتــــيــــة«، الـــــــــذراع المـــدنـــيـــة لــتــلــك الــ
ــة. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــــوريـ فــــي شـــمـــال شـــرقـــي سـ
مـــن المــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــا المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي،  فــاعــلــة، أبـــرزهـ
في  الـــتـــي وضـــعـــت  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة  فــــإن 
وصفته  مــا  المــاضــي  الأول  ديسمبر/كانون 
دستور  بمثابة  وهــو  الاجتماعي«  »العقد  بـ

سيطرتها،  تحت  الواقعة  للمناطق  مصغر 
أكدت استمرارها في إجراء هذا الاستحقاق. 
وتـــــطـــــرق الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب أطـــيـــب 
أردوغـــــــــان، إلــــى ذلــــك أمــــس الأحــــــد، مــعــتــبــراً 
بــالــســام  تــنــعــم  لــتــركــيــا أن  انـــــه »لا يــمــكــن 
المستنقعات  لم تجفف  ما  بــالأمــان،  وتشعر 
ــتــــي تـــنـــتـــج الإرهـــــــــاب فــــي شــــمــــال الــــعــــراق  الــ
وســــوريــــة«، حــســبــمــا جـــاء فـــي خــطــاب ألــقــاه 
خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فـــي الــعــاصــمــة 
أنــقــرة. وسبق لأردوغــــان أن هــدد، الخميس 
»قسد«  عملية عسكرية ضد   

ّ
بشن المــاضــي، 

في حال إجراء هذه الانتخابات، مشيراً إلى 
أنه »نتابع عن كثب التحركات العدائية من 
منظمة إرهابية ضد وحــدة أراضــي بلادنا، 
 عــن ســـوريـــة، بــذريــعــة الانــتــخــابــات«. 

ً
فــضــا

وشــدّد على أنــه »فعلنا ما كــان مطلوباً في 
السابق فــي وجــه أمــر واقـــع. ولــن نــتــردد في 

التحرك مجدداً إن واجهنا الوضع نفسه«.
فـــــي الــــســــيــــاق دعـــــــا زعــــيــــم حـــــــزب »الــــحــــركــــة 
القومية« التركي، دولت بهشلي، حليف حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قبل أيام 
تركيا  تجمع  مشتركة  عسكرية  عملية  لشن 
والنظام السوري للقضاء على حزب العمال 

الكردستاني في شمال شرقي سورية. 
ولم ترحب وزارة الخارجية الأميركية بهذه 
الانـــتـــخـــابـــات قــبــل أيــــــام، عــلــى لـــســـان نــائــب 
قال  الــذي  باتيل،  فيدانت  باسمها  المتحدث 
إن »أي انتخابات في سورية يجب أن تكون 
حــرة ونــزيــهــة وشــفــافــة وشــامــلــة، كما يدعو 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254«. وأشار 
الــى أن الــولايــات المتحدة »لا تعتقد أن هذه 
الـــشـــروط مــتــوفــرة بــالانــتــخــابــات فــي شمال 
الخارجية  وزارة  أن  شرقي سورية«، مؤكداً 

إلى مجموعة  الموقف  »نقلت هذا  الأميركية 
ــمــــال شــرقــي  ــة فــــي شــ ــلـ ــاعـ ــفـ مــــن الــــجــــهــــات الـ
ــــة«. غـــيـــر أن صـــالـــح مــســلــم الــرئــيــس  ــــوريـ سـ
المــشــتــرك لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي أبــرز 
الأحزاب المشكلة لـ »الإدارة الذاتية«، رد على 
ــه »دبــلــومــاســي  تــصــريــح بــاتــيــل بـــالـــقـــول إنــ
ويــهــدف إلـــى عـــدم اســتــفــزاز تــركــيــا«، مــؤكــدا 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن الانــتــخــابــات 
إقليم  فــي  الملائمة  الــظــروف  »ستجرى وفــق 
شـــمـــال وشــــــرق ســــوريــــة، مــــن دون دعـــــم أو 

استشارة أحد«.
من جهته، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، 
»عــدم شرعية«، مشيراً  الانتخابات  هــذه  أن 
في بيان، أول من أمس السبت، إلى »خطورة 
ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين 
متتالية من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية«. 
الأمنية  والتشكيلات  »قــســد«  أن  اعتبر  كما 
لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، تــابــعــة فعلياً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، المـــــدرج على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة فــي الــعــديــد من 
المتحدة وبريطانيا  الولايات  الــدول، ومنها 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. وأضـــــاف الــبــيــان »أن 
المزمع إجراؤها  الزائفة  البلدية  الانتخابات 
ــــة غــيــر  ــــوريـ ــال وشـــــــرق سـ ــمــ ــاطـــق شــ ــنـ ــــي مـ فـ
العملية السياسية  شرعية، محاولة لنسف 

ــم المــتــحــدة، وتـــهـــدف إلــى  الــتــي تــرعــاهــا الأمــ
الالـــتـــفـــاف عــلــى قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات 
»يهدد  خطراً  واعتبرها  بــســوريــة«.  العلاقة 
الــدولــي،  التحالف  مطالباً  وحـــدة ســوريــة«، 
ــراءات  »اتــخــاذ إجـ »قــســد«، بـــ ــرز لـــ الــداعــم الأبـ

أكثر صرامة لمنع إجرائها«.
ــال شــرقــي  ــمـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى المـــشـــهـــد فــــي شـ
الـــســـيـــاســـي أحــمــد  الـــبـــاحـــث  ــة، رأى  ــ ــوريـ ــ سـ
الــقــربــي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
تــتــراجــع عــن خطوة  لــن  الــذاتــيــة  أن »الإدارة 
ــواقــــف الـــرافـــضـــة لــهــا  الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن المــ
ستضعف مــن آثـــارهـــا الــســيــاســيــة«. وتــابــع 
أوراق سياسية  مــن جملة  »الانــتــخــابــات  أن 
تحاول الإدارة الذاتية المساومة من خلالها، 
ــلــــى فــــرض  ــا عــ ــاعــــدهــ ــاط تــــســ ــ ــقـ ــ وتـــثـــبـــيـــت نـ
فــي مستقبل ســوريــة«. واستبعد  وجــودهــا 
الـــقـــربـــي شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة رداً 
عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات، مــعــتــبــراً أن »هــذه 
أكثر  خارجية  بتوازنات  مرتبطة  العمليات 

من ارتباطها بذهنيات داخلية«.
وتــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى نــحــو ثــلــث مساحة 
ســـــوريـــــة، وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى قـــســـم كـــبـــيـــر مــن 
مــحــافــظــة الــــرقــــة، بـــمـــا فـــيـــه مـــديـــنـــة الــطــبــقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، إضــافــة إلـــى شــريــط الــقــرى 
على الضفة الجنوبية من نهر الفرات الممتد 
من قرية شعيب الذكر غرباً، إلى قرية كسرة 
شيخ الجمعة شرقاً. كما تسيطر على كامل 
ريف دير الزور الشرقي، شمالي نهر الفرات 
محافظة  معظم  إلــى  إضافة  بالنفط،  الغني 
الحسكة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، والــتــي 
تضم أكبر حقول النفط، والتي تعد المصدر 
القوات. كما تسيطر  لتمويل هذه  الرئيسي 
على منطقة منبج غربي نهر الفرات ومنطقة 
تل رفعت ومحيطها في ريف حلب الشمالي.
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ــه،  ــلـ إســــقــــاط مــــســــيــــرات وحــــــوامــــــات حــــــزب الـ
مشيرة إلى أن هذا الجيش يدرس استخدام 
منظومة على غرار مدفع »فالكو«، الذي كان 
ثمانينيات  فــي  الاحــتــال  جــيــش  يستخدمه 
ــقــــرن المــــاضــــي. كـــمـــا يــــدرس  وتــســعــيــنــيــات الــ
جيش الاحــتــال العمل على مــواءمــة منظمة 
»الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة« لــتــصــبــح قــــــــادرة عــلــى 

 عـــن أنـــه من 
ً
ذات دقـــة إصـــابـــة عــالــيــة، فــضــا

أن جيش  إلــى  اعــتــراضــهــا«، مشيرة  الصعب 
الاحتلال »يحاول إحباط الهجمات الحوامات 
والمـــســـيـــرات عــبــر تــشــويــش الاتــــصــــالات عبر 

الأقمار الاصطناعية في المنطقة«.
وأبـــرزت المــصــادر أن جيش الاحــتــال يــدرس 
ــدة فـــي مــحــاولــتــه  ــديـ تــوظــيــف مــنــظــومــات جـ

ــاط الـــحـــوامـــات والمـــســـيـــرات.  ــقـ ــتـــراض وإسـ اعـ
ونــقــل مــوقــع صحيفة مــعــاريــف عــن مــصــادر 
ــالـــس الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال،  فــــي المـــجـ
قولهم إن »اســتــخــدام المــســيــرات والــحــوامــات 
أيضاً  الــلــه يسهم  قــبــل حـــزب  مــن  الهجومية 
في إثارة حالة من الفزع والاستنفار في عدد 
كبير مــن المـــدن والمــســتــوطــنــات فــي الــشــمــال، 

من منطلق أنه بمجرد أن تتحرك مسيرة أو 
حــوامــة فــي أجـــواء مدينة أو مستوطنة، فإن 
صافرات الإنذار تدوي فيها مما يوجب على 
المستوطنين التوجه إلــى المــاجــئ مــع كــل ما 

يصاحب ذلك من حالة فزع«.
أحرونوت  يديعوت  نقلت صحيفة  بــدورهــا، 
ــة، عـــــــن تــــــقــــــديــــــرات لـــلـــجـــيـــش  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

الإسرائيلي وأجهزة الأمن تأكيدها أن حزب 
الله استخدم 5 في المائة فقط من أسلحته في 
وأضافت  الماضية.  الأشهر  خــال  المواجهات 
أسلحته  اســتــخــدم  الــلــه  حـــزب  أن  الصحيفة 

اختباراً للجيش واستعداداً لحرب واسعة.
بغارة  حــولا  فــي  مدنيان  استشهد  ميدانياً، 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت حـــي الــحــمــامــيــر في 
ــلــــدة، أمـــــس الأحــــــــد. كـــمـــا أغـــــــار الـــطـــيـــران  ــبــ الــ
الحربي على ميس الجبل. وقصف الاحتلال 
ــراف بــلــدات إقــلــيــم الــعــرقــوب في  مــدفــعــيــا، أطــ
وتلة  كفرشوبا،  خصوصاً  الشرقي،  القطاع 
والناقورة  والخيام  حمامص  بين  الصنوبر 
والــضــهــيــرة ويـــاريـــن وحــــولا وعــيــتــا الشعب 
انفجرت  كما  الطيبة.  لجهة  العويضة  وتلة 
ــة فــــــــوق مــيــس  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ عــــــــدة صـــــــواريـــــــخ اعـ
ـــق الــطــيــران 

ّ
الــجــبــل وحــــولا والــعــديــســة. وحـــل

الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى عــلــو منخفض 
جــــداً وخـــــرق جـــــدار الـــصـــوت مـــرتـــن، مطلقاً 
الــبــالــونــات الــحــراريــة فــي أجــــواء مرجعيون 
ق الطيران الحربي 

ّ
والقطاع الشرقي. كما حل

الإسرائيلي فوق القطاعين الغربي والأوسط.
»سرب من  وهاجم حــزب الله، أمــس الأحــد، بـ
الجمع  مــقــر كتيبة  الانــقــضــاضــيــة  المــســيــرات 
الحربي في ثكنة يردن في الجولان )السوري( 
الحديدية  الــقــبــة  »رادار  مستهدفاً  المــحــتــل«، 
فيها وأمــاكــن اســتــقــرار وتــمــوضــع ضباطها 
وجنودها«، وفق بيانه. كما هاجم مقر قيادة 
فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح في الجولان 
موقعي  الحزب  واستهدف  المحتل،  الــســوري 

‏المرج وحدب يارون.
ودوت صافرات الإنذار مراراً، طيلة يوم أمس، 
الفلسطيني  الــســوري والجليل  الــجــولان  فــي 
المحتلين، وصــولًا إلى نهاريا وعكا. وأعلنت 
إذاعــــــــة الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أنـــــه »لـــــم يــتــم 
ــتــــراض الـــطـــائـــرتـــن المـــســـيّـــرتـــن فــــوق عكا  اعــ

ونهاريا، إنما انفجرتا على الأرض«.
ــــي مــســتــوطــنــة  ــة صـــــواريـــــخ فـ ــ ــعـ ــ ــط أربـ ــقــ وســ
كــســتــريــن، جــنــوبــي الـــجـــولان، حــيــث انــدلــعــت 
ــفــــت إذاعـــــــــــة الـــجـــيـــش  ــشــ ــا. وكــ ــهــ ــيــ ــق فــ ــ ــرائــ ــ حــ
ألف إسرائيلي  أكثر من 100  أن  الإسرائيلي، 

دخلوا الملاجئ إثر تتالي صافرات الإنذار.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، 
أمس الأحــد، ان طائراته هاجمت »مجمعات 
عسكرية لحزب الله في منطقة البقاع، وآخر 
وبنت جبيل وقانا«. وذكر في بيانين آخرين 
أنــه »اعــتــرض نحو ثمانية صــواريــخ أطلقت 
من لبنان تجاه مرغليوت في إصبع الجليل«، 
وأنــه »انــدلــع حريق فــي إصبع الجليل جــراء 

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان«.
ولــيــل السبت ـ الأحـــد، أغـــار الــطــيــران الحربي 
ــرود بـــلـــدة قــلــد الــســبــع،  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جـ
إحـــدى مـــزارع آل مشيك فــي غــرب بعلبك، في 
صيب شخصان. 

ُ
البقاع، شرقي لبنان، حيث أ

كــمــا أغــــار عــلــى مــحــيــط مــلــعــب بــلــدة حــنــاويــه 
ومدرستها الرسمية في قضاء صــور، وعلى 
ساحة النبية، أول السوق التجارية في مدينة 
صيب مواطن، وعلى راميا 

ُ
بنت جبيل حيث أ

وبـــرعـــشـــيـــت. وقـــصـــف مــدفــعــيــا أطــــــراف بــلــدة 
الــنــاقــورة وبــلــدة الــخــيــام ومــحــيــط مستشفى 
مــيــس الــجــبــل، وعــلــى كــفــركــا الــتــي مشطها 
الاحتلال  ط 

ّ
ومش أيضاً.  الرشاشة  بالأسلحة 

العديسة  بــلــدة  عـــام  مــســكــاف  مــن مستوطنة 
بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة، مــمــا أدى إلـــى انـــدلاع 
الــعــويــضــة. وألــقــى القنابل  تــلــة  حــريــق لجهة 
المــضــيــئــة فـــوق الــقــرى الــحــدوديــة مــع تحليق 
طيرانه الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور 
وبــنــت جــبــيــل. ومــســاء الــســبــت، فــجّــر عناصر 
 
ً
الجيش اللبناني الصاروخ الذي كان محملا

بمسيرة هركز 900 الإسرائيلية، التي أسقطها 
حزب الله في أجواء دير كيفا في قضاء صور. 
واســتــهــدف حـــزب الـــلـــه، لــيــل الــســبــت ـ الأحـــد، 
لقيادة  ستحدث 

ُ
الم والمقر  حانيتا  مستوطنة 

كتيبة المدفعية 411 في جعتون.

متابعةتقرير

أردوغان يدعو لتجفيف 
»مستنقعات الإرهاب« 

في العراق وسورية

حزب الله »يستعد لحرب شاملة«

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة )كتلة حزب الله النيابية(، النائب محمد 
رعد، إلى أن »العدو لديه مأزق حكومي ومأزق سياسي داخلي، ولديه 
تمزقّ بنيوي في المجتمع في داخل الكيان، ولديه إحباط استراتيجي 
الآن«.  بها وظهرت على حقيقتها  يتبجح  التي كان  من خلال قدراته 
النبطية،  ـ  أقامه حزب الله في حبوش  تكريمي  احتفال  وأضاف خلال 
ستنتصر  المقاومة  ستخوضها  معركة  كل  »في  أنه  الجمعة،  مساء 

عليه لأن من يحمي هذا العدو هو التواطؤ الدولي«.

تمزق بنيوي

الحدث

بيروت، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتـــواصـــل على  تـــزامـــن الــتــصــعــيــد المـ
ــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع فــلــســطــن  ــ ــحـ ــ الـ
المــحــتــلــة، بــن حـــزب الــلــه والاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، المــســتــمــر مــنــذ مـــســـاء الــجــمــعــة 
عن  الإسرائيلية  التقارير  تزايد  مع  الماضي، 
وادّعــى  الله لحرب واسعة.  تجهيزات لحزب 
جيش الاحتلال أن حزب الله أجرى تحولًا في 
تكتيكاته وآليات استخدامه للقوة العسكرية 
في الفترة الأخيرة، وأن قوات الجيش تعمل 
عــلــى تــوفــيــر ردود عــلــى هـــذا الــتــحــول. ونقل 
أمس  الإسرائيلية،  معاريف  صحيفة  موقع 
الأحـــد، عــن مــصــادر فــي الجيش الإسرائيلي 
قوله إن »حزب الله تبنى أخيراً ثلاثة أنماط 
عــمــل جـــديـــدة بــعــد أن تــمــكــنــت إســـرائـــيـــل من 

توفير ردود على آليات عمله القديمة«.
ــادر أن »أولــــــى آلـــيـــات الــعــمــل  وأبـــــــرزت المــــصــ
العسكرية الثلاث الجديدة التي تبناها حزب 
الــلــه تمثلت فــي إطـــاق صــواريــخ وقــذائــف لا 
تعتمد على الــرؤيــة المــبــاشــرة لــلــهــدف، حيث 
الـــصـــواريـــخ، وجــلــهــا سوفييتي،  يــتــم نــصــب 
على عربات أو شاحنات، وتطلق من الأماكن 
الــتــي يــتــمــركــز فيها مــقــاتــلــوه«.  الأكــثــر عمقاً 
أمــا آلــيــة العمل الــثــانــيــة، الــتــي أشـــارت إليها 
المـــــصـــــادر، فــتــمــثــلــت فــــي »إطـــــــاق صـــواريـــخ 
ــن أنــــهــــا غــيــر  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــان، الــــتــــي عـــلـــى الـ ــ ــركــ ــ بــ
الإصابة  دقة  ذات  الصواريخ  على  محسوبة 
العالية، إلا أن وزنها الثقيل يجعل الأضــرار 
الجانبية التي تحدثها تغطي على افتقادها 
دقـــــة الإصـــــابـــــة«. ونــــوهــــت المــــصــــادر إلـــــى أن 
في  تمثل  الــلــه  لــحــزب  الثالث  العمل  »تكتيك 
الهجومية،  والــحــوامــات  المسيرات  استخدام 
القليلة، حيث  التي تمتاز بوفرتها وكلفتها 
يتم إنتاجها في إيران، ويمكن للمسؤول عن 
الجلوس  والحوامات  المسيرات  تشغيل هذه 
في أحد المباني في بيروت وتوجيه المسيرة 
أو الحوامة أثناء تحركها في أجــواء منطقة 
الجليل«. وشددت المصادر على أن »مسيرات 
وحوامات حزب الله الهجومية تمتاز بأنها 

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيـــرانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اســـتـــدعـــت 
ــنـــي لـــدى  ــيـ ــر الـــصـ ــيـ ــفـ أمــــــس الأحـــــــــد، الـــسـ
ما  على  احتجاجاً  هـــوا،  تشانغ  طــهــران، 
تضمنه بيان صيني ــ إماراتي من دعوة 
ــوار بـــشـــأن الــــجــــزر الــــثــــاث أبـــو  ــحــ ــــى الــ إلـ
الصغرى،  وطنب  الكبرى،  طنب  موسى، 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أبــوظــبــي مــحــتــلــة، فيما 
ــا.  ــهـ ــيـ تـــقـــول إيـــــــران إنـــهـــا جـــــزء مــــن أراضـ
التلفزيون الإيــرانــي، أن مدير عام  وأعلن 
الإيرانية،  الخارجية  في  الخليج  شــؤون 
ــر مــحــمــد عــلــي بــــك، رفــض  مــســاعــد الـــوزيـ
اللقاء مع السفير الصيني، موقف  خلال 
بكين في دعمها »المــكــرر« لما وصفه بأنه 
ـــ26 للبيان  ــ »مـــزاعـــم بــاطــلــة« فـــي الــبــنــد الـ
الصادر في ختام زيــارة رئيس الإمــارات 
محمد بن زايد إلى الصين، أول من أمس 
ــبـــت. واســـتـــذكـــر المــــســــؤول الإيــــرانــــي  الـــسـ
ــازة« الــتــي  ــتــ ــمــ »الــــعــــاقــــات الـــخـــاصـــة والمــ
ــــن، مــــؤكــــداً أن  ــــصـ ــــاده والـ ــ تــــربــــط بــــن بـ
احترام سيادة ووحدة أراضي الدول من 
المـــبـــادئ الأســاســيــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا. 
وأضـــــاف عــلــي بـــك لــلــســفــيــر الــصــيــنــي أن 
 
ً
إلــى الأبــد«، قائلا إيرانية  الثلاث  »الجزر 
إن »أي مـــزاعـــم مـــن أي طــــرف حــــول ذلــك 
مــرفــوضــة وغــيــر مــقــبــولــة«، داعــيــا الصين 
إلـــى تــعــديــل مــوقــفــهــا مـــن الـــجـــزر الــثــاث. 
المقربة  بدورها، دعت وكالة »نور نيوز« 
من الأمــن السابق لمجلس الأمــن القومي 
الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة على 
منصة إكس إلى إعــادة النظر في موقف 
طــهــران مــن تــايــوان رداً على موقف بكين 
مــن الــجــزر الــثــاث. وأوردت »نـــور نيوز« 
الــصــن دعمها  »تــكــرار  أن  فــي تغريدتها 
الــتــي لا أســـاس لها مــن الصحة  للمزاعم 
الواردة في الفقرة 26 من البيان الختامي 
للاجتماع المشترك للصين والإمارات هو 

تصرف غير بناء بكل تأكيد، يتطلب رداً 
جــديــا بما فــي ذلــك إعـــادة النظر بموقف 
إيران من تايوان«. ونص البيان المشترك 
ــارة بن  الصيني الإمـــاراتـــي فــي خــتــام زيــ
زايد إلى بكين على أن »الصين عبّرت عن 
للتوصل  الإمـــارات  دولــة  دعمها لمساعي 
إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب 
الــكــبــرى وطــنــب الــصــغــرى وأبــــو مــوســى، 
ــــال المــــفــــاوضــــات الــثــنــائــيــة  ــك مــــن خـ ــ وذلــ
الدولي ولحل هذه  القانون  لقواعد  وفقاً 

القضية وفقاً للشرعية الدولية«.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي تستدعي 
احتجاجاً  الــصــيــنــي  الــســفــيــر  ــران  إيــ فيها 
ــبـــي فــي  عـــلـــى تـــأيـــيـــد بـــكـــن مـــوقـــف أبـــوظـ
قــضــيــة الــــجــــزر الــــثــــاث. فـــفـــي ديــســمــبــر/
طـــهـــرات  اســـتـــدعـــت   ،2022 الأول  كــــانــــون 
احتجاجاً  هــوا،  تشانغ  الصيني،  السفير 
على تأييد الصين الإمــارات في موضوع 
الجزر الثلاث، في البيان الختامي للقمة 
إيــران عن  ـ الصينية. وأعــربــت  الخليجية 
»استغرابها« من »إثارة بعض القضايا« 
المشترك،  الصيني  الخليجي  الــبــيــان  فــي 
في إشارة لموضوع الجزر. وسبق لوزارة 
السفير  استدعت  أن  الإيرانية  الخارجية 
الروسي في يوليو/تموز 2023 احتجاجاً 
على تأييد موسكو الموقف الإماراتي في 
ـ روسية،  الثلاث خــال قمة عربية  الجزر 
ثم استدعت القائم بالأعمال الروسي في 
طهران، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
احتجاجاً على موقف مماثل خلال منتدى 
الــتــعــاون الــعــربــي الــروســي الـــذي عُــقــد في 
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  ــان وزيـ المــغــرب. وكـ
الراحل حسين أمير عبد اللهيان، قد ذكر 
فــي اتــصــال مــع نظيره الــروســي سيرغي 
لافـــروف، فــي ديسمبر المــاضــي، أن الجزر 
»جــــزء لا يــتــجــزأ مــن الأراضـــــي الإيــرانــيــة، 
ونحن لا نجامل أحداً حول سيادة إيران 

على أراضيها«.

الجزر الثلاث تثير توتراً 
إيرانياً صينياً

يديعوت أحرونوت: حزب 
الله استخدم 5% فقط 

من أسلحته حتى الآن

الاحتلال يدرس توظيف 
منظومات جديدة لإسقاط 

مسيرات حزب الله

أصدر أمير الكويت، الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر 

الصباح، أمس الأحد، أمراً 
أميرياً بتعيين الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح في 

منصب وليّ العهد

على الرغم من الرفض 
الأميركي والتركي 

لخطوة إجراء انتخابات 
في شمال شرقي سورية، 

فإن »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( 

عازمة على فعل ذلك 
في 11 يونيو

رصد معركة المسيرّات تحتدم على الحدود 
اللبنانية ـ الإسرائيلية ـ السورية المحتلة

  شرق
      غرب

هجمات بالمسيرّات 
للنظام السوري في 

الشمال
ــــوري،  ــســ ــ ــــت قـــــــــوات الــــنــــظــــام الــ ـ

ّ
ــن ــ شـ

أمــــس الأحـــــد، المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
بــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة عــلــى مــنــاطــق 
ــي شــــمــــال  ــ ــ ــــرة المــــــعــــــارضــــــة فـ ــــطـ ــيـ ــ سـ
الــــــبــــــاد. وذكــــــــــرت مـــــواقـــــع الــــرصــــد 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة أن 
قــوات النظام شنت خمس هجمات 
بالطائرات المسيرة الانتحارية على 
مواقع عسكرية ومدنية في محوري 
قليدين والعنكاوي في منطقة سهل 
الغاب بريف حماة الغربي، من دون 

التبليغ عن وقوع خسائر بشرية.
)العربي الجديد(

تركيا تعلن تحييد 16 
مسلحاً من »الكردستاني«
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أو  أو إصــابــة  )قــتــل  الأحــــد، تحييد 
اعتقال( 16 مسلحاً من حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي شـــمـــال ســـوريـــة 
ــراق. وأوضــــحــــت الــــــــوزارة في  ــ ــعـ ــ والـ
ــقـــوات الــتــركــيــة حيدت  بــيــان، أن »الـ
بمنطقتي  عمليات  فــي  إرهابياً   14
الــعــراق«،  بــشــمــال  هــاكــورك ومتينا 
إرهــابــيــن  تحييد  »تـــم  أنـــه  مضيفاً 
درع  عملية  منطقة  في  أيضاً  اثنين 

الفرات بشمال سورية«.
)الأناضول(

روسيا تعزز تعاونها 
مع حفتر

تعهد نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ــورة(،  يـــونـــس بـــك يــفــكــيــروف )الــــصــ
ــتـــطـــويـــر قــــــدرات  ــبــــت، بـ مــــســــاء الــــســ
المتقاعد خليفة حفتر.  اللواء  قــوات 
ــســــؤول  ــاء المــ ــقــ وجـــــــاء ذلــــــك خــــــال لــ
بنغازي شرقي  مدينة  في  الروسي 
ليبيا، مع حفتر، وفق بيان نشرته 
الليبي، عبر حسابها  الشرق  قــوات 
بمنصة فيسبوك. وأشار يفكيروف، 
ــا فـــي تــطــويــر  ــيـ إلــــى مــســاهــمــة روسـ
ــــوات حــفــتــر »فــــي مــجــالات  قـــــدرات قـ
الــتــدريــب ورفــــع الــكــفــاءة والــتــأكــيــد 
ــعــــاون المـــشـــتـــرك لمـــحـــاربـــة  ــتــ عـــلـــى الــ
الإرهاب والتطرف«. وكان يفكيروف 
قد زار بنغازي للمرة الخامسة منذ 

أغسطس/ آب 2023.
)الأناضول(

إيران تستدعي القائم 
بالأعمال السويدي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، 
ــمــــال  أمـــــــس الأحــــــــــد، الــــقــــائــــم بــــالأعــ
ــران،  ــ ــهـ ــ ــدي المـــــؤقـــــت فـــــي طـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ لإبـــــاغـــــه احــــتــــجــــاج الـــجـ
الإســامــيــة عــلــى اتــهــامــات »خبيثة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ وجّـ لــــــــهــــــــا«  أســـــــــــــــاس  ولا 
ــران، ومــفــادهــا أن  ــ اســتــوكــهــولــم لإيــ
طهران تستخدم عصابات إجرامية 
في  ومصالحها  إسرائيل  لمهاجمة 
نقلت  الماضي،  والخميس  السويد. 
صحيفة »داغينز نيهتر« السويدية 
عن وثائق للموساد الإسرائيلي أن 
رئيسي أبرز العصابات، راوا مجيد 
يعملان لصالح  عــبــده  وإســمــاعــيــل 

إيران.
)فرانس برس(

بدء محاكمة 
نجل بايدن اليوم

تــبــدأ محاكمة هانتر  أن  المــقــرر  مــن 
ــــورة( نـــجـــل الــرئــيــس  ــــصــ ــايــــدن )الــ بــ
الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، 
في محكمة فيدرالية بتهمة الحيازة 
غير القانونية لسلاح نــاري. واتهم 
بالكذب  هانتر  فيدراليون  مــدّعــون 
على  للحصول  استمارة  ملئه  عند 
ســـاح نـــاري فــي الــعــام 2018، حين 
ــهــم 

ُ
نفى إدمــانــه على المـــخـــدّرات. وات

الضريبي  بالاحتيال  بايدن  هانتر 
ــــرى. وســيــتــعــنّ على  فـــي قــضــيــة أخـ
ــفــن فـــي ويــلــمــيــنــغــتــون 

ّ
هــيــئــة مــحــل

ــتّ فــــي اتـــهـــامـــات  ــبـ ــر، أن تـ ــ ــــاويـ ـ ديـ
متعلقة بشراء سلاح ناري بطريقة 
القانونية  غير  والحيازة  احتيالية 

لهذا السلاح.
)فرانس برس(

Monday 3 June 2024 Monday 3 June 2024
الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة

مقاتلون أكراد في الرقة، يناير 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

الرئيسان الصيني والإماراتي في بكين الخميس )تينغشو وانغ/فرانس برس(

)Getty/الشيخ الصباح في غلاسكو، نوفمبر الماضي )هانا ماكاي

منزل مدمر بغارات إسرائيلية في عدلون، السبت )محمد زعتري/أسوشييتد برس(
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جنوب أفريقيا: 
»المؤتمر« يتحضر 

لمناقشات الائتلاف 
الحكومي

أكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، والـــــذي خسر 
غــالــبــيــتــه المــطــلــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان إثــر 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــريــــت الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، عــزمــه  أجــ
بــدء محادثات مع الأحــزاب الأخــرى 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة ائـــتـــافـــيـــة. وقـــال 
الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا، 
بتشكيل حكومة  »مــلــتــزم  حــزبــه  إن 
وتــــكــــون  الــــشــــعــــب  إرادة  ــكــــس  ــعــ تــ
ــقــــرة وقــــــــــــــادرة عــــلــــى الـــحـــكـــم  ــتــ مــــســ
بفعالية«. وبعد فرز 99,91 في المائة 
ــوات، حــصــل الــحــزب على  ــ مــن الأصــ

40,21 في المائة منها فقط.
)فرانس برس(

قتيل و26 مصاباً بهجوم 
مسلح في أوهايو

قــتــل شــخــص وأصـــيـــب 26 آخــــرون، 
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، فـــي هــجــوم 
مسلح وقع في مدينة أكرون بولاية 
وأشــارت شرطة  الأميركية.  أوهايو 
ــة إلـــــى أن الــقــتــيــل يــبــلــغ مــن  ــنـ ــديـ المـ
العمر 27 عاماً، وقد تمّ العثور على 

مسدس في مكان وقوع الهجوم.
)الأناضول(

انتخاب هالا توماسدوتير 
رئيسة لأيسلندا

ــازت ســـيـــدة الأعــــمــــال والمــســتــثــمــرة  ــ فـ
ــر )الـــــــصـــــــورة(،  ــيــ ــاســــدوتــ هـــــــالا تــــومــ
أمـــس الأحـــــد، بــانــتــخــابــات الــرئــاســة 
فــي أيــســلــنــدا، وهـــو مــنــصــب شــرفــي، 
ــائـــة  المـ فــــي   34.3 ــلـــى  عـ بـــحـــصـــولـــهـــا 
ــلـــى  مــــــــن الأصــــــــــــــــــــــوات، مــــتــــغــــلــــبــــة عـ
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الـــســـابـــقـــة كــاتــريــن 
ــــي حــصــلــت  ــتـ ــ جــــاكــــوبــــســــدوتــــيــــر، الـ
بـــالمـــائـــة، والمـــســـؤولـــة في  عــلــى 25.2 
هروند  هالا  الوطنية،  الطاقة  وكالة 
لوغادوتير، التي حققت 15.5 بالمائة. 
وركّــزت توماسدوتير )55 عاماً( في 
السياسة  فــوق  كونها  على  حملتها 
في  منصبها  وســتــتــولــى  الــحــزبــيــة، 
المقبل، خلفاً  أغسطس/آب  من  الأول 

للرئيس جودني يوهانسون.
)رويترز(

تقدم اليمين المتطرف 
الفرنسي بالانتخابات 

الأوروبية
ــراه معهد  ــ أجـ أظــهــر اســتــطــاع رأي 
»إيــــابــــي«، ونـــشـــرت نــتــائــجــه أمــس 
الأحــد، أن اليمين المتطرف الفرنسي 
المـــمـــثـــل بـــحـــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي، 
يتقدم على حزب الرئيس إيمانويل 
ــة( فــــــي نــــوايــــا  ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ مـــــــاكـــــــرون )الـ
الــنــاخــبــن، قــبــل أيـــام مــن انتخابات 
البرلمان الأوروبـــي المــقــرّرة بين 6 و9 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي. وحــصــل 
زعيم حزب التجمع جوردان بارديلا 
)الصورة(، وهو مرشح للانتخابات 
الأوروبــيــة، على 32.5 فــي المــائــة من 
نوايا التصويت، مقابل 16 في المائة 
لفاليري هاير، المدعومة من ماكرون، 
ــيــــن  ــراكــ ــتــ ــــح الاشــ ــــرشـ فـــيـــمـــا نـــــــال مـ

رافاييل غلوكسمان 13 في المائة.
)فرانس برس(

مناورات مشتركة 
للولايات المتحدة واليابان 

وكوريا الجنوبية
أعلنت الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان 
ــا الــجــنــوبــيــة، أمــــس الأحــــد،  وكــــوريــ
تــــوافــــقــــهــــا عــــلــــى إجــــــــــراء مـــــنـــــاورات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة خــــال الــصــيــف 
ــمـــاع عــقــده  ــتـ ــر اجـ ــ ــبـــل، وذلــــــك إثـ ــقـ المـ
لــويــد  ــثــــاث،  الــ الــــــدول  دفـــــاع  وزراء 
ــــن ومـــيـــنـــورو كــيــلــهــارا وشــن  أوسـ
وون ســـيـــك، عـــلـــى هـــامـــش مــنــتــدى 
شانغري ـ لا الأمني في سنغافورة. 
الأميركية في  الــدفــاع  وقــالــت وزارة 
بيان، إن الدول الثلاث اتفقت أيضاً 
عـــلـــى إنــــشــــاء إطــــــار عـــمـــل لــلــتــعــاون 
الأمني الثلاثي، وذلك ضمن جهود 
مأسسة تعاونها الدفاعي المشترك.
)رويترز(

الموقف صعب للقوات 
الأوكرانية المتمركزة في 

حالة دفاع

دونغ: كل من 
يجرؤ على فصل تايوان 

سيُسحق إلى أشلاء

اعتمدت كييف على 
المسيرّات لتعويض نقص 

ذخائر المدفعية

لم يسُمح لتايوان بإرسال 
ممثلين إلى مؤتمر 

شانغري ـ لا

تحوّلات 
حرب أوكرانيا

لندن ـ بشير البكر

ــــوران مـــهـــمـــان فــــي حـــرب  ــــطـ بـــــرز تـ
أوكــــرانــــيــــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة؛ 
اجتماع وزراء خارجية  الأول هو 
حلف الأطلسي في العاصمة التشيكية براغ، 
لكييف،  المستدام  التمويل  مسألة  ومناقشة 
ــدول بــتــقــديــم مــســاهــمــات  ــ ومـــبـــادرة بــعــض الـ
مـــلـــمـــوســـة مـــثـــل الـــســـويـــد الـــتـــي تـــبـــرعـــت بــــ7 
موافقة  هو  الثاني  والتطور  دولار.  مليارات 
عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، ألمانيا، 
الــســويــد، فــنــلــنــدا، والـــدنـــمـــارك عــلــى الــســمــاح 
ــة بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ــيــ ــرانــ ــلـــقـــوات الأوكــ لـ
الثقيلة الغربية لضرب أهداف عسكرية داخل 
أراضي روسيا. وأعلن الأمين العام للأطلسي 
بــراغ،  اجــتــمــاع  فــي خــتــام  ينس ستولتنبرغ 
أن »مــا تــقــوم بــه روســيــا هــو حــرب عــدوانــيــة، 
وأوكـــرانـــيـــا لــهــا الــحــق فــي اســتــهــداف أمــاكــن 

عسكرية داخل روسيا«.
جــــاء هــــذان الـــتـــطـــوران فـــي وقــــت بـــاشـــرت فيه 
روســـيـــا ســعــيــهــا فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار عــســكــري كــبــيــر فـــي حــرب 
ــدة جــــبــــهــــات. وتــــصــــاعــــدت  ــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي عـ
حـــدة المــعــارك فــي الــشــهــر المــاضــي عــلــى جبهة 
واستغلت  أوكــرانــيــا.  شرقي  شمال  خاركيف، 
مــوســكــو بـــصـــورة أســاســيــة ضــعــف إمـــــدادات 
الموقف  وتــراجــع  لكييف،  الأميركية  الــذخــيــرة 
الأطــلــســي، لإلــحــاق الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة بها، 
والانـــتـــقـــال مـــن الــهــجــوم إلــــى الــــدفــــاع. وســمــح 
الــهــجــوم الــروســي المــتــواصــل مــنــذ أشــهــر عــدة 
ملاحظات  بتسجيل  خــاركــيــف،  منطقة  عــلــى 
عــدة: الأولــى أن هذه الجبهة على وقع هجوم 
ــيـــة  ــات، أتـــــــاح لـــلـــقـــوات الـــروسـ ــ ــدرعـ ــ ــالمـ ــ ــري بـ ــ بــ
المــــهــــاجِــــمــــة تـــحـــقـــيـــق اخــــــتــــــراق فـــــي الــجــبــهــة 
الأوكــــرانــــيــــة، وقـــالـــت مــوســكــو إنـــهـــا ســيــطــرت 
على عدة قرى، بينما قالت كييف إنها صدّت 
الهجمات وحافظت على سيطرتها على تلك 
الــقــرى. والمــاحــظــة الــثــانــيــة أن المــوقــف صعب 
المتمركزة  الأوكــرانــيــة،  لــلــقــوات  بالنسبة  جــداً 
فــي حــالــة دفـــاع أمـــام روســيــا، المتفوقة عددياً 
ــــرة. وكــشــفــت مــصــادر  والمــتــمــتــعــة بــذخــيــرة وافـ
عسكرية أوكــرانــيــة لــوســائــل الإعــــام بــأنــه تم 
ــاولات الــــغــــزاة الـــــــروس لاخـــتـــراق  ــ ــحـ ــ ــــف »مـ وقـ
دفاعاتنا«، لكنها اعترفت أن »الموقف عصيب 
في  ما  بكل  الأوكرانية  القوات  وتقوم  للغاية، 

وقـــت حــظــيــت فــيــه الـــقـــوات الــروســيــة بطاقة 
نارية هائلة من مدفعية وصواريخ وقنابل 
ــل إلــى  جـــويـــة تــقــلــيــديــة، وزن بــعــضــهــا وصــ
الــطــن. وبالتالي، فــإن كــل تقدّم  طــن ونصف 
روســــــي عـــســـكـــري خـــــال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
مـــن حــــرب أوكـــرانـــيـــا وحـــتـــى فـــي الأســابــيــع 
في  الكبير  النقص  الرئيسي  سببه  المقبلة، 
الــذي عانت منه كييف  الأسلحة والذخيرة، 
عــلــى مـــدى الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة، ومنها 
الــذخــائــر الــحــيــويــة لــلــمــدفــعــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
الأرضــي، ونظام  الهجوم  وأنظمة صواريخ 
»بـــاتـــريـــوت«، والـــدفـــاعـــات الــجــويــة الأخــــرى، 
والذي مكّن روسيا من الاستيلاء على بلدة 
بعد تسوية  المــاضــي،  فــبــرايــر  فــي  أفدييفكا 
مبانيها بـــالأرض. ورغـــم الــدفــاع الأوكــرانــي 
الــنــاجــح عــن المــديــنــة مــنــذ عـــام 2014، إلا أن 
الـــفـــارق فــي مــيــزان الــقــوى مــكّــن روســيــا من 
ــفـــاوت لــلــقــوات  ــتـ احـــتـــالـــهـــا. وســـمـــح هــــذا الـ
الــروســيــة بــإطــاق مــا بــن خــمــس إلـــى عشر 
قذائف في مقابل كل قذيفة أوكرانية واحدة. 
وأهمية أفدييفكا، الصناعية، تمحورت في 
أنــهــا مــوقــع دفـــاعـــي قـــوي لــلــقــوات المسلحة 
الأوكرانية، ومركز للمعارك على مدى أشهر، 
ولــذلــك اعــتــبــر الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 

بوتين السيطرة عليها انتصاراً مهماً.
وبعد المناورات النووية التي أجرتها روسيا 
ــي، والـــتـــلـــويـــح بـــضـــربـــات  ــ ــاضـ ــ فــــي الـــشـــهـــر المـ
نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة، رد حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
بـــمـــنـــاورات مـــن الــبــلــطــيــق إلـــى الــبــلــقــان، وهــي 
الـــبـــاردة )1947 - 1991(،  الــحــرب  الأكــبــر مــنــذ 
ــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار احــتــمــال تــنــفــيــذ مــوســكــو  ــ آخـ

وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع، 
وتكبيد العدو الخسائر«. وحسب ما هو ظاهر 
الأوكرانية  القوات  تراجعت  المعارك،  من سير 
الــروس  دفاعية محصنة، وفشل  إلــى خطوط 
حتى الآن في تحقيق أي اختراقاتٍ مهمة من 
شأنها فرض واقع جديد في هذه الجبهة. أما 
الملاحظة الثالثة فتمثلت في تأكيد كييف أن 
الأميركي  الكونغرس  عــدة من  تأخيراً لأشهر 
ضخمة  مساعدات  حزمة  على  التصويت  في 
لــهــا، كلفها كثيراً فــي ســاحــة المــعــركــة. وأبــدت 
أمــلــهــا فــي وصـــول ســريــع لكميات كــبــيــرة من 

المساعدات التي أقرت أخيراً لدعم دفاعاتها.
فتح الهجوم جبهة جديدة للقتال بعد مرور 
أكثر من عامين على الهجوم الروسي الشامل، 
الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022. وحسب 
ــة، فــإن  ــيـ ــرانـ تــقــديــر المـــصـــادر الــعــســكــريــة الأوكـ
عشرة  نحو  للتقدم  الروسية  القوات  مساعي 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة فــشــلــت 
حــتــى الآن بــفــعــل قــتــال كــيــيــف، الــتــي ســبــق أن 
حــــررت خــاركــيــف فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022. 
والمــاحــظــة الــرابــعــة هــي أن الــولايــات المتحدة 
ــــي الـــجـــديـــد،  ــــروسـ بـــــدت مــعــنــيــة بـــالـــهـــجـــوم الـ
وتوقعت تصاعده و»قــد تحرز روسيا مزيداً 
ــلـــة«، لــكــنــهــا  ــقـــدم فــــي الأســـابـــيـــع المـــقـــبـ ــتـ مــــن الـ
أبدت ثقتها بالجيش الأوكراني وشككت في 
إمــكــان أن تــحــرز موسكو تقدماً كــبــيــراً، وذلــك 
وفــق تصريحات صـــدرت عــن المــتــحــدث باسم 
مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال 
إن واشــنــطــن لا تــتــوقــع أي اخــتــراقــات كبيرة، 
أوكرانيا بفضل تدفق  الوقت »ستتمكن  ومع 
المساعدة الأميركية من الصمود في وجه هذه 
الهجمات خلال عام 2024«. ومن هذه الزاوية 
جرى تفسير زيارة وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى كييف في منتصف الشهر 
أنها  إليها على  النظر  المــاضــي، والــتــي جــرى 

محاولة أميركية لشد الموقف الأوكراني.
والملاحظة ذات الأهمية الكبيرة هي أن هناك 
اختلافاً في أساليب القتال بين الطرفين، وبدا 
في الأيــام الأخيرة وكــأن الجيش الأوكراني 
ــــى  يـــقـــاتـــل بـــأســـلـــوب الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـ
على  جـــوي  غــطــاء  دون  مــن   ،)1918 ـ   1914(
الأقــل، ولــولا صواريخ فرنسية وبريطانية، 
لحصل تقدم روسي كبير. واعتمدت كييف 
أجل  من  المسيّرة  الطائرات  على  المقابل  في 
تــعــويــض الــنــقــص فــي ذخــائــر المــدفــعــيــة، في 

بهدف  نــوويــة  بضربات  والــقــيــام  تهديداتها، 
ــة. وزاد من  ــيـ ــرانـ تــدمــيــر مـــراكـــز الــقــيــادة الأوكـ
هذا الخطر احتمال إدخال قوات عسكرية من 
حلف الأطلسي أو إحــدى دولــه إلــى أوكرانيا. 
النووية  الأســلــحــة  اســتــخــدام  مخاطر  أن  غير 
في أوكرانيا ستنتقل إلى دول الجوار، مثلما 
ــائــــر مــدفــعــيــة  حـــصـــل حــــن تــــم اســـتـــخـــدام ذخــ
ــاعـــي، انــتــقــلــت  ــعـ بــريــطــانــيــة ذات مـــفـــعـــول إشـ
غيومها إلى بولندا، حسبما جاء في أحاديث 
خبراء روس إلى وسائل الإعلام. وعلى الرغم 
من أن الأطلسي لم يقرر ولــم ينظم نفسه من 
ــا،  ــل حـــدودهـ ــ ــا داخـ ــيـ ــرانـ ــل الــــدفــــاع عـــن أوكـ أجــ
الـــطـــرفـــن،  ــا مـــتـــبـــادلًا بــــن  ــنـــاك خـــوفـ إلا أن هـ
مـــع مــحــاولــة كـــل طـــرف تــوجــيــه أكــبــر قـــدر من 
الــردع للآخر. وعلى هذا المنوال، بدت  رسائل 
أوكــرانــيــا ضحية الــصــراع بــن الــطــرفــن، ومع 
ذلــك لــم تنجح روســيــا فــي ردع الأطــلــســي عن 
دعم جارتها، ولكنها منعته من إرسال قوات 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــرب أوكــرانــيــا والــقــتــال على 
الأرض، وبقي ذلك في حدود ضيقة مقتصرة 
ما  وهــو  والمستشارين،  الخبرات  بعض  على 
أثار غضب روسيا التي هددت بضرب أهداف 

عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا.
إلــى  بلينكن  زيــــارة  تــحــويــل  واشــنــطــن  أرادت 
كــيــيــف إلـــى قــيــمــة رمـــزيـــة صــريــحــة، وقــبــل كل 
شـــــيء مــــن أجـــــل إبـــــــداء الـــتـــضـــامـــن ومـــحـــاولـــة 
فها عن 

ّ
الاعــتــذار من الأوكــرانــيــن، بسبب تخل

نفسها  على  قطعتها  التي  بتعهداتها  الوفاء 
أوكرانيا، وملخصها  منذ فترة ما قبل حرب 
ــنـــطـــن لـــن تــســمــح لـــروســـيـــا بــهــزيــمــة  أن »واشـ
ــيــــا«. لـــذلـــك فــقــد وجّـــهـــت عــبــر بلينكن  أوكــــرانــ
ــى روســــيــــا مــــبــــاشــــرة مــــن الــــداخــــل  ــ رســــالــــة إلــ
الأوكـــــرانـــــي، ولـــيـــس عـــن بـــعـــد، لــلــتــأكــيــد على 
الالتزام مع كييف. ومع ذلك لم يكترث الروس، 

بل واصلوا الهجمات الكبيرة، وهددوا بمزيد 
من التصعيد في المرحلة المقبلة. وقال بلينكن 
ــاعـــدات الأمــيــركــيــة فـــي الــطــريــق إلــى  إن »المـــسـ
أوكرانيا، وستحدث فارقاً«، لكن بقي الأمر في 
حساب الوعود. من الواضح أن لبوتين رهانا 
على أمرين: انشغال إدارة جو بايدن بالحملة 
الانتخابية الرئاسية التي باتت قريبة، وكذلك 
حرب إسرائيل على غزة أولًا، ثم احتمال عودة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض ثــانــيــا، وذلــــك بــفــعــل امــتــاكــه 
رؤيــة مختلفة عــن بــايــدن فــي حــرب أوكرانيا، 
وصدرت عنه تصريحات عدة حول استعداده 

لإنهاء الحرب ووقف مساعدة أوكرانيا.
هناك عدة أسباب للتقدم العسكري الروسي: 
السبب الأول هو نية بوتين أن يقدم نفسه في 
الولاية الرئاسية الجديدة مختلفاً عن السابق، 
على  المهمة،  التعديلات  مــن  بجملة  قــام  لذلك 
رأسها استبدال وزير الدفاع صديقه الحميم 
الــذي  بيلوسوف،  بــأنــدريــه  شويغو،  سيرغي 
عمل في إدارة الرئيس الروسي، وشغل حتى 
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ً
رئيس الدولة في القضايا الاقتصادية، فضلا

عن مناصب أخــرى، مثل رئيس مجلس إدارة 
شركة النفط »روسنفت«، والمسؤول عن تطوير 
السرعة،  عالية  النقل  مركبات  إنشاء  تقنيات 
وأنــظــمــة التحكم الــذكــيــة، ومــعــدات الــنــقــل من 
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد. كـــمـــا أن تــعــيــن شــخــصــيــة 
اقتصادية على رأس مؤسسة عسكرية، ظهر 
على ضوء إعطاء مزيد من السلطات لدنيس 
الـــــوزراء  الــنــائــب الأول لــرئــيــس  مـــانـــتـــوروف، 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بـــرئـــاســـة مــيــخــائــيــل 
مـــيـــشـــوســـتـــن. وأشــــــــــرف مـــــانـــــتـــــوروف عــلــى 
التي  الروسية،  والمدنية  الدفاعية  الصناعات 
فاجأت الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين 

بزيادة إنتاج المدفعية بشكل أسرع من حلف 
العقوبات.  مــن  الــرغــم  على  بأكمله،  الأطلسي 
الــروســيــة، إن »زيـــادة مكانة  وقــالــت الحكومة 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء المــســؤول عــن الصناعة، 
ترجع إلى أهمية ضمان الريادة التكنولوجية 
الطائرات  المــجــالات«، مثل تصنيع  في جميع 
وبناء الأدوات الآلية والإلكترونيات اللاسلكية 

والمجمع الصناعي العسكري.
الــســبــب الـــثـــانـــي هـــو ظـــهـــور بــــــوادر تـــــراخ في 
الوضع الداخلي الأوكراني منذ حوالي عام، مع 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  قيادة  معاناة 
زيلينسكي من فساد في أعلى الهرم، ونشوب 
العسكريين  القادة  بينه وبــن بعض  خلافات 
الــســابــق فاليري  الجيش  قــائــد  المــؤثــريــن مثل 
ــاه مــــن مـــهـــامـــه بــســبــب  ــفــ ــنــــي، الــــــذي أعــ زالــــوجــ
ــوالـــي نــصــف مــلــيــون  ــول تــجــنــيــد حـ خــــاف حــ
جندي أوكــرانــي من أجــل شن الهجوم الكبير 
من أجل التحرير. والسبب الثالث هو تراجع 
الدعم الغربي، فمن جهة تأخر الدعم الأميركي 
بالسلاح والمال، ومن جهة أخرى عبّر تضارب 
المواقف الأوروبية عن ارتباك واضح في دعم 
كييف في حــرب أوكــرانــيــا، وعكس ذلــك نفسه 
كما هو حال  المسألة،  فردياً مع  التعاطي  في 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا. ردد بــوتــن أنـــه مستعد 
ــفـــاوض، شــرط  ــتـ لـــوقـــف الـــحـــرب عـــن طـــريـــق الـ
الاعـــتـــراف بــخــط الــتــمــاس الــحــالــي لــلــمــعــركــة، 
مهدداً بمواصلة القتال، إذا لم تستجِب كييف 
ــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي  ــ ــــال وزيـ والــــغــــرب. وقـ
دمــيــتــرو كــولــيــبــا عــلــى مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر 
الــروســي يــحــاول عرقلة  سابقاً( إن »الــرئــيــس 
قمة الــســام« التي بـــادرت إليها أوكــرانــيــا في 
استخدام  خــال  من  الحالي،  الشهر  سويسرا 
الوفد المرافق له لإرسال »إشارات زائفة« حول 

استعداده المزعوم لوقف الحرب.

روسيا والحلف الأطلسي 
ينتقلان إلى الهجوم

)Getty/من القصف الروسي على خاركيف، الجمعة الماضي )دينيس كليمينكو

وزير الدفاع الصيني متحدثاً للمنتدى الأمني أمس )نهاك نغويان/فرانس برس(

وحلف  روسيا  انتقلت  أوكرانيا،  حرب  اندلاع  على  عامين  من  أكثر  بعد 
شمال الأطلسي إلى الهجوم، مع تبادل الطرفين رسائل خطرة، أبرزها 
داخل  أهداف  لضرب  أسلحتها  باستخدام  لكييف  غربية  دول  سماح 

أراضي روسيا، وسط استمرار تقدم قوات موسكو على الأرض

الحدث

على تبادل الحوار مع واشنطن، لا سيما 
الــدفــاع. وقـــال: »كــنــا دائماً  على مستوى 
ــتـــعـــاون،  مــنــفــتــحــن عــلــى الـــتـــبـــادلات والـ
لكن هذا يتطلب أن يلتقي الجانبان في 
بحاجة  أنــنــا  نعتقد  الــطــريــق.  منتصف 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــبـــادلات تـــحـــديـــداً لأن 
هــنــاك خـــافـــات بـــن جــيــشــيــنــا«. والــتــقــى 
دونغ نظيره الأميركي لويد أوستن لأكثر 
مــن ســاعــة فــي ســنــغــافــورة يـــوم الجمعة 
الماضي على هامش المؤتمر، وأكد أوستن 
بعد الاجتماع أن المحادثات الهاتفية بين 
ستأنف 

ُ
ست للبلدين  العسكريين  الــقــادة 

»خلال الأشهر المقبلة«، في حين أشادت 
»اســــتــــقــــرار« الـــعـــاقـــات الأمــنــيــة  ـــ بـــكـــن بــ
الثنائية. وأمــام المنتدى، قال أوستن أول 
مــن أمـــس، إن المــواجــهــة )الــعــســكــريــة( مع 
وليست حتمية  وشــيــكــة،  ليست  الــصــن 

بالضرورة.
فـــي جـــزيـــرة تــــايــــوان، أثـــــار كــــام الـــوزيـــر 
اعتبر  المسؤولين، حيث  الصيني غضب 
مــكــتــب الـــرئـــاســـة الـــتـــايـــوانـــي أن الــصــن 
أمــام  الجزيرة  موقف حكومة  »شــوّهــت« 
المنتدى الذي لم يُسمح لتايوان بإرسال 
بيان،  في  المكتب،  وأضــاف  إليه.  ممثلين 
ــــى الـــثـــقـــة الـــازمـــة  أن »الــــصــــن تــفــتــقــر إلـ
لــلــدخــول فــي حـــوار مــع حــكــومــة تــايــوان، 
وتــصــريــحــاتــهــا غــيــر الــعــقــانــيــة لا يمكن 
أن تــحــظــى بــــاعــــتــــراف دولــــــــي«. بــــــدوره، 
أعــرب مجلس شــؤون الــبــرّ الرئيسي في 
الــذي يضع السياسات المتعلقة  تــايــوان، 
بالصين، عن أسفه الشديد للتصريحات 
ــفـــزازيـــة وغـــيـــر الــعــقــانــيــة« الــتــي  ــتـ »الاسـ
صدرت، بحسب وصفه، عن وزير الدفاع 
الصين  »جمهورية  أن  مضيفاً  الصيني، 

الشعبية لم تحكم الجزيرة مطلقاً«.
ويُــعــقــد مــنــتــدى شــانــغــري ـ لا هـــذا الــعــام 
ــاورات عــســكــريــة  ــ ــنـ ــ بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى مـ
خلالها  وفرضت  الصين،  نفذتها  كبيرة 
ســفــن حــربــيــة وطـــائـــرات مقاتلة صينية 
ــطــالــب بكين 

ُ
ــايـــوان الــتــي ت طــوقــا حـــول تـ

بـــالـــســـيـــادة عـــلـــيـــهـــا. وتـــكـــثـــف الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــصـــن الاتـــصـــالات لتخفيف 
الاحــتــكــاكــات بــن الــخــصــمــن الــنــوويــن، 
على  منصباً   

ّ
ظــل الرئيسي  التركيز  لكن 

قته 
ّ
عل الذي  العسكري  الحوار  استئناف 

بكين في عام 2022، ردّاً على زيارة رئيسة 
مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي 

بيلوسي تايوان.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

حول ذلك: »سنتخذ إجراءات حازمة لمنع 
استقلال تايوان، والتأكد من عدم نجاح 
مثل هذه المؤامرة على الإطــاق«، معرباً 
عن ثقة بكين الكبيرة »بقدرتها على منع 
لفعل  يستبعد  ولـــم  تــــايــــوان«.  اســتــقــال 

ذلك، استخدام »القوة«.
ولم تسلم الولايات المتحدة من الانتقاد 
الصيني، حيث تبدي بكين في كل مناسبة 
مــمــكــنــة غــضــبــهــا مــــن الــــدعــــم ومــبــيــعــات 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة لــتــايــوان، حــتــى في 
ــــود عــــاقــــات دبــلــومــاســيــة  ــــدم وجــ  عـ

ّ
ــل ــ ظـ

رسمية بين تايبيه وواشنطن. وفي هذا 
ــيـــاق، وصــــف دونـــــغ جــــون مــبــيــعــات  الـــسـ
ــبـــار  ــتـ ــة بــــأنــــهــــا اخـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــحــ ــلــ الأســ
»لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء« لــلــصــن. وأضـــاف 
الكثير  يبيعون  »إنــهــم  الأمــيــركــيــن:  عــن 
من الأسلحة لتايوان. هذا السلوك يبعث 
إشارات خاطئة جداً إلى القوى الساعية 
ــوان، ويــجــعــلــهــا تــصــبــح  ــ ــايـ ــ لاســـتـــقـــال تـ
شـــديـــدة الـــعـــدوانـــيـــة، الـــهـــدف الــحــقــيــقــي 
لــلــقــوى الأجــنــبــيــة هــو اســتــخــدام تــايــوان 
ــاف أن »كـــل من  ــ لاحـــتـــواء الـــصـــن«. وأضـ
يـــجـــرؤ عـــلـــى فـــصـــل تــــايــــوان عــــن الــصــن 
بتدمير  ويتسبب  أشـــاء  إلــى  سيُسحق 
نــفــســه«. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــبــحــر الــصــن 
الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة 
عليه بــالــكــامــل تــقــريــبــا، وحــيــث تخوض 
ر 

ّ
ــذ مـــواجـــهـــات مـــع ســفــن فــيــلــيــبــيــنــيــة، حـ

الــذي  دونـــغ جــون مــن أن لضبط النفس 
تـــمـــارســـه بـــكـــن »حـــــــــــدوداً«، مــضــيــفــا أن 
»الصين حافظت على ما يكفي من ضبط 
انــتــهــاكــات الحقوق  النفس فــي مــواجــهــة 

 هناك حدود لذلك«.
ْ
والاستفزازات، لكن

لــكــن الـــوزيـــر الــصــيــنــي شــجّــع، رغـــم ذلــك، 

اعتبرت الــصــن، أمــس الأحـــد، أن تايوان 
ــة  ــيــ ــا الأســــاســ ــايــ ــقــــضــ ــر الــ ــ ــــوهـ ــكّــــل جـ تــــشــ
إلــيــهــا، راســمــة حــولــهــا مــجــدداً  بالنسبة 
الخطوط الحمراء الرسمية التي تضعها 
ــا مــــع بـــدء  ــنـ ــول الــــجــــزيــــرة، تـــزامـ ــ بـــكـــن حـ
الرئيس الجديد لتايوان لاي تشينغ تيه، 
مــايــو/أيــار  فــي 20  عــهــده، بعد تنصيبه 
الماضي، وهو ما ترى فيه الصين تسعيراً 

للخطاب »الانفصالي« في الجزيرة.
وأبدى وزير الدفاع الصيني دونغ جون، 
أمس، من سنغافورة، خلال مؤتمر حوار 
ــنــــي، تـــشـــاؤمـــا بــشــأن  شـــانـــغـــري - لا الأمــ
 قضية تايوان، التي تعتبرها 

ّ
احتمال حل

الصين جزءاً من أراضيها، سلمياً، بقوله 
ــتـــمـــالات »إعـــــادة  أمـــــام الـــحـــضـــور، إن احـ
الــــوحــــدة« ســلــمــيــا مـــع تـــايـــوان »تــتــآكــل« 
الانفصاليين  بسبب  مــتــزايــد  نــحــو  عــلــى 
وكانت  الخارجية.  والــقــوى  التايوانيين 
الصين قد أجرت الشهر الماضي مناورات 
ــوان، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــول تـ ــ ــ حــــربــــيــــة حـ
الــغــضــب مـــن تــنــصــيــب لاي تــشــيــنــغ تــيــه. 
واعتبر دونغ جون أمس، أن تايوان هي 
»جــوهــر الــقــضــايــا الأســاســيــة« بالنسبة 
الــحــزب الديمقراطي  الــصــن، ولــكــن  إلـــى 
الــتــقــدمــي الــحــاكــم فـــي الــجــزيــرة يــواصــل 
ويصّر  للانفصال  متزايد  السعي بشكل 
قوله.  وفــق  الصينية،  الهوية  محو  على 
وتابع: »أدلى هؤلاء الانفصاليون أخيراً 
خيانتهم  ظهر 

ُ
ت متعصبة  بتصريحات 

سيلازمهم  ولأســافــهــم.  الصينية  للأمة 
ــار فـــي الـــتـــاريـــخ«، مــتــهــمــا قــوى  ــعـ ــذا الـ هــ
ــل فــي  ــدخــ ــتــ ــالــ ــا، بــ ــهــ ــمّــ ــســ ــم يــ ــ أجــــنــــبــــيــــة لــ
و»تشجيع  للصين،  الداخلية«  »الشؤون 
الانفصاليين في تايوان«. وأضاف الوزير 
إعــــادة  إزاء  مــلــتــزمــة  بــــاده  أن  الــصــيــنــي 
التوحيد السلمي، إلا أن جيش التحرير 
الشعبي الصيني »سيبقى قوة ذات بأس 
للتمسك بإعادة الوحدة الوطنية«. وقال 

الصين واثقة من منع استقلال تايوان
تشاؤم من فرص الحل السلمي

استعادت الصين، أمس 
الأحد، خطوطها 

الحمراء حول تايوان، 
تزامناً مع عودة 

الاتصالات العسكرية 
الصينية الأميركية
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سباق الرئاسة الإيرانية: أحمدي نجاد يترشح مجدداًزيلينسكي يتهم الصين بالعمل على إفشال مؤتمر سلام أوكرانيا
ــر  ــيـ ــمـ ــم الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـ ــ ــاجـ ــ هـ
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الأحــــــد، بــكــن لانــتــقــادهــا 
مــؤتــمــر ســــام أوكـــرانـــيـــا المـــقـــرر فـــي لــوســيــرن 
يــونــيــو/حــزيــران  فـــي 15 و16  الــســويــســريــة، 
على  جاهدة  »تعمل  بأنها  واتهمها  الحالي، 
انتقدتها  التي  القمة«،  حضور  مــن  دول  منع 
الصين علانية بسبب عدم دعوة روسيا إليها. 
هامش  على  زيلينسكي  تصريحات  وجـــاءت 
فــي سنغافورة،  الأمــنــي  ـ لا  منتدى شــانــغــري 
ودعا  للمؤتمر  الدعم  لحشد  إطــار سعيه  في 
إلـــى تــقــديــم المــزيــد مــن المــســاعــدات العسكرية 
لأوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة الــتــقــدم الــــذي يحققه 
ــال  ــ ــراً. وقـ ــ ــيــ ــ ــــي مـــيـــدانـــيـــا أخــ ــروســ ــ الـــجـــيـــش الــ
المنتدى  زيلينسكي للصحافيين على هامش 
إن »الــــصــــن لــــأســــف تـــعـــمـــل جــــاهــــدة الـــيـــوم 
ــــدول مـــن حــضــور قــمــة الـــســـام«. ورأى  لمــنــع الـ
الـــروســـي  )الـــرئـــيـــس  ــد  يـ فـــي  الـــصـــن »أداة  أن 
فلاديمير( بوتين«، متهماً روسيا باستخدام 
الصينيين  والدبلوماسيين  الصيني  النفوذ 
لفعل »كل شيء لعرقلة قمة السلام«. كما أعرب 
أمــلــه لأن »قـــادة  أيــضــا عــن خــيــبــة  زيلينسكي 
بعض الدول« لن يشاركوا في مؤتمر سويسرا، 
كاشفاً عن مشاركة 106 من الدول والمنظمات 
المــــؤتــــمــــر. عـــقـــد زيــلــيــنــســكــي  ــــي  فـ حـــتـــى الآن 
ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــ اجــتــمــاعــا مـــع وزيـ
أوستن في سنغافورة، ناقشا فيه »الحاجات 
الــدفــاعــيــة لــبــادنــا وتــعــزيــز مــنــظــومــة الــدفــاع 
الـــجـــوي الأوكــــرانــــي وتــحــالــف تــســلــيــم كييف 
مقاتلات أف 16 وصياغة اتفاق أمني ثنائي«. 
ــــول زيــلــيــنــســكــي إلــــى ســنــغــافــورة  ــــى وصـ وأتـ
الرئيس  بسماح  الــســويــد  مــن  ترحيبه  غـــداة 

طهران ــ صابر غل عنبري

أمـــس  إيــــــــران،  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  ــلــــت وزارة  واصــ
خلفاً  للرئاسة،  الترشح  طلبات  ي 

ّ
تلق الأحــد، 

لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي الـــراحـــل إبــراهــيــم رئيسي، 
ـــتـــل بــتــحــطــم مــروحــيــتــه فـــي مــحــافــظــة 

ُ
ــذي ق ــ الـ

أذربـــيـــجـــان الـــشـــرقـــيـــة، شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد، 
فـــي 19 مـــايـــو المــــاضــــي. ووصـــــل عــــدد طــالــبــي 
 35 إلــى  أمــس،  للرئاسة، حتى عصر  الترشح 
ينتمون  معظمهم  طــلــبــاتــهــم،  ــبــلــت 

ُ
ق مــرشــحــا 

ــافـــظ، عــلــى أن تــخــتــتــم هــذه  إلــــى الـــتـــيـــار المـــحـ
العملية اليوم الاثنين. وكان لافتاً، أمس، تقدّم 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســـبـــق مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد بترشحه مجدداً للانتخابات الرئاسية 
الإيرانية المبكرة، المقرّرة في 28 يونيو الحالي. 
كما تقدم بطلب الترشح كل من وزير الثقافة 
ــي الــحــالــي مــحــمــد مــهــدي  والإرشـــــــاد الإســـامـ
إســـمـــاعـــيـــل، والـــســـيـــاســـي الإصــــاحــــي الـــبـــارز 
مــحــمــد شـــريـــعـــتـــمـــداري، والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
نجاد خلال  أحمدي  ونائب  الشهيد  لمؤسسة 

ــــي جـــــو بـــــايـــــدن لـــكـــيـــيـــف بــــشــــروط،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بــاســتــخــدام أســلــحــة زودتـــهـــا بــهــا الـــولايـــات 

المتحدة، لضرب أهداف في روسيا.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مـــبـــعـــوث بــــابــــا الــفــاتــيــكــان 
لــلــتــســويــة فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــكـــارديـــنـــال ماتيو 
زوبــــي، أمـــس الأحــــد، أنـــه مستمر فــي مهمته 
»مع أنه لا خطط لديه لزيارة موسكو وكييف 
ــا لــلــذهــاب  ــمــ قـــريـــبـــا«، إلا أنـــــه »مــســتــعــد دائــ
إلــيــهــمــا«. وقــــال زوبــــي فـــي حــــوار مـــع وكــالــة 
»تــاس« الروسية للأنباء أن »المهمة تستمر، 
خــصــوصــا عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي. وعلى 
الرسولي  للكرسي  يمكن  الــخــصــوص،  وجــه 
تسهيل لــم شــمــل الــقــاصــريــن مــع عــائــاتــهــم، 
تــبــادل الأســـرى أو المعلومات المفيدة  وكــذلــك 

القرار الصحيح في الحالات  اللازمة لاتخاذ 
الحساسة كثيرا ما والمتعلقة بالقاصرين«.

أنحاء  الكهرباء في معظم  انقطعت  ميدانياً، 
أوكرانيا، أمس الأحد، وذلك بعد يوم من شن 
البنية  على  النطاق  واسعة  روسيا هجمات 
الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة. وذكـــــــرت شـــركـــة تــشــغــيــل 
شبكة الكهرباء المملوكة للدولة في أوكرانيا 
)أوكرينرغو(، أمس، أن انقطاع الكهرباء أثر 

على المستهلكين الصناعيين والمنازل. 
وأعــلــنــت الـــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة، أمــس 
لها  التابعة  الجوي  الدفاع  أنظمة  أن  الأحــد، 
دمــــرت 24 طــائــرة مــســيــرة أطــلــقــتــهــا روســيــا. 
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية »أوكرنيفورم« 
ميكولا  الأوكرانية،  الجوية  القوات  قائد  عن 
أوليشوك، قوله إن »أنظمة الدفاع الأوكرانية 
دمرت 24 من بين 25 طائرة مسيرة هجومية 
روســيــة«. وأضـــاف أن »روســيــا أطلقت أيضاً 
صاروخ كروز من طراز إسكندر ـ كيه باتجاه 
مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف الأوكــــرانــــيــــة، وصــــاروخــــا 

موجهاً مضاداً للطائرات«.
الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  موسكو،  في 
أمس الأحــد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 
في  أوكرانيا  أطلقتها  ثلاث طائرات مسيرة 
ساعة مبكرة فوق أراضي منطقة بيلغورود. 
أومانسكي  بلدة  على  السيطرة  أعلنت  كما 
ــا.  ــيـ ــرانـ فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، شـــرقـــي أوكـ
ــوزارة فــي بــيــان أن وحــــدات في  ــ وأضـــافـــت الــ
قرية  تحرير  مــن  »تمكّنت  الــروســي  الجيش 
في  بــالأوكــرانــيــة(  )أومانسكي  أومانسكوي 
من  )المعلنة  الشعبية  دونيتسك  جمهورية 
التي  أومانسكي  جانب واحـــد(«. وتقع بلدة 

بالإضافة  زريبافان،  مسعود  الأخير  ولايتي 
إلـــى: وزيـــر الــزراعــة الأســبــق صـــادق خليليان، 
ــران مـــحـــمـــد مــقــيــمــي،  ــ ــهـ ــ ــــس جـــامـــعـــة طـ ــيـ ــ ورئـ
والقائد السابق لاستخبارات الجيش العميد 
إيــــرج شـــاهـــوردي، والــعــمــيــد المــتــقــاعــد حسين 
ق الكاتب 

ّ
أفشارزادة، وشخصيات أخرى. وعل

ــارز عـــبـــاس عـــبـــدي عــلــى زيــــادة  ــبــ الإيــــرانــــي الــ
 على 

ً
الترشيحات، بمهاجمة المحافظين، قائلا

إنهم كقوة سياسية »يحظون بدعم  »إكــس«، 
ــة مـــن الــــشــــارع كــحــد أقـــصـــى، في  ــائـ 20 فـــي المـ
يمتلكونها،  الــتــي  السلطة  أدوات  جميع  ظــل 
 أكثر من 90 في المائة من مقدمي طلبات 

ّ
لكن

الترشح للرئاسة منهم«.
ــاد، الـــعـــضـــو حـــالـــيـــا فــي  ــمــــدي نــــجــ ــقــــدم أحــ وتــ
مجلس تشخيص مصلحة النظام، بترشحه، 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــ ــعــــات بـــرفـــضـــه مـ وســــــط تــــوقــ
الــدســتــور، على غـــرار مــا حصل قبيل  صيانة 
نــجــاد  ولأحــــمــــدي  و2021.   2017 انـــتـــخـــابـــات 
ــيــــون والمـــحـــافـــظـــون  ــه الإصــــاحــ ــاديـ ــعـ الــــــذي يـ
مــعــا، أنـــصـــار كــثــيــرون فـــي الـــبـــاد، خصوصاً 
فــي أوســـاط الطبقة الفقيرة والأريــــاف والمــدن 
ــر تــقــدمّــه أمـــس بترشحه،  ــال إثـ الــصــغــرى. وقــ
إن ما دفعه إلــى ذلــك مطالب شعبية »ملحّة« 
وظـــــــروف صــعــبــة تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــاد، مــضــيــفــا 
ــهــا عبر 

ّ
ــبـــاد يــمــكــن حــل أن جــمــيــع مــشــاكــل الـ

الوحدة والتعاون الجمعي والتعامل »البناء« 
مــع الــعــالــم. وأشــــار إلـــى المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة 
»الكرامة  إنها تهدد   

ً
قائلا الإيــرانــي،  للمواطن 

والأمــــن لــلــمــايــن« مــن الإيـــرانـــيـــن، ولا يمكن 
لأي إنــســان مــســؤول أن يتحمل هــذا الــوضــع. 
ــه الــتــركــيــز عــلــى حل  وأوضــــــح أن أهــــم أهــــدافــ

المـــشـــاكـــل المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، وتــحــســن 
والفساد،  المحسوبية  وإنــهــاء  العمل،  ظـــروف 
والــحــد مــن تــدخــات الــحــكــومــة، وفــتــح الآفـــاق 
لتنمية  والتحضير  الاقتصاديين،  للناشطين 
إذا  وعما  والخارجية.  الداخلية  الاستثمارات 
كان يتوقع نيل ثقة مجلس صيانة الدستور، 
الــتــزم الــصــمــت وضــحــك. وكـــان أحــمــدي نجاد 
حــظــي خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي 2005، 
بدعم المحافظين، في مواجهة ترشح الرئيس 
الإيــرانــي الأســبــق الــراحــل علي أكــبــر هاشمي 
رفــســنــجــانــي، لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، وكـــــان أحــمــدي 
نجاد خصماً لدوداً له. أما فوز أحمدي نجاد 
بــولايــة ثانية فــي 2009 فقد حــدث فــي أجــواء 
ــابـــات مــثــيــرة  ــتـــخـ ــدة ونـــتـــيـــجـــة انـ ــديــ تـــوتـــر شــ
لــلــجــدل، رفـــض مــنــافــســوه الــقــبــول بنتائجها، 
بــتــزويــرهــا لصالحه.  لحكومته  اتــهــامــات  مــع 
أكــد سلامة  الدستور  أن مجلس صيانة  غير 
وصحة الانتخابات. وإثر الإعلان عن النتائج، 
ــــي إيـــــــران،  ــة فـ ــ ــعـ ــ انـــطـــلـــقـــت احــــتــــجــــاجــــات واسـ
لأنصار الزعيم الإصلاحي المرشح مير حسين 
كروبي،  مهدي  الإصــاحــي  والزعيم  موسوي 
القابعَين منذ 2011 في إقامة جبرية. وشكلت 
ــعــرف فــي الأدبــيــات 

ُ
أحـــداث 2009 التي باتت ت

فارقة  نقطة   »88 »فتنة  بـ المحافظة  الرسمية 
اعتقالات ومحاكمات  الــبــاد، حيث جــرت  في 
والناشطين  القيادات  من  للعديد  إثرها  على 
الإصــاحــيــن، كــمــا أن الــســلــطــات بــعــد ذلـــك لم 
المؤيدة  الــبــارزة  الإصلاحية  للقيادات  تسمح 
لاحتجاجات 2009 بالترشح للرئاسة. ووقف 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي إلــــى جــانــب  المـــرشـــد الإيــ
أحمدي نجاد حين بلغت خلافات الأخير مع 
 إن آراء أحــمــدي 

ً
ــا، قـــائـــا ــهـ رفــســنــجــانــي ذروتـ

نجاد أقرب إليه من رفسنجاني.
على  الثانية  ولايته  في  نجاد  أحمدي  انقلب 
المــحــافــظــن وأصـــبـــح يــبــتــعــد عــنــهــم بــالــتــدرج، 
أفــكــارا وتــوجــهــات سياسية ودينية  لــه  إذ إن 
ــو مــــا جـــعـــل أقــــطــــاب المــحــافــظــن  ــ تـــخـــصـــه، وهـ
يطلقون تسمية »التيار المنحرف« على تياره. 
المرشد،  الثانية مع  اختلف خــال ولايته  كما 
عــلــى خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن عـــزل أحـــمـــدي نــجــاد 
ــذاك، حــيــدر  ــ وزيــــر الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــي آنــ
ــيـــه، اشــتــهــر بــالــعــداء  ــتـ مــصــلــحــي. خــــال ولايـ
الأخيرة  الحرب  في  لكنه  الإسرائيلي،  للكيان 
عــلــى غــــزة لـــم يــســجــل مـــوقـــفـــا. أدلـــــى أحــمــدي 
الرئاسة  أيــام من إجــراء انتخابات  نجاد قبل 
للجدل،  مثيرة  بتصريحات   2021 يونيو  في 
بحديثه عن وجود »عصابة أمنية تعمل على 
 إنها تقف 

ً
شكل شبكة واسعة« في إيران، قائلا

وراء عمليات فساد منظمة وتهريب واغتيال 
علماء نوويين وانفجارات في منشآت نووية. 
كــمــا تــحــدث عـــن أن »أعـــلـــى مـــســـؤول لمكافحة 
نفسه  الاســـتـــخـــبـــارات  وزارة  فـــي  الــتــجــســس 
ــل«، مـــا جــعــل وزارة  ــيـ ــرائـ كــــان جــاســوســا لإسـ

الاستخبارات تنتقد تصريحاته.

لــعــائــاتــهــم«. وأشــــار إلـــى أن الآلــيــة الــتــي تم 
ــار مــهــمــتــه لإعـــــادة الأطـــفـــال  ــ إطــاقــهــا فـــي إطـ
الـــذيـــن تـــم إجـــاؤهـــم مـــن مــنــطــقــة الــقــتــال إلــى 
ــزال فـــاعـــلـــة رغـــــم مــواجــهــتــهــا  ــ ــ أســــرهــــم »لا تـ
صعوبات موضوعية«، موضحاً أن »التحدي 
الأكــبــر هــو جــمــع كــل المــعــلــومــات التفصيلية 

كــان عــدد سكانها أقــل من 180 شخصاً قبل 
بـــدء الـــغـــزو الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي 24 
 25 نحو  مسافة  على   ،2022 فبراير/شباط 
كيلومتراً شمال غربي دونيتسك. والجمعة 
الماضي، أشاد وزير الدفاع الروسي الجديد 
»الــتــقــدم« الـــذي أحــرزه  أنــدريــه بيلوسوف بـــ
جــيــشــه فـــي أوكـــرانـــيـــا »فــــي كـــل الاتـــجـــاهـــات 
ــلـــت الــــقــــوات  ــتـ ــه، احـ ــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة«. ووفــــقــــا لــ
الروسية 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضــي 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  مــــن  مـــنـــذ الأول  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ

الثاني الماضي.
وتركز الهجوم الروسي الجديد على منطقة 
خــاركــيــف فــي شــمــال شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، بــدءاً 
مــن 10 مــايــو/أيــار المــاضــي، ولــكــن يــبــدو أنــه 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ يــشــمــل اخـــتـــبـــار الــــدفــــاعــــات الأوكــ
ــنــــوب، فــــي حــــن يــقــوم  ــيـــتـــســـك إلـــــى الــــجــ دونـ
أيــــضــــا بـــشـــن غــــــــارات فــــي مــنــطــقــتــي ســومــي 
وتــشــرنــيــغــيــف الــشــمــالــيــتــن. وفــــي روســـيـــا، 
أصيب ستة أشخاص في قصف على مدينة 
المتاخمة  بيلغورود  منطقة  فــي  شيبيكينو 
لأوكــــرانــــيــــا، حــســبــمــا أعـــلـــن حـــاكـــم المــنــطــقــة 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــــــادكــــــوف، أمــــــس الأحــــــد. 
أن  تليغرام،  غــادكــوف عبر منصة  وأضـــاف 
إدارة  رئــيــس  نــائــب  نيتشيبورينكو  إيــغــور 
تل 

ُ
ق بيلغورود،  في  كوروتشانسكي  منطقة 

جــراء »انفجار ذخــيــرة«. ولــم يذكر تفاصيل. 
وفي منطقة كورسك المجاورة، أصيب ثلاثة 
أشخاص، أمس الأحد، عندما أسقطت طائرة 
القائم بأعمال  مسيرة عبوة ناسفة، بحسب 

الرئيس الإقليمي أليكسي سميرنوف.
)قنا، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( زيلينسكي في سنغافورة، أمس )إدغار سو/رويترز(

رصدمتابعة

أعلنت روسيا السيطرة 
على بلدة في منطقة 

دونيتسك

معظم المرشحين 
للرئاسة ينتمون إلى التيار 

المحافظ

ارتفع، أمس الأحد، عدد 
المتقدمين بطلبات الترشح 

للرئاسة في إيران، وذلك 
في اليوم الرابع وما قبل 

الأخير من استقبال وزارة 
الداخلية لطلبات الترشح



آمال الحزب تنتعش بعد إدانة ترامب

نصائح ديمقراطية لحملة بايدن

بيونغ يانغ تواصل استفزاز سيول

16% من ناخبي ترامب 
قالوا إنهم لن يصوّتوا له 

في حال جرت إدانته

واشنطن ـ العربي الجديد

مــنــذ مـــا قــبــل وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت 
الأبيض عام 2020، يعتبر الرئيس 
الأميركي جو بايدن، ومعه معظم 
ــرامـــب،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، أن ســلــفــه دونــــالــــد تـ
»مُـــدان«، حتى قبل صــدور أية إدانــة قضائية 
بحق الأخــيــر، وذلــك بتهم عــدة موجهة إليه، 
أدين أخيراً في إحداها )تتألف من 34 تهمة(، 
وهي التلاعب بحسابات شركته لإخفاء دفع 
رُشا لممثلة إباحية. فمنذ وصول ترامب إلى 
للديمقراطيين  البيت الأبيض في 2016، كان 
ها تعامل حملته 

ّ
 لاتهامه بأمور عدة، أول

ٌ
ميل

ــار روســـيـــا  ــبـ ــتـ ــا، واعـ ــيــ الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــع روســ
متدخلة في انتخابات الرئاسة الأميركية في 
ذلك العام، ليتوالى النبش في ملفات ترامب، 
وصولًا إلى بناء بايدن حملته الرئاسية قبل 
4 أعوام على أساس إنقاذ البلاد من الرئيس 

الجمهوري السابق. 
لا يــبــدو الــوضــع مختلفاً الــيــوم، مــع انــطــاق 
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــة رئـــــاســـــيـــــة جــ ــلــ ــمــ الـــــرجـــــلـــــن فـــــــي حــ
في  متوقعاً  بــات  هــو  كما  فيها  سيتواجهان 
انــتــخــابــات الــرئــاســة المـــقـــرّرة فــي 5 نوفمبر/

السباق  المــقــبــل، حيث حـــرارة  الــثــانــي  تشرين 
رئــيــســن، يتخطى عمر  فــي وجـــود  تتلخص 
ــا، ويــتــنــافــســان لــلــمــرة  كـــل مــنــهــمــا الـــــــ77 عـــامـ
السياسية  الثانية، وسط تراجع أجندتيهما 
الداخلية،  أو  الخارجية  ســواء  والاقتصادية، 
خــــال مـــراحـــل الــحــمــلــة، لــصــالــح تـــقـــدم الــــذمّ 
المتبادل. ووسط الانقسام السياسي الطاغي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، تــبــدو أمـــور مثل ملف 
الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى مصير 
وحدها  الاجتماعية،  والمــســاعــدات  التضخم، 
قـــادرة على إثـــارة اهــتــمــام الـــرأي الــعــام، الــذي 
ــــدوره يــعــيــش تـــحـــولات عـــديـــدة، مـــع ارتــفــاع  بـ
أعداد الناخبين الشباب المصوتين هذا العام 
)41 مليون ناخب من جيل زد، أي بين 18 و27 
عــامــا تــقــريــبــا(، وكــذلــك الأقــلــيــات )يــصــل عــدد 
الناخبين من أصول أفريقية في نوفمبر إلى 

34 مليوناً(.
فــي مــقــابــل هـــذه المــتــغــيــرات، لا يــشــكّــل تــرامــب 
وبايدن، عنصري جذب للناخبين الأميركيين، 
ــرى، أن  ــ ــرة أخــ الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن عــلــيــهــم مــ
يــخــتــاروا بــن ســيــئــن، لا سيما بــعــد الإدانـــة 
الجنائية للرئيس السابق، التي تبحث حملة 
بايدن ما إذا كان عليها استثمارها جيداً لحين 
الوصول إلى يوم الاقتراع. وبحسب كثر في 
الإعـــام الأمــيــركــي، لــن يغير الحكم القضائي 
لدى  الاستراتيجيات  في  شيئاً  ترامب  بحق 
تــرامــب بتهمة  إدانــــة  أن  بــايــدن لعلمه  فــريــق 
دفع رُشا للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، 
لــن تــحــدث فــرقــا لــدى قــاعــدة الأخــيــر الصلبة، 
 ABC لــلــرأي أجــرتــه محطة مــع أن استطلاعاً 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــيــركــيــة فـــي إبــريــل/نــيــســان 
المـــاضـــي، أظــهــر أن 16 فـــي المـــائـــة مـــن ناخبي 
ــم لــــن يـــصـــوّتـــوا لــلــرئــيــس  ــهـ تــــرامــــب قــــالــــوا إنـ

السابق في حال جرت إدانته. 
أمـــس  تـــايـــمـــز«،  ــيــــويــــورك  »نــ ورأت صــحــيــفــة 

الحزب أيضاً »متعطش« لإخبار ناخبيه بعد 
إدانـــة تــرامــب، أن الأخــيــر غير مــؤهــل للحكم، 
ويساورهم القلق من أن بايدن قد يفوت عليه 

فرصة استخدام هذا السلاح خلال حملته.
بـــايـــدن عــلــى الإدلاء بــتــصــريــحــات  ويـــحـــرص 
حــذرة عــن تــرامــب، فيما يتولى فريق حملته 
ــعـــى الـــرئـــيـــس  ــوم. ويـــسـ ــجــ ــهــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، الــ
الديمقراطي من وراء ذلك، بحسب الصحيفة، 
إلــــــى عــــــدم تـــغـــذيـــة الاتـــــهـــــامـــــات لـــــه مـــــن قــبــل 
الجمهوريين بأنه يهندس القضايا القانونية 

التي تلاحق سلفه.
وتشير الاستطلاعات الداخلية التي تجريها 
حملة بايدن، بحسب »نيويورك تايمز«، إلى 
الناخبين  فــي  أكــبــر  الإدانــــة ستؤثر بشكل  أن 
بالانتخابات،  اهتماماً  بعد  يــبــدوا  لــم  الــذيــن 
وبشكل خاص الشباب وغير الحاصلين على 
شـــهـــادة ثـــانـــويـــة، وهــمــا فــئــتــان مـــن المجتمع 
الأمــيــركــي يــســعــى بــايــدن إلـــى جــذبــهــمــا. لكن 
بالنسبة للكثير من الناخبين، فإن وقع الإدانة 
يــتــراجــع أمــــام قــضــايــا أكــثــر أهــمــيــة بالنسبة 

إليهم، مثل الهجرة والاقتصاد.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن الإدانــــة قــد منحت 
المحبطين  الديمقراطيين  القادة  لبعض  الأمل 

ــك بــحــســب  ــ ــ ــدداً، وذلـ ــ ــجـ ــ مــــن تــــرشــــح بــــايــــدن مـ
الـــشـــهـــادات الـــتـــي قـــدّمـــوهـــا لــلــصــحــيــفــة، على 
ــادرة من  ــ ــة »تــمــنــح لــحــظــة نـ ــ اعــتــبــار أن الإدانــ
في  قبلها  يتقدم  تــرامــب  كــان  بعدما  ــل«،  الأمــ
كل الولايات المتأرجحة على بايدن.  وينصح 

أعضاء في لجنة الحزب الديمقراطي الوطنية، 
 
ّ
حــمــلــة بـــايـــدن، بــحــســب الــصــحــيــفــة، بــبــدء بــث

إعــانــات عــلــى مــحــطــات ديــنــيــة مسيحية في 
الناخبين  إلى  للوصول  المتأرجحة،  الولايات 
المتدينين الذين يجدون أن ما فعله ترامب مع 
الممثلة الإباحية معارض لقيمهم. كما يعتبر 
آخـــــرون أن عــلــى بـــايـــدن الــتــطــرق إلــــى كيفية 
اســـتـــغـــال الأثــــريــــاء مــثــل تــــرامــــب، لــثــروتــهــم، 
لمــراكــمــة الــنــفــوذ الــســيــاســي. ورأت »نــيــويــورك 
تــايــمــز«، بــعــد مــقــابــات مــع ديــمــقــراطــيــن في 
الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، أن أمــــام حــمــلــة بــايــدن 
الكثير من العمل، لتبديل آراء الناخبين بناء 
عــلــى الإدانــــة الــقــضــائــيــة لــتــرامــب، لأن الكثير 
السياسيين  كــل  أن  »يــعــتــقــدون  الناخبين  مــن 
فاسدون«، وليس ترامب وحــده، وهو موقف 

شعبوي منتشر في الولايات المتحدة.
من جهتها، اعتبرت »وول ستريت جورنال«، 
تـــقـــريـــر لآرون زيـــتـــنـــر وكـــاثـــريـــن  ــي  فــ أمــــــس، 
ــــدن لإعــــــادة  ــايـ ــ ــيـــة بـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــي، أن اسـ ــــوسـ لـ
انــتــخــابــه تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــذكــيــر 
تــرامــب،  لعهد  الـــســـوداء«  »الأيـــام  بــــ الناخبين 
يناير/  6( الكابيتول  اقتحام  أحــداث  ومنها 
المــرتــبــط  ــنـــف  ــعـ والـ  ،)2021 ــانـــي  ــثـ الـ ــون  ــانــ كــ
بالعنصرية. واعتبرت أن إدانة ترامب تمنح 
بايدن الفرصة الذهبية لاستعادة 4 سنوات 
»مــــن الـــفـــوضـــى«، والــتــشــديــد عــلــى أن عـــودة 
تـــرامـــب لــلــرئــاســة »تــحــمــل مــخــاطــر لــلــبــاد«. 
ــد لا  ــك »قـ رت مـــن أن ذلـ

ّ
ــذ ــ إلا أن الــصــحــيــفــة حـ

ينجح«، فيما يواجه بايدن صعوبة لتغيير 
مـــــزاج الــنــاخــبــن المــــتــــردديــــن، غــيــر المــهــتــمــن 
بالسياسة، ولكن القلقين من ارتفاع الأسعار، 
ــــورة »ورديـــــــــة« عــــن عــهــد  ــن لـــديـــهـــم صــ ــذيــ والــ
تــرامــب. واعــتــبــر نيل نــيــوهــاوس، وهــو يدير 
اســتــطــاعــات رأي لــصــالــح الــجــمــهــوريــن، أن 
العام، ستكون حملة  هذا  الانتخابات  حملة 
»الــتــذكــيــر«، بــمــا مــعــنــاه فــتــح دفــاتــر المــاضــي. 
وقـــــال نـــيـــوهـــاوس لــلــصــحــيــفــة: »عـــوضـــا عن 
)بــايــدن  سيتحدثان  المستقبل،  عــن  الــحــديــث 
وتــرامــب( عــن المــاضــي، وكــل منهما يــريــد أن 

يرسم هذا الماضي على طريقته«.

8
سياسة

وجّهت كوريا الشمالية 
أكثر من 720 منطاداً 

مليئاً بالنفايات إلى 
الجنوب، بين مساء 

السبت وأمس الأحد، 
في استمرارية للاستفزاز 

المتواصل منذ الثلاثاء

فيه  يرى  الذي  الأمر  وهو  جنائية،  بتهم  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  إدانة  بعد  الديمقراطي  الحزب  آمال  انتعشت 
»الديمقراطيون« فرصة انتخابية يجب على الرئيس جو بايدن استثمارها، مع تقديمهم مقترحات لذلك

)Getty/بايدن خلال لقائه فريقاً رياضياً في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي )أندرو هارنيك

المناطيد  ــال  إرســ الشمالية  كــوريــا  واصــلــت 
المــلــيــئــة بــالــنــفــايــات إلـــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــلــــت عــبــر  وآخــــرهــــا أمـــــس الأحـــــــد، حــــن أرســ
الــحــدود حــوالــى 720 مــنــطــاداً جــديــداً مليئاً 
ــايــــات، مـــثـــل أعـــــقـــــاب ســـجـــائـــر ومــــــواد  ــفــ ــنــ بــ
إلــى  فـــور وصــولــهــا  تـــمّ جمعها  بلاستيكية 
يــرتــدون قمصاناً  أيـــدي رجـــال  الأرض على 
واقــــيــــة. وأفــــــــادت هــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
الــكــوريــة الجنوبية فــي بــيــان، أمـــس الأحـــد، 
ــا الــشــمــالــيــة اســـتـــأنـــفـــت إطــــاق  ــوريــ ــــأن »كــ بـ
مــنــاطــيــد مليئة بــالــنــفــايــات بــاتــجــاه كــوريــا 
الجنوبية« منذ مساء أول من أمس السبت، 
تــمــاس« مع  ب »أيّ 

ّ
إلــى تجن السكان  داعــيــة 

أن كوريا  الهيئة  النفايات. وأوضــحــت  هــذه 
إشــارات  على  التشويش  واصلت  الشمالية 
الــنــظــام الــعــالمــي لــتــحــديــد المـــواقـــع )جـــي بي 
كوريا  متتالية ضــد  أيـــام  لمــدة خمسة  أس( 

الجنوبية.
ــان المشتركة  ــ وقــــال مــســؤول فــي هــيــئــة الأركـ
ــهــــاب« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة،  ــونــ ــة »يــ ــالـ لـــوكـ
إن »نحو  الكشف عن هويته،  مشترطاً عدم 
الــســاعــة  تـــتـــحـــرك فــــي  ــاداً  ــنـــطـ إلـــــى 50 مـ  20

ــيـــول وأقـــالـــيـــم  ــواء، وتـــســـقـــط فــــي سـ ــ ــهـ ــ فــــي الـ
غيونغغي وشمال تشونغ تشيونغ وشمال 
غيونغ ســانــغ«. ووجّــهــت بلدية ســيــول، من 
الــســكــان، مساء  إلــى  تنبيه  رســالــة  جانبها، 
ــدة. وقــد  ــديـ الــســبــت، بــعــد رصــــد مــنــاطــيــد جـ
أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 منطاداً 
تــحــمــل الــنــفــايــات والــفــضــات إلـــى الــجــنــوب 
يومي الثلاثاء والأربــعــاء الماضيين، بعد أن 
رت من اتخاذ إجراءات رداً على بالونات 

ّ
حذ

المـــنـــشـــورات المــنــاهــضــة لــبــيــونــغ يــانــغ الــتــي 
أرسلها النشطاء في كوريا الجنوبية.

العدد الإجمالي للمناطيد إجمالي  ويماثل 
ــا ســنــويــا  ــدهــ ــم رصــ عـــــدد المـــنـــاطـــيـــد الـــتـــي تــ
عــامــي 2016 و2017. ومنذ  بــن  الــفــتــرة  فــي 
طــلــق حــوالــى 

ُ
بــدايــة هـــذه الحملة الــثــاثــاء، أ

ألــف مــنــطــاد، وفــقــا لهيئة الأركــــان المشتركة 
الأربــعــاء  سيول  ودانـــت  الجنوبية.  الكورية 
ه »دنيء« فيما 

ّ
الماضي، هذا السلوك قائلة إن

الجنوبية،  الــكــوريــة  الــوحــدة  وزارة  رت 
ّ
حــــذ

ستتخذ  الحكومة  أن  مــن  المــاضــي،  الجمعة 
إجراءات مضادة إذا لم تتوقف بيونغ يانغ 

عن هذه الاستفزازات »غير العقلانية«.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــــكــــوري الــجــنــوبــي  ــدد رئـ ــ ونــ
هــان دوك ســو، أمــس الأحـــد، بــإطــاق كوريا 
»الاســتــفــزاز  بـــ المــنــاطــيــد، ووصــفــه  الشمالية 
الــــخــــســــيــــس«، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 
يونهاب. وشدّد خلال اجتماع مع مسؤولين 
في الحكومة، على أن سيول »سترد بهدوء 
عــلــى سلسلة الــتــحــركــات الــعــدائــيــة الأخــيــرة 
كوريا  انخرطت  »لقد  هــان:  وقــال  للشمال«. 
الشمالية مرة أخرى في استفزازات منحرفة 
وأضـــاف:  الـــدولـــي«.  للمجتمع  مقبولة  غــيــر 
»ســتــتــعــامــل الـــحـــكـــومـــة مــعــهــا بــــهــــدوء، مــع 
الــتــركــيــز عــلــى تـــأمـــن الـــســـامـــة الــوطــنــيــة«. 
المكتب  في  الوطنية  السياسات  مدير  وقــال 
الرئاسي سونغ تيه ـ يون، إن »إن استفزازات 

البالستية  بــالــصــواريــخ  الــشــمــالــيــة  كـــوريـــا 
ــتـــشـــويـــش عـــلـــى نـــظـــام تـــحـــديـــد المـــواقـــع  والـ
بشعبنا  تضر  القمامة  مناطيد  وإرســالــهــا 

وتهدد أمننا«.
ــر الـــجـــيـــش فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أن  ــ ــ وذكـ
ــال خــال  ــر الـــدفـــاع شـــن وون ـ ســيــك قــ ــ وزيـ
اجــتــمــاع مــع نظيره الأمــيــركــي أوســـن لويد 
ــنـــي  ــلـــى هــــامــــش حـــــــوار شــــانــــغــــري-لا الأمـ عـ
ــد، إن المــنــاطــيــد  ــ فـــي ســنــغــافــورة، أمـــس الأحـ
الوزيرين  أن  الهدنة. وأضــاف  اتفاق  تنتهك 
الــبــلــديــن للرد  الــتــأكــيــد عــلــى تنسيق  جــــددا 
على أي تــهــديــدات واســتــفــزازات مــن بيونغ 
المشترك  الدفاعي  الموقف  إلى  استناداً  يانغ 
والــولايــات  الجنوبية  كــوريــا  بــن  للتحالف 
ــتـــحـــدة. وقـــــال تــشــيــونــغ ســيــونــغ تــشــانــغ  المـ
لــوكــالــة فــرانــس بــرس:  مــن معهد سيجونغ 
ــتـــارت ســيــول اســتــئــنــاف الــبــث عبر  »إذا اخـ
مكبرات الصوت ضد الشمال، وهذا ما يثير 
المناطيد  تكره  مــا  بقدر  يانغ  بيونغ  غضب 
المــنــاهــضــة لــكــيــم، فــقــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى نــزاع 
مــســلــح مـــحـــدود فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة«. 
ــبـــوع المـــاضـــي أن  وأكـــــدت بــيــونــغ يــانــغ الأسـ
إلى  تهدف  »هدايا صادقة«  مناطيدها هي 
الرد على إرسال مناطيد محمّلة بمنشورات 
كيم  الشمالي  الــكــوري  الزعيم  ضــدّ  دعائية 

جونغ أون إلى أراضيها.
وقد كثفت كوريا الشمالية استفزازاتها في 
الأيام الأخيرة بعد المحاولة الفاشلة لإطلاق 
الماضي.  قمر اصطناعي للتجسس، الاثنين 
 من 

ً
ــا وأطــلــقــت كــوريــا الــشــمــالــيــة أيــضــا وابــ

المــدفــعــيــة مــن قـــاذفـــات الــصــواريــخ المــتــعــددة 
الــكــبــيــرة لــلــغــايــة بــاتــجــاه الــبــحــر الــشــرقــي، 
الخميس المــاضــي، فــي تــدريــبــات قالت إنها 
تهدف إلى إظهار العزم على توجيه ضربة 

استباقية ضد كوريا الجنوبية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الأحــــد، فــي تــقــريــر لــهــا، أن أي قـــرار ستتخذه 
ــأن، ســـيـــؤثـــر فــي  ــشــ ــذا الــ ــ حــمــلــة بــــايــــدن فــــي هـ
الحزب  داخــل  وبعضهم  بالرئاسة،  حظوظه 
الديمقراطي، يعتقد أن الاستراتيجية المتبعة، 
الــبــاد،  الــديــمــقــراطــيــة فــي  ســتــؤثــر بمستقبل 
عــلــى اعــتــبــار أن هــــذا الــطــيــف يــــرى أن عـــودة 
تـــرامـــب »المــتــعــطــش لــانــتــقــام« إلـــى الــســلــطــة، 
المتحدة،  الولايات  ستشكّل خطراً كبيراً على 
وســـط اعــتــقــاد لــديــهــم أيــضــا بـــأن هـــذا الــرجــل 
»يملك قوة خارقة«، تجعله يبقى حيّاً وقوياً 
إجرائها  وبعد  الملاحقات.  كل  رغــم  سياسياً، 
مقابلات مع أكثر من 50 ديمقراطياً، بمن فيهم 
أعضاء في الكونغرس، وخبراء استراتيجيون 
للحزب، ومسؤولون منتخبون، ومن أعضاء 
أن  الصحيفة  وجــدت  الوطنية،  الحزب  لجنة 

متابعة

■ بايدن يزوّد إسرائيل بوسائل الحرب من أسلحة وذخائر ويدعو 
نتنياهو للسلام من جهة أخرى. بايدن يخشى الانتخابات الأميركية 
المقبلة فيما نتنياهو يخشى المحاكمة القضائية. بايدن يضغط على 

نتنياهو بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي، والمعارضة 
الإسرائيلية فيما نتنياهو يضغط على بايدن بالحزب الجمهوري، 

والرئيس السابق دونالد ترامب

■ لن تنطلي خدعة المجرم #بايدن على المقاومة وهو القائد الفعلي لحرب 
الإبادة الجماعية وما زال. كلامه فقط لتوفير بعض الأمان للكيان ودفعة 
لحملته الانتخابية. رغم كل الدمار والمجازر ما زال دعمه مطلقاً لحكومة 

الكيان و #نتنياهو المجرم وكل كلامه لا معنى له سوى الخداع

■ حسن نصر الله أكثر من مرة شدّد على أن هدنة في غزة معناها هدنة 
في لبنان، لكن في أميركا يعتقدون أن الحرب لو وقفت في غزة لن تقف في 
لبنان، وعليه يودون إرسال عاموس هوكشتاين المبعوث الأميركي لبيروت 
وتل أبيب بزيارات متبادلة، لتخفيف التصعيد بين حزب الله والكيان العدو

■ مش أكثرية الشعب.. كل الشعب اللبناني ضد إسرائيل وإجرامها.. هذا 
لا يعني أننا مع حزب الله بسرقة قرار الحرب والسلم وجر #لبنان ورا 

مصالح طهران

■ الاهتمام العالمي بأزمة السودان آخذ في التضاؤل، لا يمكن تجاهل هذه 
الأزمة لتصبح حالة أخرى من حالات الطوارئ المنسية

■ الخدمة الإلزامية في السودان حتكون من نصيب الضعفاء وأبناء 
 كل الشباب هاجروا 

ً
الهامش، إذا لقيتوا في شباب في السودان. أصلا

وسابو البلد

 بذلك، فكل ما 
ً
■ بايدن لا يريد سلاماً مستداماً وليس مهتماً أصلا

يريده اليوم إيقاف الحرب والذهاب إلى صفقة مع #السعودية لتسجيل 
نصر انتخابي يواجه به #ترامب. أي خطة لا يكون هدفها النهائي قيام 

#الدولة_الفلسطينية ليست سوى مخدر مؤقت لمرض عضال 

■ لا يزال الرئيس السابق #ترامب يثير مخاوف لدى معارضيه، رغم إدانته 
من قبل القضاء، وهذا ما يشير إلى انقسام كبير في المجتمع الأميركي 

حول القبول بسياسته ورفض سياسة #بايدن

تذكّر  انتخابية،  إعلانات  نشر  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  حملة  بــدأت 
بانقلاب  الحملة  وذكّرت  وتطرفّه.  ترامب  دونالد  سلفه  بعهد  فيها 
الإجهاض،  يشرعّ  الذي  وايــد«  ضدّ  »رو  قانون  على  العليا  المحكمة 
للتذكير بأن ترامب هو من جعل كفّة المحكمة تميل للجمهوريين إثر 
تعيينه 3 من أعضائها. كما استرجعت فترة كورونا، وتصريحاً لترامب 
وبتصريح  الفيروس،  لتجنب  المعقمات  استخدام  يكفي  إنه  فيه  قال 

قديم له دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.

من كورونا إلى الإعدام
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العراق يكتفي ذاتياً من القمح
بغداد ـ محمد علي

الــبــاد حققت  الــعــراقــيــة إن  الــتــجــارة  قــالــت وزارة 
الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لعام 2024، من 
الفلاحين  التي جــرى تسلمها من  الكميات  خــال 
حتى الآن، وذلك في أول إعلان من نوعه يشهده العراق منذ 
ســنــوات، حيث تستفيد الــبــاد مــن وفــرة الأمــطــار هــذا العام. 
ولم يكشف البيان عن كميات القمح التي جرى إيداعها في 
مخازن الحكومة العراقية، أو التي ينتظر أن تــودع من قبل 
»العربي  الفلاحين، لكن مسؤولًا بوزارة الزراعة العراقية قال لـ
الــجــديــد«، أمــس الأحـــد، إنــه مــن المتوقع أن تتجاوز الكميات 
المسوقة من الفلاحين للحكومة عتبة الستة ملايين طن، من 

بينها ثلاثة ملايين من المحافظات الشمالية وحدها.
وأضــاف، طالباً عدم الإفصاح عن هويته، كونه غير مخول 
رئيسياً  كــان سبباً  الــوفــيــر  الأمــطــار  مــوســم  أن  بالتصريح، 
في ارتفاع إنتاج القمح هذا العام بنحو الضعف عن العام 
ــام الــقــادمــة  ــ المـــاضـــي، مـــؤكـــداً أن الـــدولـــة ســتــعــلــن خــــال الأيــ
عــن أرقــــام رســمــيــة بــخــصــوص ذلـــك. عــضــو اتــحــاد الفلاحين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  الــعــراقــيــن، أحــمــد الــحــجــي، قــــال لـــ

لنحو  العام  لهذا  النهائي  المحصول  كمية  تصل  أن  يتوقع 
سبعة ملايين طن، وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ سنوات 
ح 

ْ
عديدة. وأضاف الحجي أن »موسم الأمطار إلى جانب مَن

الحكومة قــروضــا زراعــيــة وامــتــيــازات لاستصلاح الأراضــي 
المعطلة، وتوفير نوعيات بذور جيدة، كلها كانت سبباً في 
هذه الطفرة«. وتابع أن العراق كان يستورد خلال السنوات 
الأخيرة ما لا يقل عن مليون طن قمح من دول مختلفة، وهو 

ما يعني أن البلاد وفرت مبالغ مهمة بالعملة الصعبة.
الإعلان العراقي الذي يعني إلغاء خطط استيراد القمح من 
الخارج، جاء على لسان المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد 
 »الموسم 

َّ
حنون، في بيان له، مساء أول من أمس، قال فيه إن

التسويقي لمحصول الحنطة )القمح( 2024 يحقق أهدافه من 
التي  والمــزارعــن  الفلاحين  المسوقة من  القمح  خــال كميات 
ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المنتج 
العراقي«.  الغذائي  الأمــن  تحقيق  فــي  يساهم  بما  الوطني، 
وأضــــاف أن »عــمــلــيــات الــتــســويــق واســعــة الــنــطــاق مستمرة 
 عن 

ً
في محافظات نينوى وكركوك وديالى، )شمال( فضلا

بــدأت تتضاءل عمليات  أخــرى، في حين  محافظات عراقية 
التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية، بعد استكمال 

عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة 
 »نجاح عمليات التسويق، 

َّ
خلال الموسم الزراعي«. وتابع أن

ساهم  سابقة  مــواســم  فــي  حصلت  التي  المخالفات  وحصر 
الاكتفاء  يحقق  بما  للمزارعين،  كافة  التسهيلات  إبـــداء  فــي 
الــذاتــي، الــذي أسهم في جعل الــعــراق دولــة منتجة للحنطة 
التي تشكل أولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي«.

ويعتمد العراق، بالدرجة الأســاس، على الحنطة في إنتاج 
ة الغذائية، إذ يُعد العراق 

ّ
مادة الطحين، ضمن مفردات السل

المــواد الأساسية للغذاء  الخبز ضمن  التي تضع  الــدول  من 
إلى  المحلية سنوياً  السوق  العراقيين. وتحتاج  على موائد 
حوالي 4.5 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول 

القمح، وفقاً لأرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة.
ــعــــراقــــي مــحــمــد  ــــس، أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــ ــ وأول مــــن أمـ
شــيــاع الــســودانــي، عــن قـــرار يقضي بمنح الــفــاحــن الــذيــن 
لمنتجاتهم  أعلى  أســعــاراً  الحديث  الــري  تقنية  يستخدمون 
من الفلاحين الذين يعتمدون الري التقليدي، معلناً في بيان 
أصدره مكتبه استيراد 12 ألف منظومة ري للمرة الأولى في 
 »اتفاقية إدارة المياه مع تركيا ستحقق نقلة 

ّ
العراق. وأكد أن

نوعية بقطاع الزراعة في العراق«.

لندن ـ العربي الجديد

اتـــفـــق تـــحـــالـــف »أوبـــــــــك+« أمـــــس الأحـــــــد، عـــلـــى تــمــديــد 
نهاية  حتى  النفطي  إنتاجه  من  الحالية  الاقتطاعات 
العديد  المقبل، وذلــك لدعم الأسعار في مواجهة  العام 
العالمية. وأشار  السوق  من عوامل عدم الاستقرار في 
التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبـــــك« وكـــبـــار المــنــتــجــن مـــن خـــارج 
إلــى أن مستوى الإنتاج  المنظمة على رأسهم روســيــا، 
تحدد عند 39.7 مليون برميل يومياً، من يناير/كانون 
الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول 2025. ومنذ نهاية 

الإمــدادات  التحالف تخفيضات في  عــام 2022، اعتمد 
ويقوم  المــتــراجــعــة.  النفط  أســعــار  لتعزيز  فــي محاولة 
أعضاء »أوبك+« البالغ عددهم 22 دولة بخفض الإنتاج 
بـ 5.86 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 5.7% من 
الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل 
يومياً من أعضاء »أوبــك+« سارية حتى نهاية 2024، 
وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يومياً 
يونيو/حزيران  نهاية  حتى  سارية  الأعــضــاء  لبعض 
المقبل. والدول التي تنفذ خفضاً طوعياً هي السعودية 
والكويت  وكازاخستان  والــعــراق  والجزائر  ــارات  والإمـ
وسلطنة عُمان وروسيا. ولطالما كانت المفاوضات بشأن 

حصص إنتاج الدول الأعضاء مصدر خلاف في الماضي. 
وفي نهاية عام 2023، خرجت أنغولا من »أوبك«، جراء 
ــتــــاج. وجـــرت  ــق بــخــفــض الإنــ

ّ
خــــاف بــشــأن قــــرار يــتــعــل

الموافقة خلال اجتماع، أمــس، الــذي عقد في العاصمة 
السعودية الرياض على زيــادة الإنتاج المستهدف في 
الإمارات بواقع 300 ألف برميل يومياً إلى 3.519 ملايين 
برميل يومياً. وكان التجار والمحللون قد توقعوا على 
نطاق واسع تمديد تخفيضات إنتاج النفط، معتبرين 
أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من 
الصخري  النفط  شركات  بخاصة  التحالف،  منافسي 
الأميركية، والتوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني، أكبر 

النفط  أسعار  ارتفعت  وفــي حين  العالم.  في  مستهلك 
الخام لفترة وجيزة فوق 90 دولاراً للبرميل في إبريل/ 
نيسان الماضي، على خلفية تهديد الصراع في الشرق 
ــادرات الإقــلــيــمــيــة، فــإنــهــا تنخفض منذ  الأوســــط الـــصـ
ذلك الحين. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 81.62 
دولاراً للبرميل عند التسوية في 31 مايو/أيار الماضي، 
بانخفاض بلغت نسبته 7.1% عن الشهر السابق له. 
إلــى صعود أسعار النفط،  الــدول  وتحتاج العديد من 
منها الــســعــوديــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى أســعــار قـــرب 100 
دولار للبرميل، لتمويل الإنفاق الضخم على مشروعات 

تنموية عملاقة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

»أوبك+« يمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025

فتح طريق 
سياحي مهم 

في الصين

ــق دوكـــــــو  ــ ــريــ ــ ــــح طــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي بـــــشـــــمـــــال 
ــذي  ــ ــربــــي الــــصــــن، والــ غــ
الــطــرق  يعتبر أحـــد كــثــر 
الــســيــاحــيــة الــخــابــة في 
البلاد، أمام السياح بعد 
إغــاقــه المــوســمــي. وتعد 
هـــذه أبــكــر عملية إعـــادة 
للطريق  مــوســمــيــة  فــتــح 

منذ خمس سنوات.
ويــــــــــــــربــــــــــــــط الــــــــطــــــــريــــــــق 
ــيـــســـي، الــــــذي يــبــلــغ  ــرئـ الـ
كــيــلــومــتــراً،   561 طـــولـــه 
دوشانتسي في شمالي 
ــانـــغ  ــيـ ــنـــجـ ــيـ ــة شـ ــقــ ــطــ ــنــ مــ
الإيــغــوريــة ذاتــيــة الحكم 
ــا فـــي  ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ بــــمــــديــــنــــة كـ
جــنــوبــي المــنــطــقــة، ويــمــر 
عــــبــــر مــــنــــاظــــر طــبــيــعــيــة 
متنوعة تشمل الأخاديد 
والأنـــــــــهـــــــــار الـــجـــلـــيـــديـــة 
والــبــحــيــرات والأراضـــــي 

العشبية.
ويجذب الطريق السياح 
الذين يقودون مركباتهم 
بــــأنــــفــــســــهــــم وســــائــــقــــي 
الـــــــدراجـــــــات مـــــن جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء الـــــصـــــن، ولـــكـــن 
طبيعية  لـــعـــوامـــل  نـــظـــراً 
ــاقــــط الـــثـــلـــوج  ــل تــــســ ــثــ مــ
ــة،  ــديــ ــيــ ــلــ والــــــــطــــــــرق الــــجــ
يونيو/  مــن  يفتح  فــإنــه 
ــى أكـــتـــوبـــر/  ــ حــــزيــــران إلـ
تشرين الأول من كل عام.

ارتفاع التمويل العقاري في السعودية
ارتفع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة 
العام  الأربعة أشهر الأولى من  السعودية خلال  العربية 
التمويل  قيمة  وارتفعت   سنوي.  أساس  على   2024
البنك  لبيانات  السكني الجديد للأفراد بالسعودية؛ وفقاً 
إبريل/  شهر  نهاية  حتى   %1.64 بنسبة  »ساما«،  المركزي 
نيسان 2024 وبارتفاع  بقيمة 457 مليون ريال عن قيمته 
قيمة  وبلغت  الماضي.  العام  من  المقارنة  الفترة  في 
التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة، من 
المصارف وشركات التمويل 28.35  مليار ريال في أربعة 
لترتفع  2024؛  إبريل(  إلى  الثاني  كانون  يناير/  )من  أشهر 
من  المماثلة  الفترة  في  ريال  مليار    27.9 مع  مقارنة 
عام 2023.  وارتفع كذلك خلال الفترة المذكورة عدد 

العقود التي تم تمويلها بنحو %4.87.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  العام  المؤشر  أنهى 
متراجعاً  الأسبوع،  جلسات  أولى  الأحد،  أمس  تعاملات 
بنسبة 0.26 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4833.31 نقطة، 
جلسة  في  بمستوياته  مقارنة  نقطة،   12.42 خاسراً 
الخميس الماضي. وانخفض المؤشر العام؛ بضغط من 
بالمائة؛   0.42 بنسبة  الوحيد  المتراجع  المالي  القطاع 
المتراجعين  على  للاستثمار  المدينة  سهم  تقدم  مع 
بنسبة 9.09 بالمائة، وتراجع سهم بنك نزوى بنسبة 1.79 
بالمائة. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين 
بالمائة؛   0.8 بنسبة  الأول  وصعد  والخدمات،  الصناعة 
بالمائة،   7.5 بنسبة  المرتفع  للأغذية  الصفاء  بدعم 
بالمائة.   2.75 بنسبة  صلالة  مطاحن  سهم  وارتفع 

وارتفع كذلك الخدمات بارتفاع نسبته 0.15 بالمائة.

تعاون بين رجال أعمال لبنان والأردن
جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال  وقعت 
إطارية  تفاهم  مذكرة  الأحد،  أمس  الأردني،  اللبناني 
الجانبين و تعزيز  بين  التعاون  إلى تدعيم علاقات  تهدف 
العلاقات  آفاق  ويوسع  يخدم  بما  المشترك،  التعاون 
كما  البلدين.  كلا  في  الأعمال  مجتمع  بين  الاقتصادية 
تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس جمعية رجال 
اللبناني  الأعمال  منتدى  ورئيس  الطباع،  حمدي  الأعمال 
الأردني نسيم الدادا، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في 
البلدين.  بين  والاستثمارية  الاقتصادية  المجالات  مختلف 
الجانبين  بين  التعاون  تعزيز  إلى  التفاهم  مذكرة  وتسعى 
التي  والمنتديات  والمؤتمرات  الفعاليات  إقامة  في 
أعضاء  بين  الاقتصادية  العلاقات  وتطوير  تنمية  تخدم 

الجانبين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مزيد من الاقتراض، والأموال 
الساخنة، وزيادة الضرائب، 

وخفض الدعم، ورفع أسعار السلع، 
تلك هي أقصر الطرق التي تلجأ 

إليها معظم حكومات دول المنطقة 
في تدبير الموارد المالية للدولة 

وإرضاء كبار الدائنين. وعادة ما 
تختار تلك الحكومات الحلول 
السهلة غير المزعجة بالنسبة 

لها في التعامل مع الأزمات 
الاقتصادية، وهي الحلول التي 
لا يتطلب تنفيذها جهدا كبيرا 
وخططا ورسم سيناريوهات 

والعمل عليها ومتابعة تنفيذها، 
بل يتطلب الأمر إصدار قرارات 

وتشريعات عاجلة تجد طريقها 
للتمرير بسرعة عن طريق برلمانات 

منتخبة صورياً، من دون وضع 
المواطن في الاعتبار، رغم أنه وحده 

هو من يتحمل كلفة تلك القرارات 
كاملة. مثلا، معظم الحكومات 

تفضل سياسة فرض مزيد من 
الضرائب والرسوم والتمغات 

والجمارك وتوسيع الرقعة 
الضريبية ودائرة الممولين، بدلا من 
مكافحة جرائم التهرب الضريبي، 

وتنشيط الأنشطة الاقتصادية. 
وعين الحكومة تكون دوما على 

زيادة الحصيلة الضريبية وموارد 
الدولة عبر الرسوم وزيادة الأعباء 

 من زيادة 
ً
على المواطن، بدلا

الإنتاج وإحداث طفرة في أنشطة 
الاقتصاد. 

وأسهل شيء تفعله الحكومة هو 
الحصول على القروض وكأنها 

تحتسي كوب ماء، ولا تشغل بالها 
كثيرا بمصادر السداد وإرهاق 

الأجيال المقبلة، وتفضل بيع أصول 
الدولة من شركات وبنوك وأراض 

على إقامة مشروعات وخلق فرص 
عمل، وتفضل أيضا إقامة عقارات 

ومدن  للأثرياء على تشييد 
مصانع ومشروعات إنتاجية 
واستصلاح أراضٍ. كما تفتح 

الحكومة الباب على مصراعيه أمام 
الأموال الساخنة لتغترف من أموال 

الدولة ما تشاء، بل وتساعدها 
في ذلك عبر رفع الفائدة بمعدلات 
قياسية، ودعم المستثمر الأجنبي 

بتثبيت سعر العملة المحلية 
ودعمها من أموال الاحتياطي.

حكوماتنا كسولة، لا تريد أن تتعب 
لأنها غير منتخبة، ولا تقبل مبدأ 
المحاسبة، وأحيانا ما تكون فوق 
القانون، فالقروض التي تغترفها 
من الخارج لا أحد يحاسبها على 
أسباب الحصول عليها أو كيفية 
إنفاقها والعائد، والضرائب التي 

تجمعها لا أحد يسألها عن كيفية 
إنفاقها، والمليارات التي يتم منحها 
لأصحاب الأموال الساخنة وتمثل 

إرهاقا شديدا للميزانية آخر ما 
يشغل بال تلك الحكومات.

المواطن هو من يدفع ثمن القرارات 
الحكومية في الأنظمة المستبدة، 

في صورة رفع أسعار رغيف 
الخبز والأدوية والبنزين والسولار 
وإيجارات السكن وكلفة التداوي، 

وتذهب دون أن يحاسبها أحد 
على فشلها في إدارة المشهد 

الاقتصادي أو إغراق البلد في 
ديون وتحميل الأجيال القادمة 

كلفة سدادها، ومن أمِن العقوبة 
أساء الأدب والتصرف.

الحكومات 
واختبار الحلول 

السهلة

Monday 3 June 2024
الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أصــبــح ســــوق الــنــقــد الــلــيــبــي في 
مـــرمـــى دنــانــيــر وعـــمـــات مــــزورة 
انـــتـــشـــرت فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
مــا دفـــع الــبــنــك المـــركـــزي الــلــيــبــي إلـــى إطــاق 
تــحــذيــرات مــنــهــا، وســـط اتــهــامــات لــروســيــا 
بأنها مصدر هذه الأوراق المزورة. وفي هذا 
»الــعــربــي الجديد  الــســيــاق، أكـــد مــراقــبــون لـــ
أن الــعــمــلــة المـــــــزورة الـــتـــي دخـــلـــت الأســـــواق 
فـــي لــيــبــيــا هـــي ســبــب ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
ــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة غــيــر المعترف  الـ
بها رسميا، الأمر الذي أضر بأسواق النقد 
والصرف والسلع. وقال المحلل الاقتصادي 
يــؤدي  الــديــنــار  تــزويــر  الشيباني إن  محمد 
إلـــى فــقــدان الــثــقــة فــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ما 
الأوراق  قيمة  فــي  يــشــكــكــون  الــنــاس  يجعل 
أن  يمكن  هــذا  أن  المتداولة، مضيفاً  النقدية 
يسبب تراجعاً في استخدامها واستبدالها 

بعملات أجنبية أكثر استقراراً.

زيادة الطلب على العملة الأميركية
»العربي  لـ وأوضح الشيباني خلال حديثه 
الجديد« أن طباعة عملة بشكل غير رسمي 
عبر قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر 
أسهمت كثيراً في زيادة الطلب على الدولار 
خـــال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المـــاضـــي، ما 
أدى إلى ارتفاع استخدامات النقد الأجنبي 
 بعام 2022 

ً
بقيمة 4 مليارات دولار، مقارنة

و2023. وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد 
فــي بــيــان يـــوم 21 إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ـــ 50 ديــنــاراً  وجــــود عــمــلــة مــــزورة مــن فــئــة الـ
متداولة في السوق الليبي. وكشف المصرف 
في فيديو أن هناك أربع نسخ من فئة الـ50 
مـــتـــداولـــة حــالــيــا فـــي الـــســـوق مــنــهــا اثــنــتــان 
مــزورتــان، مبيناً الفارق بين النسخ المــزورة 
والــصــحــيــحــة. وأوضــــح المــصــرف الــجــوانــب 
ــتـــي يــمــكــن مــــن خــالــهــا  الــفــنــيــة الـــدقـــيـــقـــة الـ

التمييز بين العملة المزيفة والحقيقية منها 
عبر العين المــجــردة، مشيراً إلــى أن النسخة 
الأولى تحمل توقيع محافظ مصرف ليبيا 
وبالإمكان  الكبير،  عمر  الــصــدّيــق  المــركــزي، 
وانعكاسه  الملون،  الشكل  بوجود  تمييزها 
الــــواضــــح عـــنـــد تـــعـــريـــض الــعــمــلــة لــلــضــوء. 
ولفت البيان إلى أنه يمكن ملاحظة الأرقام 
تتخذ  التي  والأفقية  العمودية  التسلسلية 
 تـــصـــاعـــديـــا فــــي الـــحـــجـــم بــالــنــســخــة 

ً
شـــكـــا

الأصلية، كذلك يمكن التمييز في ما بينها 
بــمــقــارنــة مــلــمــســهــا، حــيــث تــجــد أن العملة 
المــعــتــمــدة أكــثــر مــرونــة مــن الــعــمــلــة المــــزورة. 
وأشــار المحلل المصرفي معتز هويدي، إلى 
المواطنين  يدفع  المزيفة  العملات  انتشار  أن 
إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية أو 
أصول أكثر أماناً، مثل الذهب. وقال هويدي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن العملة المــــزورة من  لـــ
فئة الخمسين ديناراً سبّبت ارتباك السوق 
وتعرقل النظام المالي، ما يجعل من الصعب 
ــة إدارة  ــيـ ــالـ ــنـــوك والمــــؤســــســــات المـ ــبـ الـ عـــلـــى 
السيولة وتقدير المخاطر بدقة. وأضاف أن 
دخـــول كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــعــمــات المزيفة 
يؤدي إلى زيادة عرض النقود، ما قد يؤدي 
إلى التضخم الذي يقلل من القوة الشرائية 

للعملة ويزيد أسعار السلع والخدمات.

غسل الأموال
من جانبه، رأى المحلل المالي علي سالم أن 
زيــادة كمية الأمــوال المــزورة المتداولة يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى تــضــخــم غــيــر مـــبـــرر. وقــــال: 
ة النقد دون زيادة مقابلة  عندما تتزايد كَمّيَّ
في السلع والخدمات، ترتفع الأسعار. وأكد 
سالم أن تزييف العملة يمكن أن يؤدي إلى 
ما  والمــالــيــة،  الاقــتــصــاديــة  البيانات  تشويه 
يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية 
»الــعــربــي  اتـــخـــاذ قـــــــرارات ســلــيــمــة. وقـــــال لـــ
العملة غالباً مــا يكون  تــزويــر  إن  الــجــديــد« 
مرتبطاً بأنشطة إجرامية أخرى، مثل غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، ما يزيد من معدل 
الــجــريــمــة فـــي المــجــتــمــع. وحـــســـب مــراقــبــن 
التزوير  فــإن عمليات  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــرابـــات والـــصـــراعـــات  ــطـ ــــدى نــتــائــج الاضـ إحـ
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــــبــــاد، ويــســتــخــدمــهــا 

البعض وقوداً لإشعال الحرب. 
ــقـــي  ــريـ ــفـــت مـــجـــلـــة مـــنـــبـــر الـــــدفـــــاع الأفـ وكـــشـ
العسكرية  القيادة  عن  تصدر  التي   )ADF(
الأمــيــركــيــة لـــقـــارة أفــريــقــيــا يــــوم 28 مــايــو/ 
أيار الماضي أن روسيا باتت أمام اتهامات 
بدنانير  الليبية  الأســــواق  بــإغــراق  جــديــدة 
مــــزورة، فــي مــحــاولــة أخـــرى منها للتمادي 
ــارت إلــى  ــ فـــي زعـــزعـــة اســتــقــرار لــيــبــيــا. وأشــ
المــزورة  الدنانير  بطباعة  لروسيا  اتهامات 
فـــي مـــزرعـــة عــلــى مـــشـــارف بـــنـــغـــازي، معقل 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يستفيد 
مـــن خـــدمـــات المـــرتـــزقـــة الــتــابــعــن لمــجــمــوعــة 
فاغنر العسكرية الروسية التي باتت تعرف 
منبر  مجلة  وكانت  الأفريقي.  بالفيلق  الآن 
الـــدفـــاع الأفــريــقــي )ADF( قــد أوضــحــت في 
في  اختلفا  وفاغنر  أن حفتر  تقرير سابق، 
عام 2020 على 150 مليون دولار بعد انتهاء 
ــرفـــن، إذ اتـــهـــم حــفــتــر بــعــدم  ــطـ عـــقـــد بــــن الـ
هجوماً  خــســرت  أن  بعد  مستحقاتها  دفــع 

 على طرابلس سنة 2019. 
ً
متواصلا

ــه كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــع  ــ وتـــابـــعـــت المـــجـــلـــة أنـ
ــزورة الــحــالــيــة، كــانــت الدنانير  الــدنــانــيــر المــ
الـــســـابـــقـــة تـــكـــاد تـــبـــدو مــطــابــقــة لــلــدنــانــيــر 
الــرســمــيــة، وتــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات إلــى 
أن حــكــومــة الــشــرق الــتــابــعــة لحفتر أغــرقــت 
ليبيا بما يقرب من 12 مليار دينار طبعها 
وكــانــت  و2020.   2015 عـــامـــي  بـــن  الـــــروس 
وكــالــة رويــتــرز قــد ذكـــرت فــي تــقــريــر سابق 
حنت 

ً
أن ما يقرب من 4.5 مليارات دينار ش

مـــن روســـيـــا إلــــى مــديــنــة طـــبـــرق الــســاحــلــيــة 
شرقيّ ليبيا في النصف الأول من عام 2019 

بالتزامن مع نشوب الحرب في طرابلس.

إدلب ـ هاديا المنصور

من  للكثير  فرصة  العريش(  )ورق  العنب  ورق  موسم  يشكّل 
العاطلين عن العمل من ذكور وإناث في إدلب، فهو من أنشط 
ــل، لمــا يحتاجه  المــواســم الــزراعــيــة الــتــي تــوفــر لــهــم مــصــدر دخـ
الموسم من يد عاملة، تساهم في عمليات القطاف والتوضيب 
والتسويق. وتتركز زراعــة كــروم العنب شمال غربي سورية، 
تحديداً في حارم وعفرين وريفيهما، وتعتمد على موسمين 

رئيسيين في السنة وهما ورق العنب وثمار العنب.
وقــالــت مها داوود )38 عــامــا(، وهــي نــازحــة مقيمة فــي مخيم 
ــارم، إنــهــا تــنــتــظــر مــوســم ورق الــعــنــب بــفــارغ  ــ بــســنــيــا قـــرب حـ
وفيها  ومربحة،  سهلة  عمل  فرصة  لها  يحقق  كونه  الصبر، 
الكثير مــن المــتــعــة، وتــتــراوح ســاعــات العمل بــه مــن أربـــع إلى 
خمس ســاعــات يــومــيــا، بــأجــر ثــاثــة دولارات يــومــيــا. أضافت 
تحقق  لما  الفرصة  هــذه  إلــى  بحاجة  أنها  الجديد«  »العربي  لـ
لها مــن دخــل جيد خــال المــوســم الـــذي يمتد إلــى شهرين، إذ 
تستخدم ما تحصل عليه من أجر في تأمين بعض متطلبات 
أبــنــائــهــا ومـــســـاعـــدة زوجـــهـــا بـــالمـــصـــروف الــــذي أثــقــل كــاهــلــه، 
نتيجة الغلاء وقلة فرص العمل. لفتت أيضاً إلى أهمية الموسم 
بالنسبة لها من ناحية أخرى هي النفسية، كونه يملأ وقتها 
 
ً
ويعرفها على الكثير من العاملات من مختلف المناطق، فضلا

عن متعة الأجواء أثناء قطاف ورق العنب وترتيبه، وما يرافقه 
التعاون والألفة،  من حكايا وأمثال شعبية ومــزاح، وجو من 

والمناظر الطبيعية الخلابة.
إنــه يستغل  الدين الجاسم )29 عاماً( فيقول  نــور  العامل  أمــا 
موسم ورق العنب للحصول على فرصة عمل، ويتركز عمله 
السيارات  إلــى  ونقله  وتحميله بصناديق  الـــورق  قــطــاف  فــي 
ــواق. يحصل الــجــاســم على ثــاثــة دولارات  لإرســالــه إلــى الأســ
الاحتياجات  قائمة  أمـــام  منخفضاً  مبلغاً  يعد  وهــو  يــومــيــا، 
البقاء بلا  له أفضل بكثير من  بالنسبة  لكنه يبقى  المتزايدة، 
أجــراً  لــه  بالمياومة لا يحقق  الأســاســي  أن عمله  عمل، خاصة 
 ثــابــتــا، ولـــذا يجد بالعمل في 

ً
جــيــداً ولا اســتــمــراريــة أو دخـــا

المواسم فرصة لا تفوّت. الجاسم مهجّر من حمص ومقيم في 
مخيمات سلقين، وهو المعيل الوحيد لعائلة مؤلفة من ستة 
أشخاص بمن فيهم والداه وزوجته وثلاثة أبناء، ويعاني الفقر 
الشديد والبطالة وقلة الدعم، وجد بموسم ورق العنب ضالته 
بسبب قرب البساتين، وسهولة وصوله من مكان إقامته إلى 
مكان العمل والعكس. بدوره، قال المزارع رضوان غضب، وهو 
صاحب إحدى مزارع الكروم، في مدينة حارم، إن موسم قطاف 
الــورق  أيــار، ويُقطف  العنب يبدأ من بداية شهر مايو/  ورق 
من مرتين إلى ثلاثة، بحسب طبيعة الأرض والشجرة ذاتها، 
وبــعــدهــا يتوقف قــطــاف الــــورق، وتــبــدأ المــرحــلــة الثانية وهي 
أن سعر كيلوغرام ورق  العنب نفسه. وأضــاف غضب  قطاف 
العنب يتراوح بين دولاريــن وثلاثة دولارات أميركية، ويوفر 
فرصة عمل في تلك المناطق للكثيرين ضمن طبيعة عمل غير 
الربح  ذات  الــوفــيــرة  المــواســم  مــن  العنب  قاسية، ويعد موسم 
الجيد للمزارع. وأشار غضب إلى أن الموسم هذا العام أضعف 
نسبياً من السنة الماضية، بسبب التقلبات الجوية التي كانت 
ســبــبــا رئــيــســيــا فـــي ضـــرب مـــواســـم ســابــقــة، بــخــاصــة الأمــطــار 
الأخيرة التي تسببت بضرر كبير في موسم العنب. وأوضح 
أن هناك عمليات تعليب وتغليف وتصدير لورق العنب للدول 
التواصل من خلال الإنترنت، والتواصي من  الأوروبــيــة، عبر 

أهل البلد الموجودين في تلك الدول.
 4.1 4.5 ملايين شخص، منهم  ويسكن شمال غربي ســوريــة 
مــايــن بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة، و3.3 مــايــن مــنــهــم يــعــانــون 
داخلياً،  نــازحــون  الــغــذائــي، و2.9 مليون منهم  الأمـــن  انــعــدام 
ومليونان يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة. وأعلن 
فريق »منسقو استجابة سورية« في وقت سابق عن وصول 
معدلات البطالة بين السكان المدنيين في منطقة شمال غربي 
البطالة   قــضــيــة 

ّ
إن الــفــريــق  بــالمــئــة. وقــــال  إلـــى 88.74  ســوريــة 

فــي المجتمع المحلي بشمال غــربــي ســوريــة، تــعــدّ إحـــدى أبــرز 
إلــى حــلــول جــذريــة، خــاصــة مع  الــتــي تحتاج  القضايا الملحة 
وارتــفــاع معدلات  الشباب،  أبرزها هجرة  لها،  السلبية  الآثــار 

الجريمة، وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة.

إغراق ليبيا بدنانير مزورة 
ينعش السوق السوداء للدولار

عاملة تقطف ورق العنب في مدينة حارم )عدنان الإمام(سوق الربعة في العاصمة طرابلس )حازم تركية/الأناضول(

ورق العنب يوفر فرص عمل في إدلب

تصاعدت مخاوف 
الليبيين من عمليات تزوير 

في عملتهم المحلية 
وسط تحذيرات من 

انفلات السوق السوداء 
للدولار وتفاقم التضخم

مصرف قطر المركزي يطلق 
العملة الرقمية تجريبياً

أطلق مصرف قطر المركزي، أمس الأحد، 
مشروع العملة الرقمية، لمرحلة تجريبية 

تمتد إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد »قطر المركزي«، في بيان، أنه ستجري 

تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة 
الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية 

المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة 
من البنوك المحلية والدولية، في بيئة 

تجريبية مصممة، وفقاً لأحدث التقنيات 
المتطورة. ويركز المشروع على تطبيقات 

العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة 
الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك 

العاملة في قطر، وتعزيز التسوية المحلية، 
بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات 

الأوراق المالية. ويهدف المشروع، الذي 
سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى 

الممتدة إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، 
لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، 
في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء 

الاصطناعي، وتقنية السجلات اللامركزية، 
والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية 

لتعزيز السيولة.

إخلاء سبيل موظفين 
مصريين مفصولين 

من العمل
أخلت نيابة قصر النيل، المصرية، أمس 
الأحد، سبيل جميع الموظفين المقبوض 

عليهم منذ أول من أمس السبت، في محيط 
نقابة الصحافيين، على خلفية احتجاجهم 

على فصلهم من العمل. وجرى التحقيق 
معهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 
2024 جنح قصر النيل، حيث وجهت لهم 

النيابة تهم التجمهر والتظاهر. ومن بين 
المقبوض عليهم: »سيد محمد لطفي، وليد 

عبد السلام، حسام محمد، محمد أحمد 
يوسف، طارق حسين، باسم أحمد رشاد«. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 
العشرات من الموظفين، صباح السبت، 

أثناء وجودهم في وقفة احتجاجية أمام 
نقابة الصحافيين، اعتراضاً على فصلهم. 
وجاء القبض عليهم، رغم تقدمهم بإخطار 

قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم 
الوصول لمأمور قسم قصر النيل. ويسمح 

القانون بفصل الموظفين، بحجة تعاطي 
المخدرات بدون أمر قضائي، وعلى أثره 
صل بسببه آلاف الموظفين، على الرغم 

ُ
ف

من وجود أخطاء بعينات التحليل، أو بدون 
إجراء تحليل من الأساس.

نمو صناعة البرمجيات 
في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 

الصينية نمواً مزدوج الرقم على أساس 
سنوي في كل من إيرادات وأرباح صناعة 
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من عام 2024. وحسب الوزارة، قفز 

إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.3 في 
المائة على أساس سنوي إلى 431.4 مليار 

يوان )حوالي 60.69 مليار دولار( خلال 
الفترة المذكورة، بينما ارتفع إجمالي 

الإيرادات بنسبة 11.6 في المائة إلى 3.8 
تريليونات يوان. وارتفع إجمالي إيرادات 

القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا 
المعلومات بنسبة 13.2 في المائة على 

أساس سنوي إلى حوالي 2.5 تريليون 
يوان، ما ساهم بنسبة 65.9 في المائة من 

إجمالي إيرادات الصناعة ككل. 

تراجع الإنفاق الخارجي 
بالبطاقات في كوريا

تراجع إنفاق الكوريين الجنوبيين 
الخارجي بالبطاقات المصرفية بشكل 

طفيف في الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام مقارنة بالثلاثة أشهر التي سبقتها 

بسبب انخفاض المشتريات المباشرة 
من الخارج، حسبما أظهرت بيانات 

البنك المركزي. وبلغ حجم الأموال التي 
أنفقها الكوريون الجنوبيون في الخارج 

باستخدام البطاقات، بما في ذلك بطاقات 
الائتمان والخصم المباشر، 5.18 مليارات 
دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني 
إلى مارس/ آذار، مقارنة بـ 5.19 مليارات 

ا لبيانات 
ً
دولار قبل ثلاثة أشهر، وفق

بنك كوريا المركزي. وقال البنك المركزي 
إن الإنفاق الخارجي بالبطاقات انخفض 

حيث أن انخفاض المشتريات المباشرة 
الخارجية بالبطاقات عوض الزيادة في 

إنفاق المسافرين في الخارج.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

23.7
ــت الــمــؤســســة  ــعـ ــوقـ تـ
ومصرف  للنفط  الوطنية 
تصل  أن  ــزي  ــرك ــم ال ليبيا 
عــام  النفطية  الإيـــــرادات 
دولار،  مليار   23.7 إلى   2024
ما  الإنتاج  استمرار  حال  في 
و1.1  برميل  مليون   1.2 بين 
مليون برميل في اليوم من 

النفط.

تقارير عربية

سوريةتقرير

بــلــغ مـــعـــدل الــبــطــالــة  خــــال الــربــع 
الأول مــن عــام 2024  فــي الأردن 
21.4% وبقي ثابتاً مقارنة بالربع 
ــام المــــاضــــي، فــي  ــعــ ــ ــن ال ــر مــ ــيــ الأخــ
بــمــقــدار  0.5 نقطة  حــن انخفض 
ــع الأول مـــن عــام  ــربـ ــن الـ مــئــويــة عـ
ــتــقــريــر  ال بــحــســب  وذلــــــك   ،2023
الـــصـــادر عـــن دائـــــرة الإحـــصـــاءات 
الـــعـــامـــة الــحــكــومــيــة، أمــــس الأحــــد، 
الــبــاد.  فــي  والبطالة  العمالة  حــول 
وبلغ معدل البطالة للذكور بحسب 
الــتــقــريــر17.4% خــال الــربــع الأول 
بانخفاض مقداره  من عام 2024 
2.2 نــقــطــة مــئــويــة مــقــارنــة بــالــربــع 
الأول من عام 2023، في حين بلغ 
ــاث %34.7  الإنـ بــن  البطالة  مــعــدل 
خــال الــربــع الأول مــن عــام 2024 
مئوية  نقاط   4.0 مــقــداره  بارتفاع 
عـــام  مــــن  الأول  بـــالـــربـــع  مـــقـــارنـــة 
الــبــطــالــة  مــعــدل  وبــمــقــارنــة   .2023
للربع الأول من عام 2024 مع الربع 
الرابع للعام 2023 يتضح أنّ معدل 
البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 
لــإنــاث  1.5 نقطة مــئــويــة، وارتــفــع 

بمقدار 4.9 نقاط مئوية.

استقرار معدل 
البطالة 

في الأردن
القاهرة ـ عادل صبري

البيع  أســعــار  المــصــريــة  الكهرباء  وزارة  تعلن 
التجارية  والمــحــات  المــنــازل  فــي  للمستهلكين 
والشركات، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، 
على أن تعمم الأسعار الجديدة اعتباراً من أول 
التسعير  لجنة  وعقدت  المقبل.  تموز  يوليو/ 
والتعرفة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، 
الجديدة  القائمة  لــوضــع  مكثفة،  اجــتــمــاعــات 
لأســعــار الــكــهــربــاء، الــتــي تــفــرضــهــا الحكومة 

خلال يوليو/ تموز المقبل.
اللجنة، رفضت  فــي  مــصــادر مطلعة  أكـــدت 
ــــود مـــقـــتـــرحـــات تــتــضــمــن  ــــر اســـمـــهـــا، وجــ ذكـ
تعديل نظام شرائح بيع الكهرباء، لقصرها 
ــنـــازل،  عــلــى نـــوعـــن مـــن المــســتــهــلــكــن فـــي المـ

أحدهما يحصل على الدعم والآخر يحاسب 
وفقاً للسعر الاقتصادي. تحسب الشريحة 
الأولى للمستهلكين لأقل من 650 كيلوواط/ 
ساعة، بما يلغى وجود 4 شرائح استهلاك 
ويوحد  الــجــديــدة،  الشريحة  مستوى  دون 
سعر بيع الكيلوواط عند 145 قرشاً للكيلو 
الـــواحـــد. تــحــاســب الــشــريــحــة الــثــانــيــة على 

أســــــاس الـــســـعـــر المـــقـــتـــرح مــــن الــلــجــنــة عــنــد 
الــجــديــدة،  الــزيــادة  تطبق  للكيلو.  جنيهين 
لمدة 6 أشهر، على أن يعاد تقيمها في نهاية 
الـــعـــام، لـــوضـــع قــائــمــة بـــالأســـعـــار تـــبـــدأ من 

يناير/ كانون الثاني 2025. 
ــار شـــرائـــح  ــعــ ــادة أســ اقـــتـــرحـــت الـــلـــجـــنـــة زيــــــ
ــتــــجــــاري لـــلـــمـــحـــات الــعــامــة  ــتــــهــــاك الــ الاســ
وشركات المقاولات والإنارة العامة، بمعدل 
الــســعــر  عـــن   ،%50 - بـــن %40  ــا  مـ يــــتــــراوح 
السائد حالياً لسعر الكيلو عند 165 قرشاً. 
للقطاعات  جديدة  أســعــاراً  اللجنة  وضعت 
المعدلات  الصناعية والزراعية، مرتفعة عن 
ــادة فـــي حــــدود مـــا بـــن %30  ــزيـ الــحــالــيــة، بـ
40%، لتعثر وضع تعرفة ثابتة للقطاعين، 
في ظل تعدد السعر وفقاً لنوعية الصناعة 

ــــول  ــقــــة وصـ ــريــ ــــاك، وطــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الاسـ ــمــ وكــ
الــــكــــهــــربــــاء، عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــجـــهـــد الـــفـــائـــق 

والعالي والمنخفض. 
ــادة فـــي سعر  ــزيــ ــاء فـــي الــلــجــنــة الــ فــســر أعـــضـ
ــار الـــوقـــود  ــعـ ــار الـــكـــهـــربـــاء، بـــارتـــفـــاع أسـ ــعـ أسـ
والصيانة  المــحــطــات  تشغيل  وتكلفة  والــغــاز 
والأجور، مع التراجع الكبير في سعر الجنيه 
أمام الدولار، بما يدفع بزيادة خسائر شركات 
الوفاء  على  قدرتها  وعــدم  والتوزيع،  الإنتاج 
ــراء الـــوقـــود من  ــ بـــســـداد مــســتــحــقــات قــيــمــة شـ
لمصلحة  بالتزاماتها  والــوفــاء  البترول  وزارة 

البنوك وجهات التمويل الدولية والمحلية. 
بـــررت اللجنة الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي أســعــار 
الــكــهــربــاء، إلـــى تــدنــي مــســتــويــات الأســعــار 
المحلية للكهرباء في ما يخص متوسطات 
العامة  المـــوازنـــة  الــعــالمــيــة، وتحميل  الــســعــر 
ــاء هــائــلــة لـــدعـــم مـــشـــروعـــات الــكــهــربــاء  ــبـ أعـ
ــــازم لمــحــطــات الــتــولــيــد.  ــراء الــــوقــــود الــ ــ وشــ
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، 
بعد 6 أشهر من رفع الأسعار بنسب تتراوح 

ما بين 16%- 26%، لكل الشرائح. 
الأولــى بمعدل 50 كيلو  الشريحة  تبلغ سعر 
قـــرشـــا، والــثــانــيــة حــتــى 100 كيلو  ســاعــة 58 
قـــرشـــا، والــثــالــثــة حــتــى 200 كيلو  بــســعــر 68 
بسعر 83 قرشاً، والرابعة حتى 350 كيلو 125 
 140 كيلو بسعر   650 والخامسة حتى  قرشاً 
 165 فأكثر  كيلو   1000 من  والسادسة  قرشاً، 

قرشاً )الجنيه = 100 قرشا(. 
لرفع  الكهرباء  وزارة  توجهات  خــبــراء  اعتبر 
ــام للقفز  الأســعــار، خــطــوة استباقية إلــى الأمـ
على الحلول المــطــروحــة لإعـــادة تــوزيــع الدعم 
على المواطنين، خاصة المستهلكين للكهرباء، 
ــان  ــ ــة تـــحـــقـــق الأمــ ــيـــويـ ــا ســـلـــعـــة حـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
الاجتماعي في المنازل، وأهم مصدر لتشغيل 

المشروعات الإنتاجية والخدمة. 
يدعم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خطة 
والمحروقات،  الكهرباء  أسعار  لرفع  حكومية 
فـــي تــصــريــحــات رســـمـــيـــة، أطــلــقــهــا الأســـبـــوع 
لتنفيذها،  موعداً  يحدد  أن  دون  من  الماضي، 
ــار خــطــة نــفــذهــا مــنــذ يـــومـــن لخفض  ــ فـــي إطـ
الدعم عن الخبز بمعدل 13.5 مليار جنيه، من 

بنحو  التخطيط  وزارة  تقدرها  دعــم  ميزانية 
125 مليار جنيه )الــدولار = نحو 47 جنيهاً( 
خلال العام المالي 2024-2025. يتعجل مجلس 
للكهرباء،  الــجــديــدة  التعرفة  جـــداول  الــــوزراء 
النقد  صــنــدوق  لجنة  انــتــهــاء  قبل  لتعميمها 
الــــدولــــي، 15 يــونــيــو الــــجــــاري، مـــن المــراجــعــة 

الثالثة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 
ــة  ــكــــومــ ســـــبّـــــبـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــــيــــــس الــــحــ
ــال  ــمــ ــــن رجـــــــال الأعــ ــة بـ ــدمــ ومـــســـتـــشـــاريـــه صــ
زيــادة  تدفع  أن  خشية  المستهلكين،  وجمهور 
الكهرباء أسعار السلع والخدمات إلى موجة 
تــضــخــمــيــة جـــديـــدة، تــزيــد مـــن مـــعـــدلات الفقر 
الخروج  الشركات على  والبطالة، وعدم قدرة 
الــتــي دخــلــت نفقها للعام  الــركــود  مــن مرحلة 

الرابع على التوالي.
ــال عــضــو مــجــلــس إدارة اتــحــاد الــصــنــاعــات  قـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: عــلــى  ـــ ــبـــهـــي لــ مـــحـــمـــد الـ
الــحــكــومــة قــبــل أن تـــرفـــع ســعــر الـــكـــهـــربـــاء أن 
تـــحـــدد تــعــريــفــهــا لــلــســعــر الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تضع على أساسه، سعر بيع الكيلو للشركات 
التي  الهائلة  الأعــبــاء  أن  مــؤكــداً  الجمهور،  أو 
يفرضها تغيير نظام الأسعار والبيع تتطلب 
سيما  ولا  المواطنين،  مع  الشفافية  من  المزيد 
للاستثمار،  جــاذب  عنصر  الكهرباء  سعر  أن 
ورغم انخفاضه ما زالت هناك دول في المنطقة 

تبيع بسعر أقل من المعدلات المصرية. 
يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــكــهــربــاء عــالمــيــا 0.156 
دولار لكل كيلو ساعة، وتأتي إيران وسورية 

في مقدمة الدول الأرخص.
ــرول بــرايــســيــس  ــ ــرتـ ــ كـــشـــف مــــوقــــع غـــلـــوبـــال بـ
ــــي رصــــــد أســـعـــار  ــــي، المـــتـــخـــصـــص فـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الكهرباء والطاقة في أنحاء العالم، عن وجود 
مصر في المركز 12 بين الدول الأقل سعراً، في 
الماضي،  نيسان  إبريل/  لشهر  الكهرباء،  بيع 
بمتوسط 0.017 دولار للكيلو، بعد إيران التي 
 0.003 وســـوريـــة  دولار،   0.002 بــســعــر  تــبــيــع 
عــقــدت هيئة مكتب  فــي ســيــاق متصل  دولار. 
الــحــوار الــوطــنــي اجــتــمــاعــا لاســتــعــراض طلب 
تحويل  حــول  حــوار مجتمعي  فتح  الحكومة 
والمحروقات  والكهرباء  للخبز  النقدي  الدعم 

إلى دعم عيني، اعتباراً من يوليو 2025. 

الصين والخليج: تحفظ سعودينظام الشرائح قد يقفز بأسعار الكهرباء بين 30 و%50

)Getty( غلاء الكهرباء يفاقم معاناة المواطنين

مسقط ـ كريم رمضان

تواجه محادثات التجارة الحرة الأخيرة 
تــحــفــظــا  ــلـــيـــج  الـــخـ ودول  الــــصــــن  ــــن  بـ
سعودياً بشأن احتمال عرقلة الواردات 
الــصــيــنــيــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة خــطــط 
ما  صناعية،  قــوة  إلــى  للتحول  المملكة 
التجارة  اتفاقية  إبــرام  إلــى تأجيل  أدى 
إعلان  رغم  الخليجية،  الصينية  الحرة 
وي  تشن  بــالــريــاض،  الصيني  السفير 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون   29 يــوم  تشينغ، 

الماضي عن إنجاز 90% من بنودها.
وتــــأتــــي الـــتـــحـــفـــظـــات الــــســــعــــوديــــة، فــي 
صناعاتها  لحماية  المملكة  سعي  ظــل 
الــــنــــاشــــئــــة مــــــن المــــنــــافــــســــة الــــشــــديــــدة 
التكلفة،  الصينية منخفضة  للبضائع 
بينما تستمر المملكة في بناء شراكات 
ــات صــيــنــيــة  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ ــة مـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــز قـــدراتـــهـــا  ــزيـ ــعـ ــتـ وأجـــنـــبـــيـــة أخــــــــرى لـ
التصنيعية، حسبما أكد الخبيران في 
نــهــاد إسماعيل  الــســيــاســي  الاقــتــصــاد 
ورائـــــــــــــد المــــــــصــــــــري، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ذلـــــك،  وإزاء  الـــــجـــــديـــــد«.  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــفـــاوضـــات بـــشـــأن الاتــفــاقــيــة  وصـــلـــت المـ
اعتراضات  إلى طريق مسدود، بسبب 
ــن الــســلــع  ــ الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة مـ
ــتـــي اقــتــرحــتــهــا بـــكـــن لإعـــفـــائـــهـــا مــن  الـ
ظل  في  الخليجية،  الجمركية  الــرســوم 
ســعــي المــمــلــكــة، بــوصــفــهــا أكــبــر مــصــدّر 
إلــى تطوير قطاعها  العالم،  للنفط في 
الــتــصــنــيــعــي الـــنـــاشـــئ، لــيــشــمــل إنــتــاج 
إلى  الإلكترونية  الرقائق  من  كل شــيء 
الإطــارات، حسبما نقلت وكالة رويترز 
 25 في  بالمطلعة  عن مصادر وصفتها 

مايو/أيار الماضي.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الــــخــــبــــيــــر فـــــــي الاقـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
ــيــــل، إلـــى  ــاعــ ــمــ ــيــــاســــي، نــــهــــاد إســ الــــســ
أن الـــســـعـــوديـــة تــســعــى لــبــنــاء قــاعــدة 
 ،2030 رؤيـــــــــة  إطـــــــــار  ــــي  فــ صــــنــــاعــــيــــة 
ولــــتــــحــــقــــيــــق ذلــــــــك وقـــــعـــــت اتــــفــــاقــــات 
وشراكات مع شركات صينية وغربية، 

لافتاً إلى أن غالبية المشكلات الخاصة 
الــحــرة بــن الصين  الــتــجــارة  باتفاقية 
منها،  الانتهاء  »جــرى  الخليج  ودول 
الصعبة«،  الملفات  بعض  تبقى  ولكن 

»العربي الجديد«. حسبما قال لـ
ويــوضــح إســمــاعــيــل أن الــتــفــاوض بين 
الإمـــــارات والــصــن مــضــى عــلــيــه عــقــدان 
ــراز تــقــدم  ــ مـــن الـــزمـــان، إلا أنـــه جـــرى إحـ
ــريــــن، مــا  ــيــ ــامـــن الأخــ ــعـ مـــلـــمـــوس فــــي الـ
يــقــود إلـــى حـــل المــســائــل الــعــالــقــة خــال 
شـــهـــور عـــــدة، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــرقــلــة 
ــر بــن  ــ ــاري حـ ــ ــجـ ــ ــاق تـ ــ ــفـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لاتـ
أبوظبي وبكين لا تأتي من الرياض، بل 
من واشنطن، لأسباب »جيوسياسية«. 
فالصين تريد أن تكون لاعباً اقتصادياً 
ــــي مــنــطــقــة  ــراً فــ ــيــ ــبــ وجــــيــــوســــيــــاســــيــــا كــ
الــشــرق الأوســــط، مــا يمثل مــصــدر قلق 
لأميركا، بحسب إسماعيل، الذي يتوقع 
عــــدم تـــأثـــر الـــعـــاقـــات المــســتــقــبــلــيــة بين 
تحفظات  بسبب  والــصــن،  الــســعــوديــة 
الـــريـــاض عــلــى اتـــفـــاق الــتــجــارة الــحــرة، 
لأسباب عدة، على رأسها: حجم التبادل 
التجاري السعودي الصيني الذي يزيد 
عن 107 مليارات دولار عام 2023 وهو 
مرشح للارتفاع. ويلفت إسماعيل، في 
هـــذا الـــصـــدد، إلـــى أن هــنــاك مــشــروعــات 
برامج  وشــراكــات صينية سعودية في 
رؤية 2030 السعودية، وبرامج مبادرة 
ــــق الــــواحــــد  ــريـ ــ ــــطـ الــــــحــــــزام الــــــواحــــــد والـ
ــــة إلــــــى مـــشـــروعـــات  ــة، إضـــــافـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
مـــشـــتـــركـــة فــــي مــــوانــــئ يـــنـــبـــع وجــــيــــزان 
الــســعــوديــة على البحر الأحــمــر،  وجـــدة 
ــثــــمــــارات مـــتـــبـــادلـــة فــــي مـــجـــالات  ــتــ واســ
الأخضر،  والاقــتــصــاد  المتجددة  الطاقة 
لديها  السعودية  أرامكو  أن شركة  كما 
اســـتـــثـــمـــارات فــــي مــــشــــروعــــات الــطــاقــة 

والتكرير الصينية.
ويبين إسماعيل أن الصين أكبر مستورد 
للنفط في العالم، والسعودية هي أكبر 
مصدر للنفط في العالم، حيث اشترت 
يـــزيـــد عـــن 1.75  مـــا  الـــصـــن عــــام 2022 

مليون برميل يومياً، حسب أرقام وكالة 
آنــد بــورز غلوبال عــام 2023.  ستاندرد 
كــمــا أن حــجــم الــتــجــارة والاســتــثــمــارات 
ــات الــضــخــمــة فــــي مـــجـــالات  ــروعــ ــشــ والمــ
رؤية  وبرامج  والطاقة  التحتية  البنية 
الـــعـــاقـــات  ــزز  ــعـ تـ عــــوامــــل  كــلــهــا   ،2030
ــة الـــســـعـــوديـــة الــصــيــنــيــة،  ــتــــصــــاديــ الاقــ
حــســب إســمــاعــيــل. وفـــي الــســيــاق، يلفت 
المــصــري، في  رائــد  الخبير الاقتصادي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  تــصــريــحــات لـــ
ودول  الصين  بين  التجاري  التبادل  أن 
إلى  وصــل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
مــا يــقــارب 287 مليار دولار عــام 2023، 
مــوضــحــا أن الــســعــوديــة تــمــتــلــك حصة 

40% من قيمة هذا التبادل.
لديها  السعودية  أن  المــصــري  ويضيف 
قطاع تصنيعي كبير جداً، تطوره لكي 
الاستراتيجية  سياساتها  عليه  تبني 
فـــي المــســتــقــبــل، خـــاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة،  الــرقــائــق  بتصنيع 
الــيــوم، وهي  العالمية  الأســـواق  تكتسح 
أســــاس أي اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى لــلــدول 
تــأخــذ دوراً حــيــويــا في  تــريــد أن  الــتــي 

المجال الاقتصادي العالمي.
ــى الـــــســـــعـــــوديـــــة إلـــــــــى تــــوطــــن  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وتـ
إطــار برنامج  ــارات، ضمن  الإطــ صناعة 
ــادي الـــــواســـــع، الــــذي  ــتــــصــ ــتـــحـــول الاقــ الـ
غير  اقتصادية واسعة  يخلق فضاءات 
الــذي تنتجه  محصورة بالنفط والــغــاز 
أن  إلــى  المــصــري، مشيراً  المملكة، حسب 
الــســعــوديــة أنــفــقــت مــئــات المــلــيــارات من 
الــــــدولارات لــتــطــويــر اقــتــصــادهــا، ضمن 
مــركــزاً تجارياً  كــي تصبح   ،2030 رؤيـــة 
ــــك أن  ــــأن ذلـ ــــن شـ وصـــنـــاعـــيـــا عـــالمـــيـــا. ومـ
يـــؤثـــر بــمــســتــوى الـــتـــبـــادل والـــشـــراكـــات 
بين الصين ودول الخليج، وفي المقدمة 
السعودية، إذ يصيب الصناعات المحلية 
ستتعرض  التي  الـــدول،  لتلك  الداخلية 
الصينية  البضائع  من  لمنافسة شديدة 
الــرخــيــصــة، مــا ســيــضــرب اقــتــصــاد هــذه 

الدول، وفق المصري.

تجارةمصر

برلمانيون يحملون 
الحكومة مسؤولية 

تردي معيشة المواطنين

Monday 3 June 2024 Monday 3 June 2024
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ــن الـــشـــركـــات  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــه الـ ــ ــواجـ ــ تـ
الإسرائيلية، لا سيما العاملة في 
قطاع الأغذية، اتهامات بالجشع، 
ــــادات الأســـعـــار الــتــي تفرضها  مــن خـــال زيـ
بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل عـــلـــى المــســتــهــلــكــن مــنــذ 
انـــدلاع الــحــرب على قــطــاع غــزة فــي السابع 
لتصعد  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
أرباحها إلى مستويات قياسية، بل وتحوّل 

بعضها من الخسارة إلى المكسب الحاد.
ــار ارتـــفـــاع أســـعـــار مــعــظــم الــســلــع ردود  ــ وأثـ
ــعــــل واســـــعـــــة فـــــي أوســــــــــاط المــســتــهــلــكــن  فــ
الإســرائــيــلــيــن، الــذيــن يــجــهــر الــكــثــيــر منهم 
ــاء المــعــيــشــة  ــ ــبـ ــ ــن تـــفـــاقـــم أعـ ــ بـــمـــعـــانـــاتـــهـــم مـ
واســتــنــزاف الــحــرب التي تدنو مــن شهرها 
الــــتــــاســــع مــــيــــزانــــيــــاتــــهــــم. وانــــتــــقــــل الــــجــــدل 
بــشــأن مكاسب الــشــركــات إلــى أروقـــة وزارة 
تلك  مــراراً  التي دعــت  الاقتصاد والصناعة 
الشركات إلى ضبط الأسعار دون أن تتمكن 
من إجبارها على ذلك، لتهدد بعدها بنشر 
أمــام الجمهور، ما استنفر  بيانات الأربــاح 

أباطرة المال الذين يخشون هذه الخطوة.
ووجّه اتحاد شركات الأغذية التابع لاتحاد 
الميزانية  إلى رئيس قسم  المصنعين رسالة 
والمشرف على الأسعار في وزارة الاقتصاد، 
يوناتان بتسلئيل، وأيضا إلى مسؤولٍ في 
مكتب المدعي العام، تفيد بعدم جــواز نشر 
الــوزارة بيانات الأربــاح الخاصة بهم علناً، 
وأي  تظل ســريــة،  أن  »المعلومات يجب  وأن 
لــغــرض تنفيذ قانون  يــكــون  اســتــخــدام لها 
ــقــــط«. وجــــــاء اســـتـــنـــفـــار شـــركـــات  الـــرقـــابـــة فــ
الأغــذيــة بــعــد أن لـــوّح وزيـــر الاقــتــصــاد نير 
بركات أخيراً، بنشر بيانات مكاسبها، قائلا 
مــن تستحوذ  الجمهور معرفة  مــن حــق  إن 

على هذه المكاسب.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه سيطلب من 
17 شــركــة رفــعــت أســعــارهــا مـــؤخـــراً بينها 
عن  تفصيلية  بيانات  إســرائــيــل،  كوكاكولا 
مــعــدل ربــحــيــة مــنــتــجــاتــهــا، بــهــدف تــحــديــد 
أي مــنــهــا لـــديـــه ربــحــيــة مــفــرطــة فـــي بعض 
المنتجات، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت 
تقرير  فــي  الصحيفة  وأشــــارت  أحـــرونـــوت. 
أن الشركة  الوزير يعني  إلــى أن مطلب  لها 
لن تتمكن من رفع الأسعار من تلقاء نفسها، 

بل سيكون هناك سعر متحكم فيه.
ويــبــدو أن الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة تستفيد 
ــارب الــــحــــكــــومــــي بـــشـــأن  ــ ــــضـ ــتـ ــ مـــــن حــــالــــة الـ
ــة الأســــــــعــــــــار، وبــــالــــتــــالــــي الأربـــــــــاح  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
المحققة، إذ يعارض وزير المالية، بتسلئيل 
الأسعار  مراقبة  نظام  فــرض  سموتريتش، 
ــه يــضــر بــالمــنــافــســة وغـــيـــر فــعــال.  بــحــجــة أنــ
ووســــط هـــذا الــتــضــارب ومــعــارضــة أطـــراف 
أخرى في الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة 
لكبح جماح الــشــركــات فــي زيـــادة الأســعــار، 
لجأ وزير الاقتصاد في مارس/آذار الماضي 
إلى دعوة المستهلكين إلى مقاطعة منتجات 
شركة الأغذية العملاقة الشهيرة شتراوس 
غروب، بسبب استمرارها في رفع الأسعار 
ــار إلـــى قــــرار الــشــركــة  ــ فـــي ظـــل الـــحـــرب. وأشـ
ــاح كــبــيــرة مـــع اســتــمــرار رفعها  ــ تـــوزيـــع أربـ

الأسعار، قائلا إن الشركة »فقدت خجلها«.
ــــروب«  ــــراوس غـ ــتـ ــ ــانـــت »شـ ــبـــل الــــحــــرب كـ وقـ
ــا دعــا  ــا، مـ ــهـ ــراداتـ ــإيـ ــة تــتــعــلــق بـ ــ ــه أزمـ تـــواجـ
صحيفة معاريف إلى الإشارة في تقرير لها 
إلى أن الأزمة الكبيرة التي ضربت المجموعة 
قــبــل عـــام بــاتــت مــن المــاضــي، بفعل زيـــادات 
الأســعــار. وقفز صافي أربــاح المجموعة في 
الربع الأول من العام الجاري بنسبة %18.7 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
لتصل إلى 159 مليون شيكل )42.7 مليون 
بنسبة  إيــراداتــهــا  ارتفعت  دولار(، في حين 

1.4% إلى 2.59 مليار شيكل.
ــا الــتــي  ــدهــ ــــة وحــ ــذيـ ــ ــات الأغـ ــركــ ولـــيـــســـت شــ
استفادت من أجواء الحرب، وإنما استفادت 
بــشــدة شــركــة طــيــران الــعــال وكــذلــك شركات 
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة. وتــحــولــت »طــيــران 
إذ  الحاد،  المكسب  إلــى  الخسارة  العال« من 
الــربــع الأول من  فــي  أربــاحــا صافية  حققت 
دولار،  مــلــيــون   80.5 بقيمة  الـــجـــاري  الــعــام 
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الكبيرة  الأميركية  الجمركية  الــرســوم  ترسل 
ــة  ــادمـ ــنـــي، مــــوجــــات صـ ــيـ ــلـــب الـــصـ ــلـــى الـــصـ عـ
لصناعة الصلب الهندية، التي باتت في مأزق 
كبير، إذ قــد تــؤدي هــذه الــرســوم إلــى تحويل 

المزيد من الصلب الصيني إلى الهند.
وقـــررت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
الجمركية  الــرســوم  المــاضــي، مضاعفة  الشهر 
عــلــى بــعــض مــنــتــجــات الــصــلــب والألــومــنــيــوم 
الصينية ثلاث مرات إلى 25% هذا العام بدلًا 
البلدان  من  والعديد  الهند  وكانت   .%7.5 من 
الأخــرى في مختلف أنحاء العالم ترغب منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة فـــي تــوفــيــر »ســـاحـــة لــعــب أكــثــر 

مــقــابــل خـــســـارة بــنــحــو 34.4 مــلــيــون دولار 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي 2023. 
وارتـــفـــعـــت إيــــــــرادات الـــشـــركـــة بــنــســبــة %48 
لتصل إلى 738 مليون دولار، وفق إفصاح 
ــار. وذكــــــرت صحيفة  ــايــــو/أيــ لــهــا نــهــايــة مــ
يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أن الــشــركــة استفادت 
معظم  إلــغــاء  خلفية  على  المنافسة  قلة  مــن 
شـــركـــات الــطــيــران الأجــنــبــيــة رحــاتــهــا إلــى 

إسرائيل بعد اندلاع الحرب. 
كذلك، أعلنت شركة إلبيت سيستمز العاملة 
فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، نــهــايــة 
ــادة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــ ــي، عــــن زيـ ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
إيراداتها للربع الأول من 2024، حيث بلغت 
مليار   1.394 بـ  مقارنة  مليار دولار،   1.554

دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ــتــــي تــحــقــقــهــا  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ ــأتــــي المــــكــــاســــب الـ تــ

الأغذية  مجالات  في  الإسرائيلية  الشركات 
ــداً، فــــي وقـــت  ــديــ ــســـــاح والــــطــــيــــران تــــحــ والـــ
تــتــصــاعــد فـــيـــه الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة عــلــى 
ــة الــــتــــي تــجــهــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــر الإسـ ــ مـــعـــظـــم الأســ
أفــراد  انضمام  كلفة  ارتــفــاع  مــن  بمعاناتها 
إلــى الجيش جــنــودَ احــتــيــاطٍ وتضرر  فيها 
مــداخــيــلــهــا. فــقــد قلبت الــحــرب حــيــاة مئات 
رأسا  الإسرائيليين  الموظفين والعمال  آلاف 
ونزوحهم  أعمالهم  توقف  بعد  عقب،  على 
مــن المــنــاطــق المــتــاخــمــة لــقــطــاع غـــزة جنوباً 

والحدود اللبنانية شمالًا.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة كالكاليست 
»تذمر  عن  أخيراً  الإسرائيلية  الاقتصادية 
حاد« يسود أوساط جنود الاحتياط جراء 
طول مدة الخدمة. وحذر هؤلاء الجنود من 
أن هذا الأمر يمثل استنزافا لهم، لافتين إلى 

تكافؤاً« لتجارة الصلب والألومنيوم والمعادن 
الأخرى مع الصين. لكن التعريفات الجمركية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى الــصــلــب قــد تجعل 
أوردها  أكثر صعوبة. وبحسب بيانات  الأمر 
المتخصصة  الأمــيــركــي   »MetalMiner« مــوقــع 
ــادن، اخــتــتــمــت الــهــنــد الــســنــة المــالــيــة  ــعــ فـــي المــ
مــــارس/آذار(  نهاية  فــي  )تقضي   2024-2023
النهائي،  للصلب  صافياً  مــســتــورداً  بوصفه 
مــمــا أثـــــار قــلــق خـــبـــراء الــصــنــاعــة فـــي جميع 
الأخيرة  للتحركات  يمكن  الآن  الــبــاد.  أنــحــاء 
ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم  ــات المــتــحــدة أن تـ مـــن الــــولايــ
الوضع في ما يخص صناعة الصلب الهندية. 
ويــخــشــى الــكــثــيــرون مــن أن يــكــون عــلــى الأقــل 
جزء من الصلب الصيني المخصص للصناعة 

المطاف  نهاية  فــي  تحويله  الأمــيــركــيــة، سيتم 
الصلب  ويحاول خبراء  الهندية.  الموانئ  إلــى 
في الهند الآن معرفة كيف يمكن لهذا التحول 
في واردات الصلب أن يؤثر على الأسعار في 
ذلك البلد. وقال الأمين العام لجمعية الصلب 
الصلب  صناعة  شركات  تمثل  التي  الهندية، 
 Business« فــي الـــدولـــة، ألـــوك ســـاهـــاي، لمــوقــع
Standard« وفق ما نقلت نشرة »أويل برايس« 
لــلــواردات  تــزال عرضة  لا  الهند  إن  الأميركية 
ــار إلـــى أن صــنــاعــات الصلب  ــ المــفــتــرســة. وأشـ
ــه بــالــفــعــل تـــهـــديـــداً كــبــيــراً من  الــهــنــديــة تـــواجـ
مثل هذه الـــواردات، إذ إن جميع الاقتصادات 
على  الآن  تعمل  للصلب  المستهلكة  الرئيسية 
وقــــف دخــــول الــصــلــب مـــن الـــــدول المــفــرطــة في 

الإنتاج مثل الصين.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض عـــامـــات الانــتــعــاش 
الاقتصادي في الصين، لا يزال ضعف الطلب 
المــحــلــي عــلــى الــصــلــب يـــدفـــع الـــبـــاد إلــــى بيع 
مــخــزونــهــا الــفــائــض بــأســعــار تــنــافــســيــة. ومــع 
بـــدء فـــرض الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة، هناك توقعات بأن صانعي الصلب 
بديلة  أســـواق  إيــجــاد  سيحاولون  الصينيين 
للتخلص من الفائض. وتنتج الهند الغالبية 
لكنها  تستخدمه،  الــذي  الصلب  مــن  العظمى 
ــراد المـــزيـــد لتلبية  ــيـ ــتـ تــضــطــر أيـــضـــا إلــــى اسـ
ارتــفــاع الــطــلــب، وقــد ارتــفــعــت واردات الصلب 
إبـــريـــل/ نيسان  مــن  الــفــتــرة  فــي  بنسبة %15 
المــاضــي مقارنة  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  حتى 
بــالــعــام الــســابــق لتصل إلـــى 3.1 مــايــن طــن، 
وفقاً للأرقام الحكومية. وسجلت الدولة قفزة 
ليصل  الصلب  على  الطلب  فــي   %6.7 قــدرهــا 
إلى نحو 120 مليون طن في عام 2023، طبقاً 
أعلى   بذلك 

ً
العالمية للصلب، مسجلا للرابطة 

نمو بين الاقتصادات الكبرى.

التقديرات التي تطرقت إليها موازنة 2024 
فإن  المــوازنــة،  ووفــق   .%6.6 البالغة  المعدلة 
الإنــفــاق المــقــدر لــلــعــام الــجــاري يبلغ 584.1 
مليار شيكل )159.2 مليار دولار وفق سعر 
ــادة 70 مــلــيــار  ــزيـ ــثـــاثـــاء(، بـ صــــرف أمــــس الـ
شيكل مــقــارنــة بــمــوازنــة الأســـاس المــصــادق 
عليها في مايو/أيار 2023. وتظهر البيانات 

المالية  لــوزارة  العام  الصادرة عن المحاسب 
يالي روتنبرغ وصول العجز على مدار الـ12 
شهراً المنقضية بنهاية مارس/آذار الماضي 
إلـــى 117.3 مــلــيــار شــيــكــل، وهـــو الأعــلــى في 

تاريخ إسرائيل.
اقــتــصــاد إســرائــيــل بنسبة %1.4  وانــكــمــش 
ــــال الــــربــــع الأول  ــنــــوي خــ ــلـــى أســـــــاس ســ عـ
مــن الــعــام الـــجـــاري. ويــأتــي هـــذا الانــكــمــاش 
لــلــربــع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، إذ يــأتــي بعد 
انكماش آخر أشد وطأة بنسبة 21.7% في 
الربع الأخير من 2023. وكان اقتصاد دولة 
الاحتلال قد نما 2% في كامل 2023، مقارنة 
 %8.6 بــنــســبــة  ونــمــو   ،2022 فـــي   %6.8 مـــع 
عام  في   %1.9 بنسبة  وانكماش   ،2021 في 
كورونا 2020. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 
7.1% فــي الأشــهــر الثلاثة الأولـــى مــن العام 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد 
صعود غير مسبوق بنسبة 86% في الربع 
الأخير من العام الماضي بفعل الإنفاق على 
ــادرة حــديــثــا عن  ــ الـــحـــرب، وفـــق بــيــانــات صـ
انخفض  فيما  الحكومي،  الإحــصــاء  مكتب 
الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  الــفــرد  نصيب 
بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع 

الأول من هذا العام.
ولا مــفــر أمــــام حــكــومــة الاحـــتـــال مــن زيـــادة 
الضرائب وهو ما تفعله بالفعل، والسماح 
رفد  أجــل  من  للصعود  السلع  أسعار  بترك 
خزينتها بمزيد من الأمـــوال، ما يــؤدي في 
الــنــهــايــة إلـــى تــحــمــيــل المــســتــهــلــكــن فــواتــيــر 
إضــافــيــة. ونــهــايــة مــايــو/أيــار المــاضــي، قــال 
محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، 
ــى إجــــــــراءات  ــ ــتـــاج إلــ ــة قــــد تـــحـ ــكـــومـ إن الـــحـ

ضــريــبــيــة إضــافــيــة لــلــتــعــامــل مــع الــضــغــوط 
الاقتصادية المتزايدة جراء الحرب المستمرة 
التي  على قطاع غــزة والــتــوتــرات الإقليمية 
صاحبتها، وفقا لما نقلت صحيفة غلوبس 
ــــارون عـــن مــخــاوفــه  ــــرب يـ الإســرائــيــلــيــة. وأعـ
بشأن العجز المالي الذي استمر في الارتفاع 
بسبب زيادة الإنفاق الحكومي. وتابع: »من 
الــواضــح أنــه يتعين على الحكومة فــي هذا 
الـــوقـــت بــــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لــلــحــد من 
المالية«.  الــديــون وإعــان المسؤولية  ارتــفــاع 
ووســــط الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة، أبــقــى بنك 
الفائدة  أسعار  الماضي،  الأسبوع  إسرائيل، 
لــلــمــرة  الـــبـــالـــغـــة %4.5  مــســتــويــاتــهــا  عـــنـــد 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وســــط خــشــيــة من 
الشهور المقبلة التي تنذر بمزيد من ارتفاع 

التضخم وأسعار المستهلكين.

الجشع يستنزف 
الإسرائيليين

الهند تخشى فائض الصلب الصيني

إسرائيليون يتسوقون من متجر في تل أبيب، 10 أكتوبر 2023 )فرانس برس(

)Getty( مفاعل تجريبي في المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية في سيول)Getty( 2024 مصنع صلب في الصين، 30 مايو

ميناء تشابهار في إيران، 25 فبراير 2019 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

طيران العال تتحول 
من الخسارة إلى المكسب 

الحاد وأرباح شتراوس 
للأغذية تقفز %18.7

أنـــه تــســبــب فـــي مــشــكــات نــفــســيــة وزوجــيــة 
العملية. وأشــارت  وأخــرى طاولت حياتهم 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن طــــول مــــدة الــخــدمــة في 
سلبية  انعكاسات  أيضا  لــه  كانت  الجيش 
على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قدرت وزارة 
ــام الاحـــتـــيـــاط فـــي الــحــرب  ــ المــالــيــة تــكــلــفــة أيـ
التكلفة  لــكــن  دولار،  مــلــيــارات   5.44 بــنــحــو 
ارتفعت بعد سبعة أشهر إلى 8.17 مليارات 

دولار، ولا تزال الحرب مستمرة.
ويــخــيــم الــتــشــاؤم عــلــى مستقبل الاقــتــصــاد 
الحرب  فيه  تستنزف  وقــت  في  الإسرائيلي 
الرسمية  البيانات  تظهر  إذ  الــدولــة،  مالية 
أن مـــن المــتــوقــع أن يــتــجــاوز عــجــز المـــوازنـــة 
العامة 8% الــعــام الــجــاري، وهــو مــا يقترب 
من أربعة أضعاف ما كان مقدراً قبل الحرب 
كثيراً  العجز  يتجاوز  كما   .%2.25 بنسبة 

شركات تتربح من استمرار الحرب... 
والحكومة تتكتم على عوائدها

طهران ـ العربي الجديد

ــد، مشاريع  ــــران، أمـــس الأحــ دشــنــت إيـ
بــحــريــة ومـــوانـــئ فــي ســت محافظات 
ســــاحــــلــــيــــة، فــــــي خـــــطـــــوة تـــســـتـــهـــدف 
تــوســع الــدولــة فــي تــجــارة الــتــرانــزيــت 
والــخــدمــات اللوجستية، وفــق مــا أكد 
ــر الــــطــــرق والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة  ــ وزيــ

مهرداد بذرباش.
ــــال حـــفـــل تــدشــن  ــال بــــذربــــاش خـ ــ وقــ
ــذه المـــشـــاريـــع فـــي مــقــر الــــــــوزارة، إن  هــ
الــلــوجــســتــيــة  ــــرص  ــفـ ــ الـ أرض  إيـــــــــران 
ــــرورة  ــــى  ضـ والــــتــــرانــــزيــــت، مـــشـــيـــراً إلــ
أن  وأضــــاف  التحتية.  البنية  تــطــويــر 
كان  رئيسي  إبراهيم  الراحل  الرئيس 
لتنفيذ سياسات  أهمية كبيرة  يولي 
التنمية الموجهة نحو البحر في أسرع 

وقت ممكن، وكان يشدد على مشاركة 
القطاع الخاص في هــذا المجال، وفق 
ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 

للأنباء »إرنا«.
ولفت إلى أن معظم الاستثمارات التي 
جـــرى تــنــفــيــذهــا أو تــتــم فـــي مــشــاريــع 
الموانئ من قبل القطاع الخاص، لذا من 
الضروري زيادة سرعة العمل والبدء 
بــجــذب اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 
أولًا. وأضاف أن الفرص الاستثمارية 
ــذابــــــة ولا  ـــل الإيــــــرانــــــيــــــة جــــ ــواحـ ــســ ــلــ لــ
مثيل لــهــا. والمــشــاريــع الــجــديــدة التي 
جـــرى تــدشــيــنــهــا تــقــع فـــي مــحــافــظــات 
مازندران، كيلان، خوزستان، بوشهر، 
سيستان، وبلوشستان. وأشار وزير 
البدء  إلى  العمرانية  والتنمية  الطرق 

في تنفيذ 23 مشروعاً آخر.

سيول ـ العربي الجديد

الجنوبية من  ارتفعت صــادرات كوريا 
اليورانيوم لدولة الإمارات إلى مستوى 
قــيــاســي جـــديـــد الـــعـــام المـــاضـــي، لتبلغ 
أعلى  305 ملايين دولار، وهــو  قيمتها 
رقم على الإطلاق، وفقاً لنظام الإحصاء 
ــابــــع لــــرابــــطــــة الـــتـــجـــارة  ــتــ الــــتــــجــــاري الــ

الدولية الكورية، أمس الأحد.
وكــــانــــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قــــد فــــازت 
بمشروع محطة براكة للطاقة النووية 
ــــع مــحــطــات  ــــذي يـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء أربـ الـ
ــارات فــي عــام  ــ للطاقة الــنــوويــة فــي الإمـ
2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا 

الجنوبية خارج البلاد.
ويُــســتــخــدم الــيــورانــيــوم الـــذي تــصــدره 
كوريا إلى الإمارات في محطات براكة. 

والثاني  الأول  المفاعلات  تشغيل  وبــدأ 
إبريل/نيسان  في  المحطة  في  والثالث 
وفــبــرايــر/  2022 ومــــــــــارس/آذار   2021
وتـــقـــوم  ــي،  ــوالــ ــتــ الــ عـــلـــى  شـــبـــاط 2023 
مــدار  على  الكهربائية  الطاقة  بتوفير 
الساعة حالياً. ومن المتوقع بدء تشغيل 

المفاعل الرابع في عام 2024.
وأصــبــح الــيــورانــيــوم ثــالــث أكــبــر منتج 
كــــوري لــلــتــصــديــر إلـــى الإمــــــارات الــعــام 
المـــاضـــي بــعــد الـــســـيـــارات الــتــي سجلت 
دولار  مـــلـــيـــون   483 قــيــمــة صــــادراتــــهــــا 
وقـــطـــع غـــيـــار الــــســــيــــارات بــقــيــمــة 351 
لـــوكـــالـــة  ــر  ــريـ ــقـ تـ وفــــــق  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ
الكورية للأنباء. وكانت قيمة  يونهاب 
الكورية للإمارات  اليورانيوم  صادرات 
عـــام  فــــي  مـــلـــيـــون دولار  بــلــغــت 42  ــد  قــ

2016، عند بناء محطة براكة.

موانئ جديدة في إيران 
لتوسيع تجارة الترانزيت

قفزة في صادرات 
اليورانيوم الكوري للإمارات

مال وسياسة

والأسلحة  الأغذية  قطاعات  في  العاملة  الإسرائيلية  الشركات  تتربح 
والطيران من استمرار الحرب على قطاع غزة، إذ حققت عوائد خيالية 
عوائدها  على  الاحتلال  حكومة  تتكتم  بينما  الأسعار،  رفع  خلال  من 

ومعدلات زيادات الأسعار التي تواصل فرضها

قيام  من  البالغ  قلقه  عن  كبير  إسرائيلي  مصرفي  مسؤول  ــرب  أع
ما  وفق  مشيراً  إسرائيل،  عن  بعيداً  أموالهم  بنقل  الأجانب  المستثمرين 
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
الأموال  هذه  أن  إلى  الأحــد،  أمس 
وأضاف  الشواكل.  بمليارات  تقدر 
أبعد  الأمر  تداعيات  أن  المسؤول 
من نقل الأموال، فهناك عدد كبير 
من المستثمرين يمتنعون عن شراء 
مالية  )أدوات  الإسرائيلية  السندات 
والــشــركــات(،  الحكومة  لتمويل 
منذ  أتذكرها  لا  ظــاهــرة  ــي  »وه

سنوات طويلة«. 

مقاطعة استثمارية مقلقة

رؤية

عبد التواب بركات

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي منتصف الأسبوع 
الماضي أن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم 
ــادة 300%، هي  زيــ قــرشــا، بنسبة  إلـــى 20  قـــروش  مــن خمسة 
الأعلى والأولى التي يتم إضافتها لسعر رغيف عيش الغلابة منذ 
37 سنة. لكن الحكومة سبق أن خفضت وزن رغيف الخبز المدعم 
من 12 غراماً إلى 90 غراماً للرغيف، وهو تخفيض في دعم الخبز 
المــواطــن كان  أن  العيش. بمعنى  فــي سعر  وزيـــادة غير مباشرة 
أرغفة  تبلغ خمسة  التي  للحصول على حصته  يدفع 25 قرشاً 
وتزن 625 غراماً، ولكن بعد تخفيض الــوزن، أصبح يدفع نفس 
السعر ليحصل على نفس عــدد الأرغــفــة ولكن بــوزن أقــل، وهو 
بنسبة %28  الخبز  دعــم  الحكومة  وبذلك خفضت  غــرامــا.   450
ينبع  لم  القرار  الشعبية.  الاضطرابات  ملتوية خوفاً من  بطريقة 
عن قناعة الحكومة، ولم ينتج عن تحسن في أدائها الاقتصادي 
أدى إلى تراجع معدلات البطالة والغلاء وتحسن في دخول الأسر، 
الــدولــي، بالتزامن مع  النقد  بــل صــدر تنفيذاً لإمـــاءات صــنــدوق 
المراجعة  القاهرة لإجــراء  الــدولــي في  النقد  بعثة صندوق  وجــود 
الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة 
للحصول  الحكومة  وتفاوض  دولار،  مليون   820 بقيمة  جديدة 
على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الذي تم 
ثمانية  بقيمة  الماضي على منحه  مـــارس/آذار  الاتفاق في شهر 
مليارات دولار. وعلى مستوى قيمة الدعم يدعي النظام أن القيمة 
زادت إلى 125 مليار جنيه، مقابل 21 ملياراً في سنة 2013. وفي 
تقديري أن قيمة الدعم بالدولار انخفضت، وأن زيادة قيمة دعم 
الخبز في الموازنة نظرية ناتجة عن تخفيض قيمة الجنيه مقابل 
الــدولار، ذلك أن الحكومة في 2013 كانت توفر الخبز لنحو 77 
مليون مواطن، بتكلفة 21 مليار جنيه، تعادل 3.2 مليارات دولار، 

وكان وزن الرغيف 125 غراماً. 
المستفيدين من  الحكومة عــدد  الــراهــن خفضت  الــوقــت  فــي  لكن 
الخبز إلى 70 مليون مواطن، بنسبة 10%، ورغم التخفيضات في 
الوزن وعدد المستفيدين، زادت تكلفة دعم العيش إلى 125 مليار 
جنيه. ولكن قيمة هذا المبلغ تعادل 2.6 مليار دولار. وباحتساب 
الخبز بنسبة %47  قيمة دعم  انخفضت  السابقة،  التخفيضات 

عمّا كانت عليه في سنة 2013. 
توقيت قرار زيادة سعر الخبز غير مناسب في ظل ارتفاع أسعار 
الغذاء في مصر بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ويجب 
ألا يغفل النظام أن المواطن قد ينفجر، حيث تواجه الأســرة أزمة 
وقــد سجلت  الحديث.  تاريخها  في  الأســوأ  ربما هي  اقتصادية 
معدل  ارتفاع  والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات 
وأعلن  المــاضــي.  الــعــام  نهاية  فــي   %40.3 إلــى  السنوي  التضخم 
ارتفاعاً في  الأكثر  الــدول  قائمة  أن مصر تتصدر  الــدولــي  البنك 
معدل أسعار الغذاء على مستوى العالم. والمواطن المصري يعتمد 
على الخبز البلدي المدعم في تلبية حاجاته الغذائية الأساسية من 
السعرات الحرارية والبروتين. وليس من المبالغة الإقرار بأن الخبز 
هو السلعة الاستراتيجية الأهم من الناحية الغذائية، والأخطر من 
الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية في كل دول العالم، وكان 
وشـــرارة  قديماً،  الاجتماعية  الــثــورات  إشــعــال  فــي  رئيساً  سبباً 

ثورات الربيع العربي ومطلبها الأول.
 ،2005 في سنة  أنــه  نجد  السياسي،  الاستقرار  مستوى  وعلى 
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء 
المصري دراسة بعنوان، الأبعاد الاقتصادية والتوزيعية للتحول 
من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للخبز البلدي. وأكدت الدراسة 
أن توفير الخبز البلدي المدعم بأسعار منخفضة للفقراء، يساهم 
اللافت  وأطفالهم.  الفقيرة  للأسر  التغذية  مستوى  تحسين  في 
الدعم  إلــى  الخبز عينيّاً  الــدراســة بتحويل دعــم  أنــه رغــم توصية 
النقدي  الــدعــم  الــنــقــدي، حــذرت مــن تفعيل توصيتها، وقــالــت إن 
سيضاعف سعر رغيف الخبز أربعة أضعاف، وسيصل السعر 
بــتــداعــيــات اجتماعية  الــقــرار محفوفاً  مــا يجعل  قــرشــا،  إلــى 20 
تؤثر  قد  لقلاقل  تحاشياً  بدقة  تقديرها  ينبغي  خطيرة  وأمنية 
وتــراجــع نظام مبارك عن  الــبــاد.  السياسي في  الاستقرار  على 

العبث بملف الخبز رغم قبضته الأمنية.
دعم الخبز أمن قومي يجب عدم التفريط فيه. وقد كشف البنك 
العالمية في 2008، عن أن منظومة دعم  الــغــذاء  الــدولــي بعد أزمــة 
الخبز والسلع التموينية في مصر، مكنت 9% من المصريين من 
الصمود فوق خط الفقر، وبدون ذلك الدعم، خاصة الخبز البلدي، 
 %20 مقابل  إلــى %30،  فــي مصر سترتفع  الفقر  نسبة  كانت 
قبل الأزمــة. والغلابة في مصر اليوم، أو بقايا الطبقة المتوسطة، 
المــدعــم وبسعر منخفض مــن أي وقت  إلــى رغــيــف الخبز  أحـــوج 
تنامي عدم  مايو/أيار 2019  الدولي في  البنك  أعلن  وقــد  مضى، 
المساواة في مصر. وكشف أن 60% من المصريين أصبحوا إما 
فقراء وإما عرضة للفق بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي 
التي ينفذها النظام إذعاناً لإملاءات صندوق النقد، ولكنها قضت 
والتمحور  الــفــقــر  دائــــرة  فــي  وأسقطتها  المــتــوســطــة  الطبقة  عــلــى 
إحــكــام قبضته  ظــل  فــي  النظام  يتناسى  العيش. ولا  لقمة  حــول 
الأمنية ما يؤكده علماء الاجتماع السياسي، وهو أن الديكتاتورية 
والانسداد السياسي والبطالة والفقر هي وقود الثورات الشعبية، 
وأن هذه الأحوال يمكن أن تستمر لسنوات، وربما عقود من دون 
الشعبية، ولكن  الثورة  إلى مستوى  السخط الاجتماعي  وصــول 
في لحظة فارقة، يقول العلماء، عندما ترتفع أسعار السلع الغذائية 
المجتمع، عندها  الوسطى من  الطبقة  قــدرة  الغلاء  إلــى حد يفوق 
تنطلق الاحتجاجات الشعبية، وتندلع الثورة وربما يسقط النظام 
النظام يمكن أن  السياسي. وهناك حلول اقتصادية لو أخذ بها 
المواطن  وتجنب  الخبز،  سعر  فــي  المزمعة  الــزيــادة  قيمة  تعوض 
المــزيــد مــن الـــغـــاء، وتــحــافــظ عــلــى الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي الــذي 
يتفسخ بفعل ذلك الغلاء. وفق تصريح رئيس الوزراء فإن الدولة 
يدفع  مليار جنيه،   125 بقيمة  مليار رغيف سنوياً،  توفر 100 
المواطن منها 5 مليارات جنيه، وبعد زيــادة سعر الخبز سيدفع 
الــحــكــومــة تستهدف  أن  بمعنى  مــلــيــار جــنــيــه.  المــواطــن منها 20 

تحصيل 15 مليار جنيه إضافية من المواطن.
ويمكن توفير نصف هذا المبلغ من خلال تخفيض كمية استيراد 
القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم من خلال رفع نسبة استخراج 
الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز من 87.5% إلى 93.3%، بمعنى 
أن تزيد كمية الدقيق الناتجة من طحن 100 كيلوغرام من القمح 

 من 87.5 كيلوغرام فقط حالياً. 
ً
إلى 93.3 كيلوغرام بدلا

عن مخاطر زيادة 
سعر الخبز في مصر
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سميرة المسالمة

 أوروبــــا مــن تــــورّم مــشــكــات اللجوء 
ّ
تــئــن

الـــدول  بــعــض  وتــبــحــث  فــي مجتمعاتها، 
عن حلول سريعة تمكّنها من وقف سيل 
الوافدين إليها، الأمــر الــذي يمكن تفهّمه 
والمعيشية  الاقتصادية  الأزمـــات   

ّ
ظــل في 

الــــدول، ومنها دول أوروبـــيـــة، والتي  فــي 
نتجت بعد عام 2019 من كــوارث عالمية، 
ــقــــت  ــي أرهــ ــ ــتـ ــ ــا، الـ ــة كــــــــورونــــــ ــحــ ــائــ مــــــن جــ
اقـــتـــصـــاديـــات مــعــظــم الـــحـــكـــومـــات، إلـــى 
ثمّ،  الروسية على أوكرانيا، ومن  الحرب 
وطــوفــانــات،  زلازل  مــن  الطبيعة  كــــوارث 
ة، وقبل 

ّ
إلى الحرب الإسرائيلية على غــز

ه، ما هو سائد من واقع مأساوي 
ّ
ذلك كل

في دول عديدة تتصدّر جنسياتها أعداد 
ــئـــن، مــنــهــا أفــغــانــســتــان وجــنــوب  الـــاجـ
ــنــــزويــــا. وفـــي  ــــودان وفــ ــــســ الـــــســـــودان والــ
وقـــت لا تــــزال فــيــه ســـوريـــة، وهـــي الأعــلــى 
في تصدير اللاجئين، تحت قائمة الدول 
ــنــــة، بــســبــب اســـتـــمـــرار الـــصـــراع  غــيــر الآمــ
الأوروبـــيـــة  ــدول  الــ فيها وعــلــيــهــا، تبحث 
عــن حــلــول لــذلــك داخـــل الأرض الــســوريــة، 
 أسباب الهروب منها لا تزال 

ّ
متجاهلة أن

قائمة، بل تتصاعد مع طــول أمــد الأزمــة 
ت النظام السوري 

ّ
وتشعّبها، وكذلك، تعن

ومـــتـــابـــعـــتـــه  ســــيــــاســــي،   
ّ

حـــــــل أيّ  تــــجــــاه 
في حربه  واستمراره  القمعية،  سياسته 

غازي دحمان

ة 
ّ
ــة عـــلـــى غــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أعــــــــادت الــــحــــرب الإسـ

الــعــالمــيــة عــبــر تقسيمها  تــشــكــيــل المـــواقـــف 
للمرّة  إلى شمال وجنوب، وظهرت  العالم 
 مــن دول الجنوب 

ٌ
 حــاســمــة

ُ
الأولـــى مــواقــف

تـــرفـــض مــعــايــيــر الـــشـــمـــال، الـــتـــي ســيــطــرت 
عــلــى مــنــظــومــة الــقــيــم الــعــالمــيــة مـــن خــال 
احـــتـــكـــار تــعــريــف الإرهـــــــاب بــعــد تفصيله 
ــمّ،  ــ ــلــــى مــــقــــاســــات مــــســــاطــــرهــــم، ومـــــــن ثــ عــ
الجنوب  دول  ابـــتـــزاز  فــي   

ً
أداة اســتــخــدامــه 

ــا  ــهـ ــهـــا وإضـــــعـــــاف قـــدراتـ ــاعـ لإدامــــــــة إخـــضـ
 الــتــســاومــيــة فـــي لــعــبــة المــصــالــح الــدولــيــة.
 
ً
ثغرة المطلق لإسرائيل  الغرب  تأييد  شكّل 
جنوب  دول  خلالها  مــن  استطاعت  هائلة 
الــعــالــم هـــدم الــســرديــة الــغــربــيــة عــن حقوق 
ــف 

ّ
ــة والـــحـــرّيـــة، إذ تــكــش ــدالـ ــعـ الإنــــســــان والـ

 هـــذه الــقــيــم لا ســنــدَ غــربــيّــا لــهــا حينما 
ّ
أن

 هـــذه 
ّ
بـــــل إن الــــجــــنــــوب،  تــــخــــصّ شــــعــــوب 

إلــى حــدّ بعيد عندما  القيم تصبح رخــوة 
الغرب، وغالباً ما تكون  تخرج من أســوار 
مُـــحـــمّـــلـــة بـــشـــحـــنـــاتٍ عــنــصــريــة عــــن الـــلـــون 
ــعـــرق. الــنــقــد الــجــنــوبــي للغرب  والـــديـــن والـ
خذ شكل سياق جيوسياسي ارتكز إلى 

ّ
ات

إصرار الغرب الفاضح على دعم إسرائيل، 
التي جلبتها حرب  رتفعة 

ُ
الم المخاطر  رغــم 

إســـرائـــيـــل عــلــى الـــســـكّـــان المـــدنـــيـــن، والــتــي 
نـــتـــج عــنــهــا عــــشــــرات آلاف الـــضـــحـــايـــا مــن 
ــبــرت أكبر 

ُ
الأطــفــال والــنــســاء، فــي حــن اعــت

الــذي صاغ  الــدولــي،  عملية دوس للقانون 
ــذا، كــانــت مــبــادرة  الـــغـــرب مــعــظــم بـــنـــوده، لــ
الدولية  العدل  في محكمة  أفريقيا  جنوب 
العدل  قيم  الجنوب لصيانة  ثــورة  بمثابة 
السلطة  قيم  فــي  التشكيك  بعد  الإنسانية 
المتهافتة. ومعاييرها  لــلــغــرب،   الأخــاقــيــة 

ــطــت، جــنــوب أفــريــقــيــا، عــبــر رفعها 
ّ
لــقــد ســل

ة، 
ّ
 سكّان غز

ّ
قضية الإبادة الجماعية في حق

 صدع أعمق في الجغرافية 
ّ
الضوء على خط

العالمية، وكشفت جنوباً عالمياً  السياسية 
سياسات  تجاه  الشديد  بالإحباط  يشعر 
الــغــرب، وهــذا الإحــبــاط جــرى التعبير عنه 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 

محمد سي بشير

ربّــمــا كــان المــطــروح فــي الــعــنــوان عجيباً 
لــكــن، عندما نمعن فــي خلفية  مــا،  نــوعــا 
البحث  نــحــاول  ثــمّ  الــصــورة، سيميائياً، 
ـــحـــامـــل الـــفـــرنـــســـي، عــلــى 

ّ
فــــي ســــيــــاق الـــت

المطالب  وبــشــأن  الفلسطينية  ين؛ 
َ
جبهت

اكـــــــرة، نــصــل 
ّ
ــلـــف الـــــــذ ــة فــــي مـ ــريــ ــزائــ الــــجــ

 
َ

ـــي طـــالمـــا كـــانـــت ســيــاق
ّ
ــت ــمــة الـ

ّ
ــى المــســل إلــ

صل 
ّ
يت مــا   

ّ
كــل فــي  الفرنسية  السياسات 

ين 
َّ
وبالملف الإســامــي،   – العربي  بالعالم 

ــري، عـــلـــى وجـــه  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الــفــلــســطــيــنــي والـ
الخصوص.

في المستوى السيميائي، تزامن رفع العلم 
من  الفرنسية  الجمعية  في  الفلسطيني 
نائب في حزب فرنسا الأبيّة، وما تلاه من 
رفع الجلسة، واجتماع مجلس الجمعية 
بــصــفــة اســتــعــجــالــيــة، وإيـــقـــاع الــعــقــوبــات 
الحزب  نشر  مــع  ــائــب، 

ّ
الــن على  ظامية 

ّ
الن

محتوىً  الــجــمــهــوري،  الــحــزب  اليميني؛ 
لأحد قيادييه يرفض فيه مطالب الطرف 
ــزائـــري، بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع الــلــجــنــة  الـــجـ
رأيــنــا في  إذ  الــذاكــرة،  المشتركة لتصالح 
ين، والمعالجة الإعلامية لهما، 

َ
الحدث كلا 

ذلك الصّخب، وتلك العنجهية الفرنسيّة، 
اريخ، ومنها 

ّ
الت وذلك الاستخدام لرموز 

ــعــالــي والــخــطــاب الـــعـــدائـــي، وثــنــائــيــة 
ّ
الــت

عامل مع القضايا ذات البعد 
ّ
المزاج في الت

الــقــانــونــيــة  الــخــلــفــيــة  وذات  الإنـــســـانـــي، 
الــتــي، فــي الأســــاس، لا يمكن أن يختلف 
أو  معتقداتهم  كانت  مهما  الــنــاس  فيها 
الأمــر،  ضح 

ّ
يت ى 

ّ
حت الفكرية.  خلفياتهم 

ورة أكثر، يمكن  ضح الصُّ
ّ
سيميائياً، وتت

ناول، في القنوات 
ّ
الإشارة، أيضاً، إلى الت

الخطاب  بمرجعية  ين 
َ
للحدث الإخبارية، 

التي عكستها وسائل الإعلام،  والصور، 
الــعــلــم الفلسطيني  تــلــك، حــيــث نـــال رفـــع 
ه من الانتقاد من قبل أصوات اعتبرت 

ّ
حظ

ذلــك خــروجــا عــن الإجــمــاع الفرنسي، في 
 الرّد الصهيوني على هجمات 

ّ
اعتبار أن

 
ّ

إل يــكــون  أن  يمكن  لا   )2023( أكــتــوبــر   7
نــوعــا مــن الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن قـــوى في 
إرهابية،  فة 

ّ
تعامل دولة مع حركة مُصن

الضحايا مشكوكٌ  من  المهول  العدد   
ّ
وأن

 المرجعية هي وزارة الصحّة في 
ّ
فيه، لأن

ي ترأسها حركة حماس.
ّ
ة، الت

ّ
غز

ــم  ــلــ ــعــ تـــــــــــــــوازى تــــــــنــــــــاول حــــــــــدث رفــــــــــع الــ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــمــعــيــة الــفــرنــســيــة 
مـــع انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
اكــرة، 

ّ
الــذ لتصالح  الفرنسية  الــجــزائــريــة 

وبــــــمُــــــجــــــرّد وصــــــــــول الــــخــــبــــر بـــمـــطـــالـــب 
الـــجـــزائـــر فـــي تــلــك الــلــجــنــة لإبـــــراز حسن 
ــيّــة لـــدى الــجــانــب الــفــرنــســي )طــلــبــات 

ّ
الــن

خاصة  شخصية  متعلقات  باسترجاع 
ــادر الــجــزائــري  ــقـ بــكــل مـــن الأمـــيـــر عــبــد الـ
وبــأحــمــد بــــاي، ومـــدفـــع جـــزائـــري كــبــيــر( 
كـــــــان لــــلــــجــــانــــب الــــفــــرنــــســــي، إعـــامـــيـــن 
اليمينيين،  مــن  وســيــاســيــن، خــصــوصــا 
بــتــلــك  الـــقـــبـــول  بـــاســـتـــحـــالـــة  فـــعـــل  ردّات 
خطاب  اجترار  في  والاستمرار  المطالب، 
المضامين  يحمل  استيطاني  استعماري 
انحياز  أكتوبر،   7 منذ  نتشرة 

ُ
الم نفسها 

ــاد لـــلـــمـــواقـــف  ــقــ ــتــ  انــ
ّ

ــه، ورفــــــــض لــــكــــل ــ ـ
ّ
ــل ــ كـ

الغربية ما يمكن أن يذكّر العقل الغربي 
بــالمــجــازر، وبـــالمـــحـــارق، أو بــالاســتــعــمــار 
المواقف  تلك  النتيجة،  في  والاستيطان. 
ــة، والــــغــــربــــيــــة عــــمــــومــــا، هــي  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
أو إجـــراءات وقائية ضــدّ تبعات  مواقف 
وتبعات  هيونية،  الصُّ للجرائم  المساندة 
القضائية ضدّ  المــتــابــعــات  إحــيــاء  إعـــادة 
بسبب  والمــجــازر،  الاستعمارية  الجرائم 

المهدي مبروك

بشكل غير رسمي، بدأ السباق الانتخابي 
في تونس، وكأننا أمام حصص الإحمائية/ 
الحمائية التي تسبق المقابلات الرياضية، 
لياقتهم  المتنافسون  فيها  ز 

ّ
يُــعــز حصص 

 عـــن اكــتــشــاف 
ً
الــبــدنــيــة والـــذهـــنـــيـــة، فـــضـــا

تكون  قــد  التي  العوامل  المــيــدان، ومختلف 
 الـــحـــالات، 

ّ
ــل مــــحــــدّدة فـــي الـــســـبـــاق. وفــــي كــ

ــمّــــة حــــالــــة مــــن الـــقـــلـــق تــــســــاور الــجــمــيــع.  ثــ
 

ّ
ى في ظل

ّ
السباق الانتخابي لا تحدّده، حت

أكثر الأنظمة ديمقراطية ونزاهة انتخابية، 
ــرار صــنــاديــق الاقــتــراع.  مــا ســتــبــوح بــه أســ
ــافــة، تصون 

ّ
تــلــك الــصــنــاديــق ســتــكــون شــف

إرادة الناخبين. ولكن ثمّة أشياء أخــرى لا 
ها لعب على 

ّ
يمكن أن نتحكّم فيها تماماً. إن

تفاصيل صغيرة قد تكون محدّدة في آخر 
اللحظات، كم من كلمة لم تكن في مكانها 
ح أثناء آخر مناظرة انتخابية 

ّ
قالها مُترش

وكانت حاسمة في تعزيز ثقله الانتخابي، 
أو فــي تنفير الــنــاس مــنــه! وكـــم مــن حركة 
أو نظرة أو خبر ســرّب، أيضاً، في الأمتار 
ح أو 

ّ
رش

ُ
الأخيرة عن علاقة ما تربط هذا الم

ذاك بأشخاص ما! بذكريات ما عن طفولة 
بِرَت 

ُ
ها ق

ّ
 الجميع أن

َ
اختفت، أو وثيقة خال

ــذه التفاصيل  لـــلـــمـــآلات.. هـ دة  ــدِّ ــحـ مُـ كــانــت 
ــنــــع أحـــــيـــــانـــــا الـــــــفـــــــارق الانــــتــــخــــابــــي.  تــــصــ
أمّـــــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــجـــري تحت 
ــبـــه ديـــمـــقـــراطـــيـــة،  أنـــظـــمـــة تــســلــطــيــة أو شـ
 الــتــفــاصــيــل، أيــضــا، مُــرتــبــطــة بالمناخ 

ّ
تــظــل

الانــتــخــابــي الــعــام، فــا تــزيّــف الانــتــخــابــات 
 نـــادراً، ثمّة »ذكــاء 

ّ
بشكل مباشر، عــادة، إل

انـــتـــخـــابـــي« يـــزهـــد فـــي الــتــزيــيــف المــبــاشــر 
بالنتائج.  التلاعب  أو  الاقتراع،  لصناديق 
ــقــــضــــى،  ـــــــــى وانــ

َّ
ول ــر  عــــصــ هـــــــذا   

ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ

ــة،  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــــى فــــي أشـــــــدّ الأنــــظــــمــــة ديـ
ّ
ــت حــ

ب 
ّ
ــعــمَــدُ فــي أحــيــان كــثــيــرة إلـــى تجن

َ
الــتــي ت

ــــرور بــهــذه الــتــجــربــة الــفــاضــحــة، يختار  المـ
الانتخابات  تأجيل  عليها،  بناء  بعضهم، 
لــــدواع وطــنــيــة، أو حــذفــهــا مــن الــقــوامــيــس 
أمّــا في  السياسية، تحت مــبــرّرات عــديــدة. 
ضح ملامحه بعد.

ّ
 الأمــر لم تت

ّ
 تونس، فــإن

أثارت، خلال الأسبوع الفائت، تصريحات 
ــة 

ّ
ــســتــقــل

ُ
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا الم

لــانــتــخــابــات، مــحــمــد الــتــلــيــلــي المــنــصــري، 
 
ّ
ات فــعــلٍ عـــديـــدة، وهـــي الــتــي تــفــيــد بـــأن ردَّ

جملة من التعديلات قد طرأت على القانون 
وفقه  تــجــري  أن  يفترض  الـــذي  الانتخابي 
 الــنــظــر 

ّ
ــة. وبــــغــــض ــيـ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ

ــه قــد أفــصــح عن 
ّ
ـــة مــا نــقــل عــنــه، فــإن

ّ
عــن دق

على مناطق المعارضة. من جهات مقابلة، 
ــا، نـــذكـــر حـــالـــة الـــصـــراع  ــدة، أيــــضــ ــديـــ وعـــ
ــع  ــواقـ ــدّ حـــكـــومـــات الأمــــــر الـ ــ الــشــعــبــي ضـ
جميعها، في مناطق حكم جبهة تحرير 
ومناطق  سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الشام 
)قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  نفوذ 
حرّرة« التي تسيطر 

ُ
وأيضاً، الأراضي »الم

عليها فصائل تابعة، في آن واحد، لتركيا 
ولــلــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــابــعــة لــائــتــاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إضافة 
ــه الــواقــع الاقــتــصــادي المــتــأزم 

ّ
إلــى ذلــك كــل

ــا يثير   مـ
ّ

ــل ــعـ  مــنــاطــق الــــبــــاد. ولـ
ّ

ــل فـــي كــ
الــــدول الأوروبــيــة  الاســتــغــراب أن تبحث 
النظام السوري، ومن   في جعبة 

ّ
عن حل

ــيــــة، ولــيــس  ــنــ تـــحـــت أيــــــدي أجـــهـــزتـــه الأمــ
منطقة  تنظيم  بطلب  وذلـــك  السياسية، 
المناطق  إليها، من  اللاجئين  لعودة  آمنة 
المخابراتية،  أدواتـــه  عليها  تسيطر  التي 
الــتــســمــيــة،  ــانــــت  أيّـــــــا كــ ــة،  ــعـ ــقـ وفــــــي أيّ بـ
 هــذه 

ّ
ــأن الــاذقــيــة أو ريـــف حــمــص، أي كــ

والأول  الرئيسي  السبب  تتجاهل  الــدول 
لات 

ّ
التدخ الصراع في سورية، وهــو  في 

لمواطنين  التعسفية  والاعتقالات  الأمنية 
ســوريــن، ومــنــهــم أطــفــال ونــســاء، والـــذي 
أدّى إلــى الــثــورة فــي مـــارس/ آذار 2011، 
ومواجهتها من النظام الحاكم بالحديد 
والــــــــنــــــــار، والـــــــحـــــــرب عــــلــــى المــــعــــارضــــن 
نـــزوح مــا يقرب  إلــى  أدّى  ومناطقهم، مــا 

ــمــارس مــن جهات مــتــضــادّة، ســواء من 
ُ
الم

جــانــب عــربــي أو كــــردي، وهـــو مــا ظهرت 
الدوائر  على  الــصــراع  في   

ً
جليّة ملامحه 

الانــتــخــابــيــة الــتــي أقــرّتــهــا قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(، بــمــوجــب قــانــون 
الانــتــخــابــات الـــذي صــدّرتــه بــدايــة الشهر 
أيــار 2024( بتقسيمات  المــاضــي )مــايــو/ 
ــؤدّي إلــى  ــ إداريــــــة لمــنــاطــق نــفــوذهــا قـــد تــ
تــفــتــيــت الـــكـــتـــل الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة الــعــربــيــة 
الـــحـــالـــيـــة، وتــغــيــيــر خـــريـــطـــة تــوطــيــنــهــا، 

)الـــذراع  الــذاتــيــة«  »الإدارة  تمتلك  بحيث 
ــتـــفـــوق  ــة الـ ــ ــيّ ــاصــ »قـــــســـــد«( خــ ــة لــــــ ــيــ ــدنــ المــ
والتمثيل الشعبي فيها، وهو ما ترفضه 
 الانتخابات التي 

ّ
القوى الشعبية؛ أي إن

ها ديمقراطية، قد تصبح 
ّ
تدّعي »قسد« أن

الـــعـــامـــل الـــجـــديـــد فــــي تـــأجـــيـــج الـــصـــراع 
ــــرق  ــال وشـ ــمــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شــ ــــي( فـ ــــومـ ــقـ ــ )الـ
ــة، ســــواء لــجــهــة رفــــض الــســوريــن  ســـوريـ
الــذاتــيــة  الإدارة  مــحــاولــة  فـــي  الانـــســـيـــاق 
السورية،  الــدولــة  عن  انفصالها  مأسسة 
أو افــتــراقــهــا عــن مــبــدأ الــديــمــقــراطــيــة، في 
الــذي  الــعــقــد الاجــتــمــاعــي )2014(،  فـــرض 
ــدرت نــســخــتــه الأخــــيــــرة نــهــايــة الــعــام  ــ صـ
الماضي 2023، وفيه تقرير لمصير الدولة 
نظام  نحو  والاتــجــاه  واسمها،  السورية 
فق الأطراف السورية عليه، ما 

ّ
حكم لم تت

 
ً
يجعل من إقراره، من طرف واحد، عملية

مــع ما  اتــهــا  إجــراء فــي   تتشابه 
ً
سلطوية

يفرضه النظام الحاكم على شعبه تحت 
شعار الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

 مــا ســبــق هــو مــا يــبــرّر الاتــهــامــات 
ّ

ولــعــل
ـــهـــا تــبــتــعــد بـــقـــراراتـــهـــا عن 

ّ
»قـــســـد« بـــأن لــــ

لتقترب  الديمقراطية«  »الفيدرالية  مبدأ 
مــــــن الــــتــــأســــيــــس لــــكــــيــــان »انــــفــــصــــالــــي« 
ــــه حــكــمــا  ــــالـ عــــســــكــــري، تـــــمـــــارس مـــــن خـ
، بــاســم 

ً
اتٍ تــعــســفــيــة ســلــطــويــا وإجــــــــــــراء

تـــابـــعـــت  إذا  وهــــــــي  »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة«، 
»انتخاباتها« وسط هذا الرفض الشعبي 

لــهــا والــــدولــــي، أيـــضـــا، وتـــلـــك المــغــالــطــات 
ـــمـــا هي 

ّ
ــيـــة، فـــإن الــقــانــونــيــة والاصـــطـــاحـ

ــا نــــحــــو مـــأســـســـة  ــهــ تـــســـتـــعـــجـــل خــــطــــواتــ
بصورته  العسكري  السلطوي  وجــودهــا 
ـــنـــا، أيــضــا، أمــــام مسبّبات 

ّ
إن المــدنــيــة، أي 

ــــرة الــــســــوريــــن  ــــجـ ــــد مـــــن هـ ــزيـ ــ جـــــديـــــدة تـ
ومعاناة الدول المضيفة لهم.

فــــــي ســــوريــــة   
ّ
إن الــــــقــــــول  الـــــغـــــرابـــــة  مــــــن 

ــــى »الانـــتـــخـــابـــات 
ّ
ــت الـــقـــمـــع والــــحــــرب وحــ

الديمقراطية«، سواء في المناطق السورية 
ـــى فـــي دولـــــة لـــبـــنـــان، واســـتـــخـــدام 

ّ
ــت أو حـ

ـــحـــن المــتــنــافــســن بــعــضــهــم بــوجــه 
ّ

ـــرش
ُ
الم

ها طرق 
ّ
 الوجود السوري، كل

َ
بعض ورقة

نظم، وتفاقم ظاهرة 
ُ
تؤدي إلى التهجير الم

الــلــجــوء إلـــى أوروبــــــا، ومــعــالــجــة ظــاهــرة 
اللجوء تبدأ من إزالة أسبابها، وهو ما لا 
يستطيع طرف من دون آخر تحقيقه، ما 
يجعل من الخيار الأوروبي في التباحث 
 قضية اللاجئين 

ّ
مع النظام السوري لحل

بعيداً عن قرار مجلس الأمن 2254 )يؤكّد 
 الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل 

ّ
أن

ــدعـــــو إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  الـــــبـــــاد ويـــ
انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية 
المدنيين  أي هجمات ضد  بوقف  مطالباً 
فوراً(، تواطؤ ضدّ قيم الحرّيات وحقوق 
 يتمثل في 

ّ
الإنسان، وليس بحثاً عن حل

منطقة آمنة تحت حكم غير آمن.
)كاتبة سورية في فيينا(

ـــحـــدة، الــتــي تــمــلــك فــيــهــا دول الــجــنــوب 
ّ
المـــت

الثقل الأكبر، عبر تصويتها على الاعتراف 
في  الــحــرب  ووقـــف  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
الــجــنــوب التي  ة. وتكشف مــواقــف دول 

ّ
ــز غـ

 دول 
ّ
عـــانـــت فـــي مــعــظــمــهــا الاســتــعــمــار أن

الـــغـــرب تــتــعــاطــى مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن كما 
 وجود قواسم 

ّ
تعاطت مع شعوبها، في ظل

مشتركة تجمع الفلسطينيين بشعوب تلك 
هماً 

ّ
 الــغــرب، الــذي ما زال مُت

ّ
الـــدول، كما أن

الجنوب  شعوب  على  السيطرة  بمحاولة 
أدوات  مــــن  جــــديــــدة  وأنــــمــــاط  أدوات  عـــبـــر 
الإخــــضــــاع والاســـتـــتـــبـــاع، يــســتــخــدم مــثــل 
العالمية،  سيطرته  لترسيخ  الــحــروب  هــذه 
ــراف  ويــجــعــل مــن مــســألــة انــفــكــاك هـــذه الأطـ
.
ً
 عـــن الــســيــطــرة الــغــربــيــة أمـــــراً مــســتــحــيــا

 
ٌ
قناعة الــجــنــوب  دول  مــواقــف  وراء  وتكمن 
 عمليات صنع القرار قي المجال 

ّ
 بأن

ٌ
راسخة

الغرب  يحتكرها  الــعــالمــي،  الجيوسياسي 
 

ّ
بناءً على أسباب لم تعد موجودة، في ظل

ــــرت لــلــغــرب هــذه 
ّ
تــبــدّل المــعــطــيــات الــتــي وف

الجنوب  دول  من  العديد  وتمكّن  الهيمنة، 
نــمــو وحــوكــمــة عالية،  مــســتــويــات  تحقيق 
أساسياً  تــكــون شريكاً  أن  إلــى  مــا يؤهلها 
معاييره  وتقرير  الدولي  النظام  إدارة  في 
الغربية  الأطـــــراف  مصلحة  إلـــى  ــنــحــازة 

ُ
الم

بـــدرجـــة كــبــيــرة، وقــــد جــعــلــت الـــحـــرب على 
 تهافت 

ّ
ة هــذه المطالب شرعية، في ظــل

ّ
غــز

ــه عـــن المــنــطــق،  ــروجــ ــربـــي، وخــ ــغـ المـــوقـــف الـ
 بـــل تــهــديــده لمــســتــقــبــل الــعــاقــات الــدولــيــة.

لـــم يــجــرِ تحصينه،  ــوقـــف، إن  المـ  هــــذا 
ّ
لــكــن

 
ّ
ســيــكــون عــرضــة لــاخــتــراق، ولا ســيّــمــا أن
مــعــظــم دول الــجــنــوب مــرتــبــطــة اقــتــصــاديــا 
عــمــلــيــات  مــــن  الـــعـــولمـــة  زادت  إذ  بـــالـــغـــرب، 
خرج الأوراق الاقتصادية 

ُ
الترابط وكادت ت

الــتــي يمتلكها الــجــنــوب الــغــنــي بــالــثــروات 
والطاقات، من خانة أوراق التفاوض القويّة، 
وما تفعله دول الجنوب من انتفاضات ضدّ 
المــصــالــح الــغــربــيــة، واســتــبــدالــهــا بعلاقات 
 

َ
ــدو تـــبـــديـــل ــعــ ــع الــــصــــن وروســــــيــــــا، لا يــ ــ مـ
 بـــآخـــر، بــعــد أن تـــحـــوّلـــت هــاتــان 

ّ
مُـــســـتـــغِـــل

ــن؛ قـــذرة فــي روســيــا، 
َ
الــدولــتــان رأســمــالــيّــت

وانــتــهــازيــة إلــى أبــعــد الــحــدود فــي الصين، 

الدّولية  الجنائية  المحكمة  فــي  جــرى  مــا 
ظات 

ُّ
أو محكمة العدل الدّولية، رغم تحف

قـــرارات تلك المؤسّسات  على ما جــاء في 
الحقوقية الدّولية، ولا يرقى إلى مطالب 
لة/ المحاسبة، والمنع من الإفلات  بالمساء
سبة إلى الغرب المساند 

ّ
من العقاب، بالن

لــلــصــهــيــونــيــة، بــشــأن الــجــرائــم والمــجــازر 
ل من الفلسطينيين.

ّ
 العز

ّ
قترفة في حق

ُ
الم

 
ّ

جاه فرنسي في البروز، على الأقل
ّ
بدأ ات

ر مـــن تــبــعــات مـــا يــحــدُث 
ّ
إعـــامـــيـــا، يُـــحـــذ

القانونية  المؤسّسات  تلك  مستوى  على 
ــعـــريـــف مــفــاهــيــم  الــــدّولــــيــــة مــــن إعــــــــادة تـ
ــم، مـــا يمكنه  ــدّعــ المـــجـــازر والمـــســـانـــدة والــ
ــأثــيــر فــي المــحــادثــات الــتــي تجري 

ّ
مــن الــت

ــجــنــة المــشــتــركــة الــجــزائــريــة 
ّ
فـــي إطــــار الــل

 
ّ
اكرة، وبخاصّة أن

ّ
الفرنسية لتصالح الذ

ل 
ّ
مث

ُ
الـــدّؤوب لم شاط 

ّ
الن فرنسا تــرى ذلــك 

ـــحـــدة، ومــجــلــس 
ّ
ــر فـــي الأمـــــم المـــت ــزائـ الـــجـ

الأمــــن )الـــجـــزائـــر عــضــو غــيــر دائــــم الآن(، 
أن تنعكس في  يُــخــشــى  كــات  تــحــرُّ وهـــي 
 مــطــالــب 

ّ
أعـــمـــال الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة، لأن

ــاثــيــة؛ الاعـــتـــراف والاعـــتـــذار 
ُ
الــجــزائــر بــث

ــرّة أخـــرى،  ــعــويــض، قـــد تــتــأسّــس، مــ
ّ
والــت

غيّر 
ّ
 الت

ّ
بمرجعية المساندة الجزائرية لكل

الذي يجري بشأن إعادة تعريف مفاهيم 
ــيـــة،  ــانـ المـــــجـــــازر، والــــجــــرائــــم ضـــــدّ الإنـــسـ
بالقبض  الأمــر  ى 

ّ
حت بــل  عويضات، 

ّ
والت

يُــمــكــن أن ينسحب  مـــمّـــا  عــلــى مــجــرمــن 
عــلــى مــجــرمــي الـــحـــرب الــفــرنــســيــن، وإن 
 مـــن هــــؤلاء مـــن قضى 

ّ
ــا، بــســبــب أن رمـــزيـ

سبة إلى مجرمي 
ّ
منذ أكثر من قرن، بالن

ـــاســـع عــشــر أو مـــمّـــن شـــاركـــوا 
ّ
الـــقـــرن الـــت

فــي جــرائــم الثامن مــن مــايــو/ أيــار 1945 
)جريمة استيطانية فرنسية قضى فيها 
زهـــاء خــمــســن ألـــف جـــزائـــري فــي أعــقــاب 
إعـــان انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
الجزائري(،  رق 

ّ
الش وحدثت في مدن في 

وصــولًا إلى مجرمي الحرب ممن حضر 
 -  1954( ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ الـــتـــحـــريـــر  حــــــرب 
1962(، سياسيين وعسكريين، على وجه 
الخصوص. تخاف فرنسا من تبعاتٍ في 
مستويَين: مستوى تلك اللجنة المشتركة 
الــذاكــرة،  لتصالح  الفرنسية  الــجــزائــريــة 
والمـــؤسّـــســـات الــحــقــوقــيــة الـــدّولـــيـــة، الــتــي 
ـــس بــمــرجــعــيــة مــطــالــبــات  يــمــكــن أن تـــؤسَّ
تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة، لـــطـــلـــب الـــقـــبـــض عــلــى 
مسؤولين سياسيين أو عسكريين كانت 
لهم الــيــد الــطــولــى فــي المــســانــدة، وشحن 
ــم المــــالــــي والإعــــامــــي  ــ ــدعـ ــ ــة، والـ ــلــــحــ الأســ
ــات الـــدّولـــيـــة،  والـــســـيـــاســـي، فـــي المـــؤسّـــسـ
ــع الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي، وبـــخـــاصّـــة  ــ مـ
يـــومـــا  يــــــــــزداد،  الإجــــــرامــــــي  ــــت 

ُّ
ــــعــــن

ّ
ــت الــ  

ّ
أن

 شــــيء؛ الإنــســان 
ّ

بــعــد يــــوم، ويـــطـــاول كـــل
بعض  عبّر  والطبيعة.  حتية 

ّ
الت والبنى 

الإعلاميين عن خوفهم من تلك المساندة 
في  الــجــزائــريــون  يستخدمها  أن  خشية 
ــا اعـــتـــراف  ــهـ ـ

ّ
اكـــــرة، لأن

ّ
ــذ  تــصــالــح الـــ

ّ
مـــلـــف

و  الــجــرائــم،  اقــتــراف  فرنسي باستسهال 
 العدالة الدّولية أخذت، أخيراً، 

ّ
بخاصّة أن

على  المــوقــف  تغيير  إرادة  عــاتــقــهــا  عــلــى 
إبــــراز معاني  تــبــعــات ذلـــك  الأرض، ومـــن 
ــى 

ّ
ــدة لمــفــاهــيــم لا تـــريـــد فــرنــســا حــت ــديـ جـ

بالجرائم،  علاقة  لها  بها،  طق 
ُّ
الن مُجرّد 

ــان، ووجــــــــوب  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والمـــــــــجـــــــــازر، والاســ
الــخــضــوع لمـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، ما 
ســيــســتــخــدمــه الـــجـــزائـــريـــون، حــتــمــا، في 
المشتركة، وهو ما قد  التاريخية  جنة 

ّ
الل

فاوض داخل 
ّ
يغيّر موازين القوى في الت

الفرنسي  الجانب  اللجنة، ويخضع  تلك 
في   

ْ
وإن الجزائرية،  الحقوقية  للمطالب 

 الــذاكــرة 
ّ

المــســتــوى الـــرمـــزي. مــا زال مــلــف

مواعيدَ ثلاثة مُقترَحة لإجراء الانتخابات 
تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  ها 

ّ
كل تلك،  الرئاسية 

 
ّ

الأول المــقــبــل، الــشــهــر الــــذي جـــرت فــيــه جُــل
ــا بـــعـــد الـــــثـــــورة. ثــمّــة  ــتـــخـــابـــات حــقــبــة مــ انـ
 مــا بــذاكــرة الانــتــخــابــات تــلــك، التي 

ّ
تــشــبــث

أتـــت، أيــضــا، بــالــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد ذاتـــه، 
ولـــــو كـــانـــت ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا، فــلــقــد رحـــل 
الــرئــيــس الأســبــق الــبــاجــي قــائــد السبسي 
قــبــل أن يــنــهــي عــهــدتــه. الــلــعــب عــلــى ذاكـــرة 
الانــتــخــابــات وزمــنــهــا مُــهــمّ جــداً فــي سياق 
ــا  ــ إمّـ ــونـــســـي  ــتـ الـ الــــنــــاخــــب   

ّ
ــه أن ــعـ ــبــــدو مـ يــ

سأم  أو  انتخابي  استنزاف  بحالة  أصيب 
ها، وهي التي لم تغيّر حياة 

ّ
الانتخابات كل

الــنــاس تــقــريــبــا. كـــان ســعــيّــد وفــيّــا لنفسه، 
فــلــقــد الـــتـــزم خـــال حــمــلــتــه »الانــتــخــابــيــة«، 
الــتــي يــرفــض أن يــســمّــيــهــا كـــذلـــك، مــخــتــاراً 
ــم يــتــعــهّــد  لـــفـــظ »حـــمـــلـــة تـــفـــســـيـــريـــة«، إذ لــ
الرجل مطلقاً بــأي شــيء ولــم يعِد ناخبيه 
تطهير  أو   

ً
مثلا المحاسبة  فيه  بما  بشيء، 

القضاء... إلخ. لقد رفض أن يُقدّم برنامجاً 
من  مستحقاته  م 

ّ
تسل في  وزهــد  انتخابياً 

المال العمومي لتنظيم حملته.
ق عليه ناخبوه كل آمالهم، على 

ّ
ومع ذلك، عل

شاكلة مصباح علاء الدين أودع الناس فيه 
 شهواتهم وأمنياتهم، وتلك هي حكمة 

ّ
كــل

صــمــتــه الانــتــخــابــي، وتــفــضــيــلــه الاســتــمــاع 
إلى شكاوى الناس في المقاهي والساحات 
ــا مـــن دون بـــهـــرج. ومــع  ــ الــعــامــة، الــتــي زارهـ
ر 

ّ
 كثيراً من سحر الرجل زال وتبخ

ّ
ذلك، فإن

بعد خمس سنوات من الحكم، فلئن لم يعِد 
قوا أيّاً من آمالهم 

ّ
 الناس لم يحق

ّ
بشيء فإن

بــل ســـاءت حالهم في  عليه،  قوها 
ّ
عل الــتــي 

م، 
ّ

أحــيــانٍ كــثــيــرة؛ ارتــفــاع الأســعــار، التضخ
 البطالة، اختفاء مواد غذائية أساسية... إلخ.

ــيّـــد فــــي تــصــريــحــاتــه  ــــد الـــرئـــيـــس ســـعـ يــــؤكُّ
ه لن يكون ديكتاتوراً في مثل سنه 

ّ
العديدة أن

التصريحات  ه يقول، أيضاً، في 
ّ
هــذه، ولكن

م البلد لمن هو غير وطني. 
ّ
ه لن يسل

ّ
ذاتها، إن

»لـــــن« الـــزمـــخـــشـــريّـــة هــــذه مــقــلــقــة ومــفــزعــة، 
الــحــالات، قد تكون مُخملية،   

ّ
ولكن، في كــل

يــتــمّ تضمينها  أي مــقــبــولــة أخــاقــيــا حـــن 
ــى تــغــدو شرعية 

ّ
فـــي قـــانـــون انــتــخــابــي حــت

نائب  تصريحات  نطالع  حــن  ومــشــروعــة؛ 
رئيس الهيئة، وبعض التسريبات الأخرى، 
الشكوك.  بعض  وتــســاورنــا  القلق  ينتابنا 
ربّما قد تتغيّر قواعد اللعبة الانتخابية في 
الرئيس  آخر الأمتار، ممّا يضمن أن يكون 
فائزاً قبل الأوان. الأسابيع المقبلة قد تزيل 

اللثام عن هذا الطارئ الانتخابي.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من نصف الشعب ولجوئهم، منهم نحو 
عــون بين 

ّ
6.5 ملايين لاجــئ، أغلبهم مــوز

دول الــجــوار وأوروبــــا. وإذا كــانــت الــدول 
الأوروبــيــة تنظر بعين الــرضــا إلــى حالة 
»الـــاحـــرب« الــحــالــيــة فــي بــعــض مناطق 
أصبحت  ها 

ّ
أن ــقــرّر 

ُ
ت يجعلها  ما  النظام، 

آمنة، ويمكن ترحيل اللاجئين إليها، على 
خـــاف مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــذي 
 ظروف العودة الطوعية والآمنة 

ّ
أكّد »أن

ــأة«، فـــهـــل يــغــيــب عــــن هـــذه  ــيــ ــهــ لــيــســت مُــ
 لدى السوريين، 

ّ
أن الحكومات الأوروبية 

سواء في مناطق النظام أو في خارجها، 
 أسباب اللجوء السياسي، والإنساني، 

ّ
كل

ى الديني، بسبب ممارسات طائفية 
ّ
وحت

القوى  تمارسها بعض  وقــوانــن جــائــرة 
الــحــاكــمــة بــالــســاح والــتــرهــيــب، إضــافــة 
إلـــى الــنــظــام الـــســـوري، وهـــو مــا أدّى إلــى 
مناطق  فــي  الشعبية  المــظــاهــرات  تــجــدّد 
ــدّ أمـــيـــرهـــا أبــو  حــكــم جــبــهــة الـــنـــصـــرة ضــ
مــحــمــد الـــجـــولانـــي، وهــــي تـــتـــســـاوى في 
أسبابها مع الثورة المشتعلة في محافظة 
الــســويــداء ضـــدّ نــظــام بــشــار الأســــد، كما 
 

ّ
كان الحال منذ ما يقارب 13 عاماً في كل

مناطق سورية؟  
ــى الـــواقـــع الــســيــاســي والأمــنــي  إضـــافـــة إلـ
الكبرى من  اللجوء  مــوجــات  الــذي سبّب 
سورية، يعاني السوريون الفقر والجوع 
والكوارث الطبيعية، والاضطهاد القومي 

لدرجة حرمان أصحاب الثروات، ليس من 
الحصول على عوائد متوازنة من ثرواتهم، 
بـــل ســـرقـــة أصــولــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة، مثلما 
 تفعل الصين في أكثر من منطقة في العالم.

وإذا كـــان مـــن غــيــر المــنــطــقــي مــطــالــبــة دول 
الــجــنــوب بــعــزل نفسها عــن الــطــرف الآخــر، 
ــل، غــيــر ممكن نظراً  ــر، فــي الأصــ وهـــذا الأمــ
العلاقات والمصالح وتنوّعها،  إلى تشابك 
 المــنــطــق نــفــســه يــســتــدعــي الــبــحــث عن 

ّ
فــــإن

ــفــــرض عـــلـــى الـــغـــرب  ــــدة تــ ــديـ ــ مــــقــــاربــــات جـ
احــتــرام قــضــايــا شــعــوب الــجــنــوب، والأخـــذ 
الضخمة  الكتلة  هــذه  أهمّية  الاعــتــبــار  فــي 
الــعــالــم، ومـــراعـــاة مصالحها،  مــن شــعــوب 
ــا مــــن الــصــعــب  ــمــ ــ ــرام قـــضـــايـــاهـــا. ربّ ــ ــتـ ــ واحـ
وأطـــرٌ   

ُ
هــيــاكــل للجنوب  أن يصبح  تــصــوّر 

وأيديولوجيا في مواجهة الغرب المتناغم 
، في تعامله مع الآخر، 

ّ
والموحّد، على الأقل

ــارات كــثــيــرة،  ــبـ ــتـ ــذا الأمـــــر تــقــف دونـــــه اعـ هــ
الحافز لاختلاف ظروف  ر 

ّ
أهمّها عدم توف

 هذه الدول 
ّ
 دولة من دول الجنوب، لكن

ّ
كل

ة مــواقــف 
ّ
ــز ــ ــهـــرت خــــال الـــحـــرب عــلــى غـ أظـ

عليها  الــبــنــاء  يــمــكــن  ــدة،  ــوحّـ ومـ منسجمة 
لــوضــع أســـسٍ لــقــواعــدِ تــعــامــلٍ جــديــدةٍ مع 

قبلة.
ُ
الغرب في المرحلة الم

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ماطلة 
ُ
الم فرنسا  وتــحــاول  مكانه،  يــراوح 

فــيــه، والابـــتـــزاز، بــل الــبــنــاء عــلــى أســاســه 
وسياسية/  واقتصادية  أمنية  لقضايا 
ــا يـــدفـــع الــجــزائــر  ــو مـ اســتــراتــيــجــيــة، وهــ
ــــى إعـــــــادة حـــســـابـــاتـــهـــا، وبـــخـــاصّـــة أن  إلـ
الجانب  من  التاريخية،  اللجنة  تشكيلة 
الــفــرنــســي، تــضــمّ، فــي صــفــوفــهــا، مــؤرّخــا 
قد  كــان  للجدل، بنجامين ســتــورا،  مثيراً 
كــتــب فـــي تــقــريــره أشـــيـــاء لا تــمــتّ بصلة 
إلــــى إرادة الــتــصــالــح، عــلــى غــــرار رفــض 
الاعتذار عن  الجزائريين بواجب  مطالب 
الجرائم الاستيطانية، بل إرادته، أخيراً، 
فــي الجزائر  اللجنة  أعــقــاب اجــتــمــاع  فــي 
)مايو/ أيار 2024( رمي الكرة إلى ملعب 
ـــه يــومــئ إلــى 

ّ
ــزاب الــســيــاســيــة، وكـــأن ــ الأحـ

ــام الــقــضــيــة الــتــاريــخــيــة فـــي خــضــمّ  إقـــحـ
الانــتــخــابــات الأوروبــيــة المــزمــع إجــراؤهــا 
ــل أوروبـــــــــا،  ــامــ ــــي كــ ــــقــــبــــل، فـ

ُ
الأســـــبـــــوع الم

لتجديد أعضاء البرلمان الأوروبي.
تــلــك هــي المـــــوازاة بــن قــضــيــة رفـــع العلم 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الــوطــنــيــة 
اكــــرة الــجــزائــريــة، 

ّ
 الــــذ

ّ
ــلـــف الــفــرنــســيــة ومـ

ــــان 
ّ
ــه، مــــلــــف ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وهـــــــمـــــــا، فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـ

 مـــا تــعــانــيــه فــلــســطــن 
ّ
مـــتـــعـــاضـــدان، لأن

كانت الجزائر قد تعرّضت له، ولم يفكّك 
 بــحــرب تــحــريــريــة، ومــن 

ّ
الاســتــيــطــان إل

ــه الــجــزائــر  ــا تـــقـــوم بـ  مـ
ّ
ــإن ــ ــر، فـ ــ جـــانـــب آخـ

في مجلس  القضية،  من جهود لمساندة 
 تصالح 

ّ
الأمــن، خدمة غير مباشرة لملف

ــاريـــــس، لــتــكــون  ــ ــع بـ ــــائــــك مــ
ّ

الـــــذاكـــــرة الــــش
الحراك  المطاف، هذا  نهاية  النتيجة، في 
له بنجامين 

ّ
ه، ويمث

ّ
ج كل

ّ
الفرنسي المتشن

ســـتـــورا فـــي خــطــابــاتــه ومـــداخـــاتـــه، كما 
والثقافية  الإعــامــيــة  الــفــعّــالــيــات  ــلــه 

ّ
تــمــث

ين، الفلسطيني من ناحية، 
َّ
صلة بالملف

ّ
ت

ُ
الم

والتاريخي الجزائري من ناحية أخرى.
لا يــجــب إنــهــاء المــقــالــة مــن دون الإشـــارة 
ــجــنــة الــجــزائــريــة 

ّ
إلـــى واجـــب مــراجــعــة الــل

اتـــهـــا مع  ــرة لمـــســـار لـــقـــاء ــ اكـ
ّ
ــذ ــ لــتــصــالــح الـ

ــــب اســتــخــدام  الـــجـــانـــب الــفــرنــســي، وواجــ
صلة 

ّ
ت

ُ
الم ومنها  المــذكــورة،  السّياقات   

ّ
كــل

إعــــادة تعريفها،  الــتــي جـــرت  بــالمــفــاهــيــم 
والــتــي تــقــوم الــجــزائــر، بــصــددهــا، بعملٍ 
دولية  مؤسّسة  أكبر  فــي مستوى  جــبّــارٍ 
ــــات ذلـــــــك فــي  ــعـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الأمــــــــــــن(، وتـ ــجــ )مــ
المؤسّسات الحقوقية الدّولية، وانعكاس 
 تــصــالــح 

ّ
ـــه عــلــى مــســتــقــبــل مـــلـــف

ّ
ذلــــك كـــل
الذاكرة.

)أستاذ جامعي جزائري(

و»قسد« سوريون تحت سندان الترحيل والقمع 

هل تغيرّ غزةّ التعامل 
بين الشمال والجنوب؟

عن علاقة بين العلم الفلسطيني 
وملفّ الذاكرة الجزائري

هل تتغيرّ شروط 
الانتخابات في تونس؟

تبحث الدول 
الأوروبية عن حلول 

داخل الأرض السورية، 
متجاهلة أنّ أسباب 

الهروب منها لا تزال 
قائمة

شكّل تأييد الغرب 
المطلق إسرائيل ثغرةً 

هائلة هدمت بها 
دول الجنوب السردية 

الغربية عن حقوق 
الإنسان

يراوح ملفّ الذاكرة 
مكانه، وتحاول 

فرنسا المُماطلة 
فيه، والابتزاز، بل 

البناء على أساسه 
لقضايا أمنية 

واقتصادية 
وسياسية/ استراتيجية

آراء

معن البياري

أمّا وقد صارت القناعة في الإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على غزّة يجب 
أن تنتهي، طالما أنها، بحسب بايدن وفريقِه، قد أضعفت حركة حماس التي لن تعود، 
في أيّ حالٍ، إلى الحكم في القطاع، ولن تستطيع أن تكرّر واقعة 7 أكتوبر )بحسبهما 
أيضاً(، فذلك يُجيز تخمين أن عَدّاً تنازليّاً قد يبدأ في غضون أيامٍ باتجاه نهايةٍ ما لعدوان 
ل رئيس الولايات المتحدة، بشخصِه 

ّ
ه حرباً. وأن يتكف

ُ
الإبادة الذي من الخطأ تسميت

ومن رُواقٍ في البيت الأبيض، بإعلان تفاصيل ورقةٍ إسرائيليةٍ مطروحةٍ للتفاوض من 
ل نوعاً من 

ّ
أجل »هدناتٍ« بمراحل وتسليم حركة حماس أسرى وجثثاً لديها، فذلك يمث

الانعطافة في الرؤية الأميركية إلى الحرب، من دعمٍ مطلقٍ لها ولاستمرارها، ورفض 
مشاريع قــراراتٍ في مجلس الأمــن دعت إلى وقفها، إلى ضــرورة أن تنتهي، لإفــراجٍ 
عن رهائن مُحتجزين، بينهم أميركيون )بحسب إشارته ذات الدلالة(، وليُعاد إعمار 
قطاع غزّة، ولغير أمرٍ قال عنه بايدن، وأيضا لغير أمرٍ لم يقل عنه بعد. والخلاصة 
هنا أن الحرب، على ما صار الرئيس الأميركي ومعاونوه يروْن، استنفدت نفسَها، 
حدثه 

ُ
ولم يعد في الوسع تحمّل أعبائها الإنسانية والأخلاقية، ناهيك عن أن صُداعاً ت

ف في غضون حملاتٍ انتخابية تقترب، 
ّ
في الولايات المتحدة نفسها، يجب أن يتوق

أو  أفــقٍ سياسيٍّ  المضيّ فيها بعبثيّة، وبلا  لنتنياهو وفريقه  يعُد جائزا  لم  أنه  كما 
 عن الشعور بأن الجيش الإسرائيلي ومعه 

ً
تصوّر لخواتيمها وليومها التالي، فضلا

بل وفشلا في  ثمانية شهور،  في  الرهائن  أيٍّ من  الاستخبارات فشلا في تحرير 
د أن البيت الأبيض عرف بضربات 

ّ
إنهاء قدرات المحاربين الفلسطينيين بالمطلق، فالمؤك

 عن رشقاتٍ 
ً
المقاومة وكمائنها أخيراً من الشمال، من مخيّم جباليا وغيره، فضلا

صاروخية وصلت إلى تل أبيب. 
قين، أن نتحزّر الكيفيات التي ستمضي فيها جولة مفاوضاتٍ 

ّ
ليس لأيٍّ منا، نحن المعل

عة )مرتقبة على الأرجح( بين »حماس« وإسرائيل، في القاهرة 
ّ
غير مباشرة جديدة، متوق

ها 
َ
ى صيغت

ّ
أو الدوحة، بشأن مراحل تنفيذ »الصفقة« التي يتحمّس لها بايدن، وغط

ع 
ّ
الإسرائيلية ببصماته وتفسيراته )على ما شرح عزمي بشارة(. لنا أن نرتابَ ونتوق

كمائن وألغاماً من نتنياهو لإرهاق المقاومة في محاولات ابتزازٍ في غير شأن. لنا أن 
نخمّن احتمالات الفشل بمقادير احتمالات النجاح. لنا أن نرجّح مناوراتٍ وألاعيب 
خطئ لو قلنا إن موعداً 

ُ
أميركية في غير تفصيلٍ هنا أو هناك. ولكننا، في أيّ حال، لا ن

، سيبقى نتنياهو على 
ً
لنهاية حرب الإبادة يقترب، وإنْ بهُدنٍ على مراحل ثلاث أولا

نا، نحن المعلقين، مطالبون بعدم استعجال 
ّ
رفضه تسميتها وقفاً لإطلاق النار. غير أن

حسابات النصر والهزيمة، وبالتريّث في رسم ملامح صور غزّة في مرحلة ما بعد 
إلى ياء بحسب وقائع على  ألف  إنما تتدحرج من  التي تستجدّ  الحرب، فالمعطياتُ 

الأرض وإجراءاتٍ عملية، وليس وفق تفاهماتٍ على أوراق وحسب. 
لم يعودا  نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال  أن  أن ينكتب هنا  الرمل  ليس ضرباً في 
 لذاتها، 

ً
وحدَهما صاحبي القرار في استمرار الحرب، سيّما وأنها باتت حرباً مقصودة

يريدها رئيس وزراء العدو، واليمين الفاشي معه، بمدىً مفتوح، وبدماء فلسطينية 
مُستباحة، وبلا تصوّر محسوم لنواتجها المطلوبة، وبأوهام تجعل الغزّيين في مدن 
القطاع وأريافه ومخيّماته المدمّرة في مهبّ بــازارٍ من ثرثرات العصابة الحاكمة في 
يهندسها  »خطط«  مع  بالتوازي  الفاشلين،  الاستخبارات  خبراء  واجتهاد  أبيب،  تل 
انكشافٍ عربيٍّ  الأميركية. وذلــك كله، في غضون  الخارجية  ون رفيعون في 

ّ
موظف

مشهود، يعلن عن نفسه بمقادير العجز المفضوحة أمام فداحة الصلافة الإسرائيلية 
المتوحشة التي شاهدها المواطنون العرب ثمانية أشهر. وفي غضون استقالة المؤسّسة 
الفلسطينية الرسمية من المشهد، وتعاطي العالم معها باعتبارها غير ذات صفة، سيّما 
وأن الرئيس محمود عبّاس يستطيب في مؤتمر القمة العربية في المنامة التصويب 
 

ٍّ
ضد حركة حماس، وكأن هذا أولوية الأولويات لدى قيادة مسؤولة عن شعبٍ محتل
يتعرّض لحرب إبادة معلنة أمام أنظار البشرية كلها. لا بأس بمقدارٍ من التفاؤل بأن 
الحرب في غزّة ستبدأ خلال أيام عبورها إلى خواتيمها، وأن معركة شديدة الشراسة 
 

ّ
يُفترض أن تبدأ، بشأن بناء الفلسطينيين أنفسهم بعد هذه المحنة المهولة، وبشأن حق

ى من أنفاسهم، وبشأن بحثٍ 
ّ
أهل غزّة في أن يعدّوا قتلاهم بأناة، ثم يلتقطوا ما تبق

مضنٍ عن أفقٍ فلسطيني مختلف، من شديد الوجوب والضرورة أن يُخاض الكلام 
فيه وعنه بصراحة أعلى ... لننتظر.

بسمة النسور

 مظاهر التراجع والتردّي والانهيار والإفلاس التي تشهدها السينما المصرية، 
ّ

في ظل
لة في الإصرار على إنتاج أفلام تقليدية مسلوقة، ذات طابع تجاري استهلاكي 

ّ
تمث

ُ
والم

ببطولات  المضمون،  الفني، سطحية  المستوى  هابطة  الأعــيــاد،  لمواسم  ج خاصة 
َ
نت

ُ
ت

ــروّج مثل هذه 
ُ
ت المظاهر،  هــذه   

ّ
السوبر.. في ظــل البلطجي  الفتوّة  مفتعلة لشخصية 

 السمعة والسلوك باعتبارها نماذجَ إيجابية يَحتذي 
َ
 سيئة

ً
الأفلام شخصياتٍ عنيفة

بها الشباب.  في غمرة هذا الخراب الشامل الباعث على اليأس والخيبة، تأتي مفاجأة 
ياً من 

ّ
 في روحه بإمكانية النهوض فن

َ
سارّة تفرح قلب المشاهد العربي، وتبثّ الأمل

جديد، والوصول إلى سينما جادّة عميقة ذات رسالة ثقافية جمالية تعكس ملامح 
غير  في  البؤس  في  الغارقة  مجتمعاتنا  )وهــمــومَ(  قضايا  وتعالج  العربية،  الثقافة 
الاحتفال   

ّ
كبيراً يستحق إنجازاً  المصرية  السينما  قت 

ّ
ذلــك حين حق صعيد، جــرى 

والإشادة، بحصول فيلم »رفعت عيني للسما«، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، 
الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي في  على جائزة العين 
 مع فيلم فرنسي، في منافسة مع 22 فيلم تسجيلي من مختلف 

ً
دورته الـ 77، مناصفة

 
َ
دول العالم. يسرد الفيلم، البديع المشغول بحرفية واعتناء مدهش بالتفاصيل، حكاية
مجموعةٍ من الفتيات المبدعات الموهوبات الطموحات، أعمارهن بين 15 و33 سنة، من 
ياً عن 

ّ
قرية برشا في صعيد مصر، جمعهن الحلم في التغيير، والرغبة في التعبير فن

أفكارهن ومشاعرهن وهواجسهن ومخاوفهن واحتجاجهن على التهميش والظلم، 
طة، انتصرن بجهودهن الفردية لقضية 

ّ
تسل

ُ
في مواجهة العقلية الذكورية السائدة الم

 
ّ

المرأة، وعرضن معاناتها وعذاباتها الكثيرة، فلجأن إلى تأسيس فرقة مسرحيّة بأقل
ف، تنتمي إلى مسرح الشارع، سمّينها »بانوراما برشا« نسبة إلى اسم قريتهن؛ 

َ
ل
ُ
الك

بــرشــا، فــي محافظة المنيا، ولــم يــتــردّدن فــي عــرض أعمالهن المسرحية فــي شــوارع 
قريتهن وشوارع القرى المجاورة.

 في التعليم 
ّ

أعمال بسيطة مُرتجَلة، ولكن متقنة، تتناول قضايا تخصّ المرأة مثل الحق
ط الضوء على ظواهر مجتمعية سلبية مؤسفة، 

ّ
سل

ُ
والعمل واختيار شريك الحياة، وت

 
ّ

عبّر عن أوجاع المرأة العربية في كل
ُ
لا تتعلق بمنطقة الصعيد المصري فحسب، بل ت

ر، والتحرش، والقمع والاضطهاد، ومصادرة 
ّ
بك

ُ
سَريّ، والزواج الم

ُ
مكان، مثل العنف الأ

فــي فضاء تسجيلي وثائقي، وقد  الفيلم ســرد حكايتهن  ــاع 
ّ
ألهم صــن مــا  الأحـــام، 

تابع مُخرِجا العمل، في مدى أربع سنوات، تفاصيل حيوات تلك الفتيات الشجاعات 
هن في الحياة بأسلوب واقعي خالٍ من المبالغات والفذلكة، 

ّ
العنيدات المتشبّثات بحق

فرصدا معاناتهن اليومية وإنجازاتهن المشرّفة، في مجتمع محافظ ما زال ينكر على 
المرأه حقوقها، ويتعامل معها باعتبارها من درجة أدنى.

تــحــدّت تلك الفتيات صــعــوبــات جــمّــة، وكــســرن حــواجــز كــثــيــرة، غير أنــهــن صمدن 
قن ذواتهن، وانتزعن اعتراف الجميع 

ّ
وقاومن، وواصلن رحلة التحدّي والتمرّد وحق

المشاهد  من خلال  بالأنوثة  حتفيَة 
ُ
الم رسالتهن  بثّ  في  ونجحن  منجزهن،  بأهمية 

عبّرة 
ُ
الدرامية والأغنيات والرقصات المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، والم

ذ العمل ببراعة 
ّ
ن من ترجمة رؤية فريق الإخراج، الذي نف

َّ
ي راقٍ ملتزمٍ تمك

ّ
بأسلوب فن

لا يمكن تجاهلها، وقد قال الناقد المصري طارق الشناوي إنّ سحرالفيلم  يكمن في 
عدم اعتماده على الأداء الدرامي، بل على صدق الإحساس وواقعية الصورة. 

عبّر ببلاغة عن واقع نسوي صعب، وتختصر 
ُ
في إحدى الأغنيات في الفيلم، التي ت

بكلمات بسيطة مباشرة، وبلهجة صعيدية مُميّزة، واقع المرأة العربية، تردّد الفتيات 
»أنا جسمي مش خطية، ولا لبسي ده قضية، مش عارفه أمشي بحرّية، ولا عارفه 

ألبس فستان، والمتحرّش غلطان، والمتحرّش جبان«.
الأمير، وهما يأخذان بأيدي صبايا  خرجَين ندى ريــاض وأيمن 

ُ
الم إلى  تحية كبيرة 

قن عالياً في فضاء الحرّية التي بلا شروط.
ّ
برشا المبدعات الجميلات، وهنَّ يحل

سامح راشد

قرّرت الحكومة المصرية رفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، بعد تثبيت السعر 
أكثر من 36 عاماً، ليسقط بذلك الحائط الأخير الذي كان يستند إليه المصريون في 
ض 

ّ
ف

ُ
مواجهة شظف العيش، بعد زيادة أسعار السلع الأساسية بما فيها المدعومة، إذ خ

ر والأرزّ والمكرونة، وهي مكوّنات أساسية في 
ّ
الدعم المخصّص لزيوت الطعام، والسك

طعام الأسرة المصرية من الطبقة الفقيرة، خصوصاً، وذلك، بعد حلقات متوالية من 
خفض الدعم الحكومي الخدمات الأساسية، شملت بصفة خاصّة الكهرباء والوقود، 
 ،

ً
المــرافــق. فضلا الجماعي وتوصيل  النقل  العامّة مثل  الخدمات   

ّ
كــل وزيـــادة رســوم 

بالطبع، عن الضرائب بأنواعها وإصدار وثائق الهوية واعتماد المستندات، وغيرها من 
المعاملات الرسمية. بشكل عام، لم تترك الحكومة المصرية أيّ مصدر لزيادة إيراداتها 
 وأمعنت في استغلاله. لقد وصلت السلطة في مصر إلى أبعد مدى 

ّ
من المواطنين إل

في التجرّؤ على ثوابت اقتصادية واجتماعية مستقرّة منذ عقود. وكانت قد حاولت 
شنّ هذه الهجمة على خبز الفقراء قبل ثلاث سنوات، حين قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إنّ »الوقت قد حان لرفع سعر الخبز، فلا شيء يبقى على حاله 30 عاماً«. 
ثمّ جرى التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة وقتئذ. يكشف اتخاذ الحكومة تلك الخطوة أنّ 
العجز عن إدارة الدولة، وسدّ العجز المزمن في الموازنة العامة، بات ضاغطاً بشدّة إلى 
 بالمقارنة مع وطأة العجوزات المتتالية. على 

ً
 محتملا

ً
حدّ جعل المواجهة المجتمعية بديلا

، في حسابات دوائر السلطة وتقديراتها، إذ اعتادت اللجوء إلى الطريق السهل، 
ّ

الأقل
وهو استنزاف أرصدة المواطنين وميزانياتهم. من ثم، تنفيذ خطوة رفع أسعار الخبز، 
بعد ثلاثة أعوام من إعلانها صراحة، تعني اطمئنان الحكومة المصرية إلى ردّات الفعل 
عة، رغم تصاعد حالة التململ بين عموم الطبقات 

ّ
الشعبية والتداعيات المجتمعية المتوق

الفقيرة والمتوسّطة بسبب زيادة أعداد الجاليات الوافدة، خصوصاً السودانيين. 
التي أعدّتها أجهزة  الرأي والتقديرات  غير معروف بالتأكيد مدى صدقية قياسات 
الدولة، واستند إليها في تلك الطمأنينة، خاصّة أنّ الشعب المصري معروف عنه قوّة 
السلطة  أنّ  يبدو  لكن  مُقدّمات.  وبغير  فجأة  الانفجار  ثــمّ   ،

ً
طــويــا والصبر  التحمّل 

الحالية في مصر، أصابها الغرور بعد صمت المصريين وتحمّلهم موجة الغلاء وقسوة 
المعيشة، فلم تعد تستشعر أيّ خطر أو احتمالات اضطراب نتيجة قراراتها القاسية، 
الاحتياجات  أسعار  ورفــع  الدعم  خفض  أنّ  والدليل  بامتياز.  الإفقارية  وتوجّهاتها 
الخيار الأفضل بالمطلق، بل  المتاح وليس  الوحيد  البديل  للمواطنين، ليس  الأساسية 
ل سوى 

ّ
يمث لا  الخبز،  مثل  حياتية  لسلع  والمخصّص  الفقراء  إلــى  الموجه  الدعم  إنّ 

نسبة ضئيلة )2.3%( من إجمالي الإنفاق الحكومي، بل تراجعت كلفة دعم الخبز 
في مصر  خلال الأعوام القليلة الماضية، بتخفيض حجم الرغيف المدعوم وتقليص 
 
ً
أعداد المستفيدين منه. وإجبار زارعي القمح المصريين على تسليم المحصول كاملا

للجهات الرسمية، وتجريم تداوله خارجها. لو كانت الحكومة المصرية قد استغرقت 
الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع نطاق زراعة القمح وتنفيذ المشروع الخيالي »مليون 
فــدان«، لما احتاجت اليوم إلى رفع سعر الخبز، ولانخفضت فاتورة استيراد القمح 
بنسبة أكبر من قيمة دعم الخبز )300 مليون دولار فقط(. لكنّ الأمر يتجاوز حدود 
اقتصادياً وقهرهم  إفقار المصريين  المواطن، فالإمعان في  الضغط على  استسهال 
ها تخرج من معين واحد 

ّ
د أنّ دوائر الحكم والنخب السلطوية كل

ّ
ما يؤك

ّ
سياسياً، إن

مهما تبدلت الأزمنة، كما لو كانت بعضها يستنسخ بعضاً. بل يبدو أنّ تلك الحالية 
مت الدرس من محاولة أنور السادات المساس 

ّ
أشدّها عناداً وأقلها اتعاظاً، وإلا لتعل

بالخبز، ولما غامرت بانتهاك »عيش« المصريين ومعيشتهم.

في أن نهاية الحرب تقترب عن فيلم »رفعت عيني للسما«

هتك »عيش« المصريين
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ليبيون يتخوفون من الفواكه والخضروات

انتشال 120 شهيداً في جباليا

17

طرابلس ـ أسامة علي

تدخل خضروات وفواكه موسمية شتوية 
أن يحل  قــبــل  ليبيا  أســــواق  إلـــى  وصيفية 
موسمها الطبيعي، ما يثير شك مواطنين 
كــثــيــريــن فــي جــودتــهــا، وإمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا في 
الأكثر  الــخــضــروات  خصوصاً  اليومية،  وجباتهم 
السليني، وهو  يقول رجب  الموائد.  على  استهلاكاً 
»العربي الجديد«،  صاحب محل فواكه وخضروات لـ
إن »من بين الفواكه غير الموسمية الفراولة والبطيخ 
التي بدأ عرضها في الأسواق منذ منتصف إبريل/ 
نيسان الماضي، لكن الإقبال لا يزال ضعيفاً عليها 
يــونــيــو/ حــزيــران  يــبــدأ فــي منتصف  لأن موسمها 
الــحــالــي«. ويضيف أن »ظــاهــرة الــغــش فــي تسريع 
الفواكه والخضار وزيــادة حجمها قديمة،  إنضاج 
القريبة الماضية  لكنها زادت كثيراً خلال السنوات 
بــســبــب ضــعــف الـــرقـــابـــة والمــتــابــعــة خـــاصـــة فـــي ما 

يتعلق بالفواكه المستوردة من الخارج«.
ويــلــفــت الـــى أن »اســتــيــراد الــخــضــار والــفــواكــه من 
ــدر الأســـــــاس لــتــوفــيــر الــســلــع  الــــخــــارج بـــــات المــــصــ
بعدما تــراجــع الإقــبــال على المــهــن الــزراعــيــة، وبــات 
ــص منسوب 

ّ
ــــذور، وتــقــل يــصــعــب الــحــصــول عــلــى بـ

رخيصة  وخضاراً  فواكه  التجار  ويستورد  المياه. 
الثمن من دول لا تشدد مراقبة منتجاتها، وتصل 
الكميات المستوردة الى الأسواق الكبرى التي تمثل 

التجزئة«. ويشير  الجملة، المصدر الأســاس لمجال 
التمور  مثل  محلية،  منتجات  توفر  إلــى  السليني 
ــزيـــت والــبــطــيــخ وغـــيـــرهـــا، لــكــنــهــا لا  والـــزيـــتـــون والـ
تتضمن فواكه من أصناف التفاح والإجاص والموز 
وغــيــرهــا الــتــي تصل مــن الــخــارج. و»فـــي الحالتين 
المحلية  المنتجات  فــي  عالية  الــشــكــوك  نسبة  تظل 
والمــســتــوردة، خــصــوصــا عــلــى صعيد نــمــوهــا، لأن 
كل مؤشرات الحجم وغياب الطعم وسرعة النضج 
تدل على نمو غير طبيعي«. وتقتصر حملات مركز 
الرقابة على الأغذية والأدوية على محلات الفواكه 
والـــخـــضـــار، وهــــو يــكــرر إعــــان إتــــاف كــمــيــات من 
ويطالب  لــاســتــخــدام.  الصالحة  غير  المــعــروضــات 
السليني بضرورة أن يخصص المركز فرقاً لكشف 
مـــخـــازن الــجــمــلــة فـــي أســـــواق الــخــضــار والـــفـــواكـــه، 
والبرية  البحرية  المنافذ  مراقبة  بتشديد  وأيــضــا 
الخارج.  المستوردة من  الكميات  التي تدخل منها 
وفي نهاية إبريل/ نيسان الماضي، تداولت مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فيديو أظــهــر مــواطــنــا قاس 
نسب نترات الصوديوم في فاكهة البطيخ، وأعلن 
ارتفاعها بنسب عالية ما يهدد حياة المواطن. لكن 
ــة نــفــى صحة  ــ مــركــز الــرقــابــة عــلــى الأغــذيــة والأدويـ
ــه حــــدد نــــوع الــجــهــاز  ــد أنــ ــ مــضــمــون الــفــيــديــو، وأكـ
ف من 

ّ
المستخدم في القياس، والذي قال إنه »لا يصن

ارتفاع  لقياس  نستخدمها  التي  الدقيقة  الأجهزة 
نسب المواد الكيمائية، لذا نطالب المواطنين بعدم 

الانـــجـــرار وراء الــشــائــعــات، ونــحــن الــجــهــة المخولة 
والـــدواء«. وأوضح  الغذاء  لتأكيد سلامة  الوحيدة 
ــراء كـــل الــتــحــالــيــل  ــ اتــــه تــشــمــل إجــ المـــركـــز أن إجــــراء
القياسية  المواصفة  وفق  والجرثومية  الكيميائية 
الليبية الخاصة بالبطيخ رقم 2015/762، وأنه لا 
يتم تحديد الحدود القصوى للنترات في البطيخ 

وفق اللائحة الأوروبية الخاصة بالملوّثات.
في حديثه  النجار،  الله  عبد  ومــن طرابلس، يسأل 
منتجات  كل  المركز  عاين  »هل  الجديد«:  »العربي  لـ
البطيخ المطروحة فــي الــســوق؟ هــذا الإعـــان يشير 
إلـــى أن المــركــز وافـــق عــلــى كــل المــنــتــجــات المــعــروضــة 
ــبـــراء أن المــنــتــجــات  فـــي الــــســــوق، فـــي حـــن يـــؤكـــد خـ
نضجت بسرعة، وأن حجمها الكبير يؤكد حقنها 
أبو بكر،  بمواد كيمائية ومعالجة«. وتؤكد رحمة 
مــــن طـــرابـــلـــس، أنـــهـــا أصـــيـــبـــت بــمــغــص شـــديـــد مــع 
كــل أفــــراد أســرتــهــا بــعــدمــا تــنــاولــوا فــاكــهــة مشمش 
»أبلغنا  بالقول:  ق 

ّ
الــســوق. وتعل إلــى  فــور دخولها 

الطبيب الذي عايننا وأشرف على علاجنا أن هذه 
الفاكهة هي سبب آلام المعدة التي عانتها أسرتي، 
وقد اشتريتها أول طرحها في السوق، ثم علمت أن 

موسمها يحل في الشهر التالي«.
ــد يــقــلــل شـــخـــص مــــن شــــــراء فــــواكــــه، أو  ــ ــابـــع: »قـ ــتـ تـ
يشتريها في أوج موسمها، لكن الخضار تستهلك 
يومياً، ولا يمكن الاستغناء عنها. نقرأ كل يوم على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أخــبــاراً مقلقة مثل 

إعلان السلطات ضبط كميات كبيرة من البصل في 
منتصف عام 2019، والذي ثبت احتواؤه على مواد 

ضارّة قد تكون مسرطنة«.
ويــتــحــدث الــســلــيــنــي عـــن مـــخـــاوف تــجــار الــتــجــزئــة 
والمــواطــنــن مــن وجـــود عــشــرات المــــزارع الــتــي تنتج 
الــفــراولــة والــبــطــيــخ فــي مــنــاطــق جــنــوبــي طــرابــلــس، 
والتي كانت مسرح حرب خلال عامي 2019 و2020. 
ــــزارع  ويـــســـأل عـــن إمــكــانــيــة أن تــتــأثــر تـــربـــة تــلــك المـ
السلطات  أزالــــت  الــتــي  والألـــغـــام  الــحــرب  بمخلفات 

فعلياً أطناناً منها، لكن غيرها لا يزال هناك.

مجتمع
الطعام  الخليل، إضــرابــا عــن  مــن مدينة  الــحــمــوري،  أمــجــد  الفلسطيني الأســيــر  الطبيب  يــخــوض 
النقب الصحراوي منذ 21 مايو/أيار الماضي، احتجاجاً على إصابته بمرض جلدي،  في سجن 
وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد. وقالت أسماء الشرباتي، زوجة الطبيب الأسير، إن زوجها طالب 
مرّات عدة بزيارة عيادة السجن للعلاج، لكن إدارة السجن كررت الرفض، فقرر الإضراب عن الطعام 
احتجاجاً على رفض تقديم العلاج اللازم له رغم وصول حالته إلى مرحلة صحية صعبة، مشيرة 
)العربي الجديد( إلى انتشار الأمراض الجلدية بين كثير من الأسرى. �

انــهــار مبنى سكني مــكــون مــن ثــاثــة طــوابــق فــي الــجــانــب الأوروبــــي مــن مدينة إســطــنــبــول، الأحــد، 
وأظــهــرت لقطات تلفزيونية رجــال الإطــفــاء وهــم ينقلون الأنــقــاض من المبنى الــذي سُــوي بــالأرض، 
بينما يــحــاولــون إنــقــاذ الأشـــخـــاص المــحــاصــريــن. وقــالــت وســائــل إعـــام محلية إنـــه جـــرى انتشال 
شخصين مصابين من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة »كوتشوك شكمجة«. وقال مكتب حاكم 
الفور. وسلط زلــزال بقوة 7.8 درجات  إسطنبول إن المبنى انهار صباحاً، ولم يتضح السبب على 
ضرب جنوبي تركيا العام الماضي، الضوء على سوء تطبيق لوائح البناء.� )أسوشييتد برس(

انهيار مبنى سكني في إسطنبولطبيب فلسطيني أسير يضرب عن الطعام

الفواكه  مــن  بــأصــنــاف  الليبية  ــواق  ــ الأس تــعــجّ 
يشكك  التي  والمستوردة  المحلية  والخضراوات 
ــي طـــرق زراعــتــهــا وإنــضــاجــهــا،  مــواطــنــون ف
لزيادة  وعضوية،  كيميائية  بمواد  حقنها  عبر 
حجمها، أو تسريع نضجها، في حين يقلل مركز 
من  الحكومي  والأدويـــة  الأغذية  على  الرقابة 
جدية هذه الشكوك، ويؤكد أن فرقه تراقب كل 

المعروض في الأسواق.

مواد كيميائية وعضوية

الــشــهــداء من  انــتــشــال جثامين  تــتــواصــل عمليات 
الشوارع والأزقة ومن تحت ركام المباني المدمرة في 
الإسرائيلي.  الجيش  انسحاب  منذ  جباليا  مخيم 
وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 
أكــثــر مـــن 120 شــهــيــداً مـــن المــخــيــم خــــال الأيــــام 
فــي مستشفى  طبية  مــصــادر  بحسب  الأخـــيـــرة، 
كمال عــدوان. والجمعة، أعلن جيش الاحتلال في 

والتي  جباليا،  في  العسكرية  عمليته  إنهاء  بيان، 
والكثير   

ً
هائلا دمــاراً  وخلفت  يوماً،   20 استمرت 

مــن الــشــهــداء والمــصــابــن. وفـــي مــديــنــة غـــزة، أفــاد 
الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني فــي بــيــان، بــأن  جــهــاز 
طواقمه انتشلت 3 شهداء، من بينهم امرأة وطفل 
رضيع، وعدد من الجرحى، بعد استهداف طائرات 
 لعائلة النبيه قرب ساحة 

ً
حربية إسرائيلية منزلا

الشوا في حي الدرج شرقي المدينة، في حين يتكرر 
استهداف حيي الزيتون والصبرة بشكل متقطع، 

وكذلك بلدة المغراقة ومدينة الزهراء.
ــلــــقــــت الـــــــــــــزوارق الـــحـــربـــيـــة  ــونــــس، أطــ ــيــ ــانــ ــي خــ ــ ــ وفـ
الرشاشة  أسلحتها  ونــيــران  قــذائــف  الإســرائــيــلــيــة 
على منطقة المواصي التي باتت تضم أعداداً كبيرة 
من النازحين من مدينة رفح، بينما شنت الطائرات 

الحربية غارات على بلدة القرارة. ويتواصل العدوان 
الإسرائيلي على مدينة رفح لليوم الـ25 على التوالي، 
غــــارات جــويــة ومدفعية  المــديــنــة سلسلة  وشــهــدت 
عنيفة، فيما لا تتمكن طواقم الإسعاف والطوارئ 
وفـــرق الــدفــاع المــدنــي مــن الــوصــول إلــى الــعــديــد من 

المناطق لإجلاء المصابين والشهداء.
)الأناضول(
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آراء

بشرى المقطري

لأشــهــر، اســتــقــرت مــعــادلــة الــصــراع فــي البحر 
حدة 

ّ
الأحــمــر عند مــربــع تــصــدّي الــولايــات المت

وشركائها الغربيين لهجمات جماعة الحوثي 
على السفن، فيما واصلت الجماعة عملياتها 
الــذي كرّس  في ممرّات الشحن الدولية، الأمــر 
البحر  في  العنف  استقرار  من  طبيعية  حالة 
أشهر  فبعد  التهديدات،  بقاء  مقابل  الأحــمــر، 
للجماعة،  العسكرية  القدرات  استهدافها  من 
ـــحـــدة فـــي تـــأمـــن حــركــة 

ّ
فــشــلــت الــــولايــــات المـــت

المــاحــة، وهــو مــا أكـــدّ قــصــور استراتيجيتها 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــهــديــد طـــويـــل الأمــــــد، مثل 
تــهــديــد الــجــمــاعــة، بــمــا فـــي ذلـــك عـــدم قــدرتــهــا 
عـــلـــى رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي، 
ســواء مع شركائها في الاتــحــاد الأوروبـــي أو 
ــة على 

ّ
ــطــل

ُ
حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــن مــن الــــدول الم

أمنية مشتركة  البحر الأحمر، وانضاج رؤية 
تباين مستوى  ومــع  الــبــحــري،  الأمـــن  لتعزيز 
ها لم 

ّ
هجمات الجماعة من وقت إلى آخر، فإن

ي، إلى 
ّ
تستطع جرّ قوى حليفة، أو شريك محل

وحلفائها  إســرائــيــل  ضــدّ  البحرية  معركتها 
ة، 

ّ
الغربيين لإسناد المقاومة الإسلامية في عز

ه ومنذ مطلع مايو/ أيّار المنصرم، بدأ 
ّ
بيد أن

لتحسين  جــديــدة  أدواتٍ  استكشاف  الــطــرفــان 
شروطهما في إدارة المعركة، فمن جهة، سعت 
الإدارة الأميركية إلى تنويع خياراتها لمواجهة 
ــن تــوســيــع  ــــراءات مُـــتـــعـــدّدة، مـ ــــإجـ الــجــمــاعــة بـ
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الـــيـــمـــن، وتــشــبــيــك 
تـــحـــالـــفـــات إقــلــيــمــيــة لــــــردع الـــجـــمـــاعـــة، ودفــــع 
فت 

ّ
كث فــيــمــا  اقــتــصــاديــا،  لخنقها  خــصــومــهــا 

نت مرحلة 
ّ

البحرية، ودش الجماعة هجماتها 
باستهداف  العسكري  التصعيد  مــن  جــديــدة 
في  الإسرائيلية  المــوانــئ  إلــى  جهة 

ّ
المت السفن 

البحر الأبيض المتوسّط، إضافة إلى تصعيد 
هجماتها في النطاقات البحرية التقليدية. 

بــــمــــوازاة الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا الإدارة 
منطقة  فــي  المائية  المــمــرات  لتأمين  الأميركية 
الـــشـــرق الأوســــــط، وبــشــكــل خــــاص فـــي جبهة 
مــضــطــربــة كــجــبــهــة الــبــحــر الأحــــمــــر، واجــهــت 
عــبــئــا فـــي تــحــشــيــد مــــواردهــــا الــعــســكــريــة إلــى 
المــنــطــقــة، وتــوظــيــفــهــا لــلــدفــاع عــن مصالحها 
التي  الــتــهــديــدات  مستوى  وخــفــض  الحيوية، 
ذلـــك، محاولة مــوازنــة  إلــى  تواجهها، يــضــاف 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة بــتــثــبــيــت عــاقــة 
الخليج،  فــي  شركائها  مــع  مستقرّة  تحالفية 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــنــاشــئــة عـــن تــداعــيــات 
ة، ويأتي تأمين الملاحة في 

ّ
الحرب في قطاع غز

 من الصعب 
ّ
البحر الأحمر في مقدّمتها، إلا أن

الــتــعــويــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة تتعاطى 
مـــع مــشــكــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة فـــي الــشــرق 
الأوســط، بـــالأدوات نفسها، وإذا كــان تحجيم 

أحمد الجندي

الــطــقــوس الدينية قبل قــيــام »الــدولــة«،  كــانــت 
 
َ
وقبل الهجرات اليهودية إلى فلسطين، الرابط
وكانت  ببعض،  بعضهم  اليهود  يربط  الــذي 
ــار الـــذي يــشــكّــل الــهــويــة الــيــهــوديــة، وهــي  الإطــ
التي تحافظ على العلاقات الاجتماعية المتينة 
ــيـــان ســـيـــاســـي يــجــمــع  ــــود كـ ــــدم وجــ  عـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

 
ّ
شــمــل الــيــهــود فــي الــعــالــم. كـــان ذلـــك يعني أن
الحاخامات ورجال الدين هم أصحاب المكانة 
الدين  فهم  عــن  مسؤوليتهم  بحكم  ــتــقــدّمــة؛ 

ُ
الم

وقـــيـــادة الــشــعــائــر الــديــنــيــة، وهـــذا مــكّــنــهــم من 
أداء أدوار اجتماعية كبيرة بين أبناء الطائفة، 
ـــهـــم 

ّ
عــــــاوة عـــلـــى الـــــــدور الـــســـيـــاســـي بــحــكــم أن

والسلطات  الطائفة  أبــنــاء  بــن  الــوصــل  حلقة 
ــان الــيــهــود يــعــيــشــون  الــحــاكــمــة. هـــكـــذا إذاً، كــ
تحت سلطة دينية، ولم يكن هناك أيّ وجود 
للعلمانية إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية، 
ــخــذ أغــلــب رجـــال الــديــن وأتــبــاعــهــم في 

ّ
الــتــي ات

البداية موقفاً سلبياً تجاهها نتيجة علمانية 
الصهيونية،  أي  انتشارها،   

ّ
ولأن مؤسّسيها، 

كــــان ســيــخــصــم مـــن ســلــطــتــهــم الــديــنــيــة. ومــع 
الـــوقـــت، أصــبــحــت الــصــهــيــونــيــة هـــي الــغــالــبــة، 
ى اضطر كثيرون من رجال 

ّ
وكثر أتباعها، حت

تديّنين إلى التصهين.
ُ
الدين، والم

ــــى نــهــايــة  لــــم يـــــــؤدّ تـــصـــهـــن رجـــــــال الــــديــــن إلــ
نفسها،  العلمانية  الصهيونية  مــع  عــدائــهــم 
الـــصـــراع على  فــقــد كـــان تصهينهم جــــزءاً مــن 
الذي يتصدّرون  الدين،  السلطة والمكانة، بين 
طقوسه، والعلمانية. ولم يختفِ هذا الصراع 
مُستمرّاً بين صعود   

ّ
وظــل مطلقاً،  ف 

ّ
يتوق أو 

 الوقت كان 
ّ
وهبوط، وبين إنجاز وإخفاق. لكن

تديّنين منذ أن قامت الدولة، التي 
ُ
في صالح الم

تحكّمة 
ُ
أراد ديفيد بن غوريون أن تكون هي الم

في  أسهمت  عــدّة  عوامل  كانت هناك  بالدين. 
تصاعد نفوذ رجال الدين في إسرائيل وفرض 
النظام   

ّ
أن كلمتهم في أحيان كثيرة. ولا شــكّ 

رة، التي 
ّ
ؤث

ُ
البرلماني كان أحد هذه العوامل الم

فالنظام  المكاسب؛  مراكمة  للمُتديّنين  أتاحت 
البرلماني في إسرائيل لم ينتج في أيّ يوم من 
أيــامــه حكومة الــحــزب الــواحــد، وكــانــت نتائج 
فضي إلى حكومات 

ُ
الانتخابات طوال الوقت ت

ة، والـــضـــغـــط عـــلـــى حــلــيــفــهــا 
ّ
ــي غـــــــز ــرب فــ ــحــ الــ

الإسرائيلي باتا مُهمّة صعبة بالنسبة للإدارة 
 استمرار أزمة الملاحة في البحر 

ّ
الأميركية، فإن

الأحمر، فرض على الإدارة الأميركية تحسين 
بالطبع،  ها 

ّ
للمشكلة، لا حل أدوات معالجتها 

على  الجماعة  هجمات  تأثير  محدودية  فمع 
الاقتصاد العالمي، أضرّ طول أمد أزمة الملاحة 
في البحر الأحمر، ولا يزال، بسلاسل التوريد 
قات الطاقة إلى 

ّ
الغذائية والوقود، وأعاق تدف

العالمية، ورفــع نسبة أجــور الشحن  الأســـواق 
التي وصلت في الربع الأول من العام الحالي 
الأمني في  الوضع   

ّ
أن إلــى 160%، ناهيك عن 

إلى  أدّت  أحــدث حالة طبيعية  الأحــمــر  البحر 
انــخــفــاض حــركــة المـــاحـــة، ومــــن ثــــمّ، تــكــريــس 
 بــقــاء تــهــديــدات 

ّ
وضــــعٍ بــحــري جــديــد، كــمــا أن

ائتلاف كانت الأحزاب الدينية طرفاً فيها، في 
أحيانٍ كثيرة. وقد أدّى ذلك إلى أن أصبح لدى 
اهتماماتها  الــقــدرة على جعل  الأحـــزاب  هــذه 
ــم أولــــويــــات  ــ

ّ
ــل ــلـــى ســ ــة والـــطـــقـــســـيـــة عـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ

 بــعــض الــحــكــومــات جــرى 
ّ
ــى إن

ّ
الــحــكــومــة، حــت

ها نتيجة مخالفة بعض الشعائر الدينية 
ّ
حل

وانسحاب الأحزاب الدينية منها.
مـــن بـــن الـــعـــوامـــل، أيـــضـــا، الــديــمــغــرافــيــا في 
ــد فــــي الأوســـــــاط  ــيــ ــوالــ ــدّل المــ ــ ــعـ ــ إســــرائــــيــــل، ومـ
ــتــديّــنــن 

ُ
ــاط الم ــ ــفـــاعـــه فـــي أوســ المــخــتــلــفــة، وارتـ

اليهود على وجه الخصوص. فحسب التقرير 
الصادر عن هيئة المسح السكّاني الإسرائيلي 
لعام 2023 يصل مُــعــدّل الإنــجــاب فــي أوســاط 
الــحــريــديــم إلــــى مـــا يـــقـــارب ســبــعــة أطـــفـــال في 
ــــي أوســـــــــاط الـــيـــســـار   فـ

ّ
ــل ــقــ الأســــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا يــ

والــعــلــمــانــيــن والــطــبــقــات الأعـــلـــى اجــتــمــاعــيــا 
 مــن طفلين، وهــذا يعني تــزايــد نسبة 

ّ
إلــى أقــل

ــتــديّــنــن وتـــراجـــع الــعــلــمــانــيــن بــالــضــرورة. 
ُ
الم

 تــــعــــداد الــحــريــديــم 
ّ
ــا لـــلـــتـــقـــديـــرات، فــــــإن ــقــ ووفــ

وحدهم، من دون حساب فئات دينية أخرى، 
نــســمــة، بنسبة  مــلــيــون  ــى حــالــيــا 1.3 

ّ
يــتــخــط

الجماعة على ممرّات الملاحة من البحر الأحمر 
ــدن والـــبـــحـــر الـــعـــربـــي والمــحــيــط  إلــــى خــلــيــج عــ
العسكرية  العمليات  استمرار  يعني  الهندي 
الأمــيــركــيــة لــلــتــصــدي لــهــجــمــاتــهــا، وبــالــتــالــي 
والحماية،  والــدفــاع  التأمين  عملية  كلفة  رفــع 
فمع اعتمادها على أسطولها الخامس، الذي 
يــشــمــل نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة المـــمـــرات 
المـــائـــيـــة الــيــمــنــيــة، إلــــى جـــانـــب قــــــوّات حــمــايــة 
الملاحة  تأمين  لغرض  كّلت 

ُ
ش التي  ــار،  الازدهــ

ــرات  ــدمّــ ــ
ُ
 بـــقـــاء الم

ّ
ــإن ــ مـــن هــجــمــات الــجــمــاعــة، فـ

الأمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــدود المــائــيــة الــيــمــنــيــة، أو 
المــالــيــة لعملياتها  الــكــلــفــة  تــنــاوبــهــا، ضــاعــف 
من دون القدرة على وقف تهديدات الجماعة، 
مــقــابــل صــعــوبــة تــوطــيــنــهــا لأســـبـــاب عـــديـــدة، 
 القيادة المركزية الأميركية لجأت إلى 

ّ
ومع أن

الجماعة من  قــوة  لتحجيم  تكتيكية  خــيــارات 
وتنويع  اليمن،  فــي  عملياتها  نطاق  توسيع 
تفاهمات  ترتيب  محاولة  إلــى  أهــدافــهــا،  بنك 
مـــع جــيــبــوتــي، تــســمــح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
 اســتــمــرار 

ّ
لاســـتـــهـــداف مـــواقـــع الــجــمــاعــة، فــــإن

هجماتها على السفن زعزع إلى حدّ كبير من 
على حماية  وقدرته  الأميركي،  الــردع  فعّالية 
حرّية الملاحة.   في مواجهة تهديدات جماعة 
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  الـــحـــوثـــي عـــلـــى المــــاحــ
الخيار  على  الأميركية  الاستراتيجية  ركّـــزت 
العسكري في المقام الأول. وأيضاً، على توسيع 
فــي منطقة  مــع حلفائها  الــبــحــريــة  شــراكــتــهــا 
الــخــلــيــج لــتــأمــن الــبــحــر الأحـــمـــر، إلــــى جــانــب 
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الـــحـــوثـــي اقــتــصــاديــا، 
في  العسكرية  عملياتها  اســتــمــرّت  حــن  ففي 
غاراتها   

ّ
فــإن البريطاني،  حليفها  مــع  اليمن، 

شــمــلــت نــطــاقــات جــغــرافــيــة مــتــعــدّدة، بقصف 
المدن الخاضعة للجماعة، واستهداف منشآت 
ــى المـــنـــازل  ــ ــارات إلـ ــ ــطـ ــ مـــدنـــيـــة مـــتـــعـــدّدة مــــن المـ
ومـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، ومـــن ثــــمّ، عـــدم تجنيب 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة هــجــمــاتــهــا، حـــيـــث أســـفـــرت 
الـــغـــارات الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مدينة 
الحديدة في الثلاثين من مايو/ أيار 2024 عن 
العشرات،  يمنياً، وإصــابــة   16 مــن  أكثر  مقتل 
بــحــســب آخــــر إحـــصـــائـــيـــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
تها 

ّ
حرصت الإدارة الأميركية، من خلال مظل

المنطقة، على توسيع  تعدّدة في 
ُ
الم العسكرية 

الإقليميين  حلفائها  مــع  البحرية  شــراكــاتــهــا 
وتنوّعت  المــاحــة،  حــركــة  لتأمين  الخليج  فــي 
»الغضب  عملية  المشتركة  الــقــوات  تنفيذ  بين 
العارم« )2024(، التي استضافتها السعودية، 
بـــمـــشـــاركـــة الــــقــــوت الــبــحــريــنــيــة والـــســـعـــوديـــة 
والأردنــــــيــــــة، وتــنــســيــق الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــريــة 
البحر  لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في 
الأحمر، رافقه لقاءات أمنية أميركية - خليجية، 
ــرٍ عــســكــريــة  ــ ــــاض، لــتــفــعــيــل أطــ ــريـ ــ شــهــدتــهــا الـ
وأمنية واستخباراتية لتأمين الملاحة، يضاف 

المقدّر  السكّان، ومن  إجمالي  تقارب 14% من 
أن تتصاعد في المستقبل لتصل إلى 50% من 
إسرائيل،  في  اليهود وحدهم  السكّان  مجمل 
بــحــلــول عــــام 2059. وهــــذه الــنــســب قـــد تــــزداد 
بــمُــعــدّل أكــبــر مــن المـــذكـــور إذا صــدقــت دراســـة 
أخرى أعدّها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
ع هجرة عكسية للعلمانيين إلى الخارج. 

ّ
تتوق

العلمانيين  الــســكّــانــيــة  الـــزيـــادة  هـــذه  وتــقــلــق 
الإسرائيليين الذين أصبحوا يشعرون، حسب 
مــا نــشــره مــوقــع فــوريــن بوليسي فــي يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، بــالــخــطــر الــشــديــد مــن وصــول 
تديّنين إلى ذروة جديدة، وامتلاك الأحزاب 

ُ
الم

 أكبر مع الوقت.
ً
الدينية قوة

أكبر؛  بدرجة  تديّنين 
ُ
الم يخدم  آخــر  عامل  ثمّة 

فبينما تبدو قياداتهم أكثر وضوحاً وإصراراً 
وعــدم  والأيديولوجية،  الفكرية  رؤيتها  على 
الأساسية،  بأفكارهم  ق 

ّ
تتعل تــنــازلات  تقديم 

عــــاوة عــلــى تــمــسّــك جــمــهــورهــم بــهــم نتيجة 
ــي الـــصـــلـــب، لا يــبــدو  ــوجــ ــولــ ــديــ ــزام الأيــ ــ ــتــ ــ ــ الال
فــي مستوى  المــقــابــل،  فــي  العلمانيون،  الــقــادة 
الــوضــوح نفسه، أو الإصـــرار على رؤاهـــم، مع 
اســـتـــعـــداد لــلــتــنــازل عـــن مــبــادئــهــم الأســاســيــة 
بــحــثــا عــن الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة. يــضــاف إلــى 
بدائل  لــم تعد  العلمانية  الــبــدائــل   

ّ
كــل  

ّ
أن ذلــك 

غانتس،  فبيني  العلماني.  للجمهور  مقنعة 
 لــعــب دور الــرجــل الــثــانــي، 

ّ
، لا يــجــيــد إل

ً
مــثــا

القدرة  يملك  ولا  الــفــرص  استغلال  يجيد  ولا 
تــآكــل تماماً وأصبح  المــنــاورة، والــيــســار  على 
السياسية  الخريطة  من  الاختفاء  وشــك  على 
فــــي إســــرائــــيــــل، وبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو أصــبــح 
مـــا تــبــقــى مـــن مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي مــرهــونــا 
ــتــطــرّفــة، ولم 

ُ
بــأيــدي قـــادة الأحــــزاب الدينية الم

 ما 
ً
يعد يملك رفاهية مخالفتها. ولذلك، عادة

عند  إسرائيل  في  العلماني  الجمهور  ينتقل 
التصويت من حــزب إلــى آخــر بسهولة، وهذا 
تديّن 

ُ
الم الجمهور  مع  نفسه  بالقدر  يحدث  لا 

الذي يحافظ على اختياره الحزبي، ولا يغيّره 
إلا بالانتقال إلى حزب ديني آخر في الغالب. 
وهذه العوامل هي عوامل ذات طبيعة ثابتة، 
أو  تجري  التي  الانتخابات  بنتائج  ر 

ّ
تتأث لا 

 حكومات تشارك فيها الأحزاب الدينية، 
ّ

بحل
ى لو سقطت الحكومة الحالية، 

ّ
ر، حت

ّ
ولن تتأث

للقوات  التابعة   ،151 الفرقة  تنفيذ  ذلــك،  إلــى 
في  البحار  حرّية  عملية  الأميركية،  المشتركة 
غـــرب المــحــيــط الــهــنــدي وخــلــيــج عــــدن، لمــراقــبــة 
القرصنة، وإعاقة شبكات التهريب، إلى جانب 
تـــدريـــب خــفــر الــســواحــل الــيــمــنــيــة، مـــن الــقــوى 
الأمــن  على  الــســعــوديــة  مــع  المتحالفة  ية 

ّ
المحل

التفاهمات  دفــع  محاولة  عــن   
ً
فضلا البحري، 

الأمنية مع الرياض في ما يخصّ أمن البحر 
الأحمر إلى تشكيل فريق عمل بحري مشترك 
أمنية وعسكرية  بمهمات  يقوم  المستقبل  في 
لتقييد نشاط الجماعة في المدى البعيد، ومن 
ثمّ، خطوة أولى في هندسة أمن منطقة الشرق 
الأوســـط، بــدءاً من البحر الأحــمــر، يضاف إلى 
ذلك، وهو الأخطر، أن عمدت الإدارة الأميركية 
إلى الضغط على جماعة الحوثي اقتصادياً، 
وإن كان بشكل غير مباشر، من خلال تحريك 
ورقة نقل البنوك والمصارف من مدينة صنعاء 
إلى عدن، الخاضعة للمجلس الرئاسي، ومن 
القطاع المصرفي للجماعة، ووقف  ثــمّ، ضــرب 
الخاضعة  المناطق  فــي  عملتها  مــع  التعاطي 
الاســتــراتــيــجــيــة  ــدّيـــات  تـــحـ  

ّ
أن إلا  لـــلـــرئـــاســـي، 

تــقــتــصــر عــلــى عــــدم مضمونية  الأمــيــركــيــة لا 
نــتــائــجــهــا فـــي مـــا يــخــصّ كــبــح الــجــمــاعــة، بل 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــفــاقــمــة الـــتـــدهـــور الإنــســانــي 
قتل مدنيين  فــي  التسبّب  وأيــضــا،  اليمن،  فــي 
إلى  الجماعة،  مــواقــع  على  بغاراتها  يمنيين 
ــي تصعيدٍ 

ّ
ـــهـــا قـــد تــدفــعــهــا إلـــى تــبــن

ّ
جــانــب أن

 تــبــايــن رؤى الـــدول 
ّ
عــســكــري مــقــابــل، كــمــا أن

ة على البحر الأحمر بخصوص وسائل 
ّ
طل

ُ
الم

تأمين الملاحة يحدّ من فعالية الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلــك شريكها الــســعــودي، 
الــذي  الـــذي لــن يغامر فــي اســتــعــداء الجماعة 

يحوّله إلى هدفٍ عسكريّ مباشر. 
في المقابل، تتحرّك جماعة الحوثي في مسار 
ــرات الـــشـــحـــن الـــدولـــيـــة  ــمــ ــدّد مــ ــهــ تــصــعــيــدي يــ
فـــي الــنــطــاقــات المــائــيــة فـــي مـــدى صــواريــخــهــا 
المقاومة  عــن  للدفاع  ومُسيّراتها  الباليستية 
ة، والــضــغــط على إسرائيل 

ّ
ــز الإســامــيــة فــي غـ

المعلنة،  أهدافها  بحسب  الأميركي،  وحليفها 
 اســتــمــرار هــجــمــاتــهــا عــلــى الــســفــن أدّى 

ّ
إلا أن

إلـــى خــفــض حــركــة المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
ب السفن المرور عبر مضيق باب المندب، 

ّ
وتجن

حــيــث فـــقـــدت مــعــركــتــهــا الــبــحــريــة دافــعــيــتــهــا، 
ــــداف،   عــن الــعــشــوائــيــة فــي تــحــديــد الأهـ

ً
فــضــا

إذ اســـتـــهـــدفـــت صـــواريـــخـــهـــا ســفــنــا مُــرتــبــطــة 
»لاكـــس«،  آخــرهــا سفينة  الإيـــرانـــي،  بحليفها 
ــة بــحــبــوب ومــتــجــهــة إلــى 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت مُــحــمــل

إيـــــران، إضـــافـــة إلـــى اســتــهــدافــهــا، فـــي حـــوادث 
من  قادمة  اقتصادية  تمويل  متفرقة، خطوط 
الصين وروسيا، بما في ذلك تسبّبها بكوارث 
التي قد  السفينة روبيمار،  متعدّدة، من غرق 
إلى  الأحــمــر،  البحر  فــي  بيئة  بكارثة  تتسبب 

العلاقة  كانت  وإذا  للغاية.  محدود  بشكل   
ّ

إل
السابق،  والدولة في إسرائيل، في  الدين  بين 
المجال  فــي  انعكسا  تصالح  أو  تكامل  عــاقــة 
 
ّ
أن  

ّ
إل والاجـــتـــمـــاعـــي،  والـــســـيـــاســـي  الـــقـــومـــي 

الأحــزاب  تــجــرّؤاً من  الأخيرين شهدا  العامين 
الــديــنــيــة واســـتـــعـــجـــالًا لــقــطــف ثـــمـــار مــكــاســب 
يملكون  جعلتهم  التي  الأخــيــرة،  الانتخابات 
ما يقرب من نصف مقاعد الحكومة الحالية، 
فلم تعد هذه الأحــزاب تكتفي بمُجرّد مراعاة 
الــديــنــيــة، وأصــبــحــت تبحث  الــدولــة للطقوس 
مـــة هُـــويّـــة الـــدولـــة لــهــويــتــهــا، ولــيــس  عـــن مـــاءَ
الــعــكــس، وتــتــصــارع مــع الـــدولـــة الــعــمــيــقــة من 
أجل ذلك. يعكس ذلك استطلاعٌ كان قد نشره 
مــعــهــد إســـرائـــيـــل لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي مــطــلــع 
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ّ
أن الــثــانــي 2023، كشف  كــانــون  يــنــايــر/ 

مـــن الــعــلــمــانــيــن فـــي إســرائــيــل أصــبــح لديهم 
قلق من إمكانية المحافظة على نمط حياتهم 
نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــة  إدارة  تـــحـــت  الـــعـــلـــمـــانـــي 
 75% من 

ّ
أن ــنّ الاســـتـــطـــاع  بــ الــحــالــيــة، كــمــا 

تأثير   
ّ
أن حينها  اعتقدوا  آراؤهـــم  عة 

َ
ستطل

ُ
الم

الحريديم،  رأسها  وعلى  الدينية،  الجماعات 
مقارنة  جــداً  كبير  الإسرائيلية  السياسة  فــي 
ــلــونــهــا مـــن إجــمــالــي عــدد 

ّ
بــالــنــســبــة الــتــي يــمــث

في  الإسرائيليين  من  كثيرٌ  وتظاهر  السكّان، 
الــداخــل، ويــهــودٌ فــي الــخــارج، ضــدّ مــا أسموه 
ــيـــل فـــي ذلــك  الــحــكــم الـــثـــيـــوقـــراطـــي فـــي إســـرائـ
الوقت. كانت جامعة بــار إيــان، هي الأخــرى، 
قد أجرت استطلاعاً في إبريل/ نيسان العام 
جيروزاليم  صحيفة  نشرت   ،)2023( المــاضــي 
بـــوســـت مــقــتــطــفــات مـــنـــه، بـــشـــأن مــــدى شــعــور 
سكّان المدن بالتحوّل في هُويّة المناطق التي 
من   %42  

ّ
أن الاســتــطــاع  وأظــهــر  يسكنونها؛ 

 مــدنــهــم أصبحت 
ّ
المــشــاركــن فــيــه اعــتــقــدوا أن

رد في السنوات 
ّ
التديّن بشكل مُط تميل نحو 

 34% من العلمانيين كانوا أميل 
ّ
الأخيرة، وأن

ر 
ّ
للانتقال للعيش في مدن أخرى بسبب التوت

تديّنين. وأخيراً، 
ُ
الم الحاصل من الاحتكاك مع 

كشف الصحافي في »هــآرتــس«، نير حسون، 
يعرّفون  اليهود ممن  القدس   نسبة سكّان 

ّ
أن

أنفسهم علمانيين تدنت إلى 9% فقط، وشبّه 
نــســبــة الــعــلــمــانــيــن المــتــراجــعــة بــمــيــاه الــبــحــر 
 هــؤلاء 

ّ
 يــومــا بعد يـــوم، وأن

ّ
المــيــت الــتــي تــجــف

تعطيل ثلاثة كابلات إنترنت، ناهيك عن الآثار 
 
ّ
أن إلا  اليمن،  على  الشحن  لأزمــة  الاقتصادية 

نت المرحلة الرابعة من التصعيد 
ّ

الجماعة دش
العسكري بتوسيع نطاق عملياتها من البحر 
الأحمر والممرات المائية التي تنشط فيها إلى 
جهة 

ّ
ت

ُ
الم السفن  واســتــهــداف  المتوسط،  البحر 

إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أعلنت في نهاية 
مايو تنفيذ عمليتين في البحر المتوسّط، منها 
أنــتــونــيــا، بحسب  مــنــيــرفــا  اســتــهــداف سفينة 
إعــامــهــا الـــرســـمـــي، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تــنــامــي 
هجماتها في البحر الأحمر، وإسقاطها ثلاث 
مختلفة  مناطق  في  مُسيّرة  أميركية  طائرات 
 تصعيد هجماتها على ممرات 

ّ
في اليمن، إلا أن

خطورة  أكثر  تحدّيات  عليها  يفرض  الملاحة 
اقــتــصــاديــا، وعــســكــريــا، وســيــاســيــا أيـــضـــا، إذ 
تصاعد  بعد  المصرفي  قطاعها  استهداف   

ّ
إن

هــجــمــاتــهــا عـــلـــى المــــاحــــة، وتــقــيــيــد عــمــلــتــهــا 
اعتبره  الـــذي  خصومها،  مناطق  فــي  ية 

ّ
المحل

زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــقــابــا أمــيــركــيــا لانــخــراطــهــا 
ة، يعني ضــرب اقتصادها 

ّ
ــز فــي الــدفــاع عــن غـ

رت 
ّ
 الجماعة حــذ

ّ
وإضــعــاف سلطتها، ومــع أن

من ضلوع السعودية في الإجراءات العقابية، 
 الجماعة تضع 

ّ
وتوريطها من قبل أميركا، فإن

نفسها في مرمى قــوى عديدة قد تنال منها. 
 عــمــلــيــاتــهــا فـــي البحر 

ّ
ــإن ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــ

المـــتـــوسّـــط، قـــد تـــــؤدّي إلــــى تــشــتــيــت مـــواردهـــا 
 الأول من قياداتها 

ّ
العسكرية، وتعرّض الصف

القوات  فــي البحرية والــصــواريــخ لاســتــهــداف 
 توسيع مسرح 

ّ
الأميركية - البريطانية، كما أن

يعني  جــديــدة  بــحــريــة  منطقة  إلـــى  عملياتها 
التعامل مع واقع جيو سياسي مختلف، سواء 
في مستوى الفاعلين الإقليمين وحلفائهم، أو 
في مستوى النتائج، ناهيك عن كونها خارج 
نطاق سيادتها البحرية، وإذا كانت عملياتها 
العسكرية في البحر الأحمر قد أدّت إلى تضرّر 
ة عليه؛ مصر والسودان وإريتريا، 

ّ
طل

ُ
الدول الم

 تــوســيــع هــجــمــاتــهــا إلـــى الــبــحــر الأبــيــض 
ّ
فــــإن

 الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ّ

المــتــوسّــط، وفـــي ظـــل
ــة الــشــحــن الــعــالمــيــة، الـــتـــي تــســبّــبــت بــهــا،  ــ لأزمـ
تضرّرة من عملياتها 

ُ
يعني مضاعفة القوى الم

ها 
ّ
العسكرية، ومن ثم زيادة خصومها، كما أن

ســتــســاهــم بــتــوســيــع رقــعــة الـــصـــراع الــبــحــري، 
ومن ثمّ، قد يؤدّي إلى تشكيل تحالفات أمنية 
إقــلــيــمــيــة لمــواجــهــة تــهــديــدات الــجــمــاعــة، وفــي 
ــــردع والــعــقــاب  ضــــوء مــعــركــة مــســتــمــرّة مـــن الــ
مـــن أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، فـــي مــقــابــل اســتــمــرار 
ت 

ّ
تبن وإن  ــهــا، 

ّ
فــإن المــاحــة،  بتهديد  الجماعة 

ردّاً على  بــالــتــصــعــيــد«،  »الــتــصــعــيــد،  مــنــطــق 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
الــــغــــارات الأمــيــركــيــة - الــبــريــطــانــيــة، إل

تقامر باجتياز خطوطٍ حمراءَ جديدة من دون 
موازنة حساباتها. 

)كاتبة يمنية(

ــهــم 
ّ
الــعــلــمــانــيــن قـــد لا يــخــتــفــون تـــمـــامـــا، لــكــن

سيصلون إلى درجة لن يكون التعرّف إليهم 
.
ً
في المدينة أمراً سهلا

ما يحدث في القدس ومدن إسرائيلية أخرى، 
العقود  المــدن في  اليوم، سيكون مصير باقي 
قبلة على الأرجح، إن استمرّت إسرائيل في 

ُ
الم

الوجود. ويشكّل هذا خطراً كبيراً على الدولة 
الــدولــة  ومــؤسّــســات  الأميركية  الإدارة  تــدركــه 
العميقة فــي دولـــة الاحـــتـــال، خــصــوصــا وقــد 
الفترة  عكست تجربة الأحــزاب الدينية خــال 
ة 

ّ
الماضية، منذ تأسّست الحكومة الحالية، قل

خــبــرة لـــدى هـــذه الأحـــــزاب، وإثــارتــهــا قضايا 
ــة نــفــســهــا وتـــمـــاســـك  ــ ــدولـ ــ ــــــــرت ســـلـــبـــا فــــي الـ

ّ
أث

 فـــي إدارة الـــحـــرب الـــدائـــرة، 
ً
المــجــتــمــع، وفـــشـــا

ــام الــــعــــالمــــي، وتـــراجـــعـــا  ــعــ  الـــــــرأي الــ
َ
وخـــــســـــارة

لـــلـــمـــشـــروع الـــصـــهـــيـــونـــي وتـــعـــريـــضـــه لــخــطــر 
رت كذلك في العلاقات 

ّ
وجودي حقيقي، بل أث

ــحــدة. ولــذلــك تــرغــب الإدارة 
ّ
مــع الـــولايـــات المــت

ف الحرب الدائرة لشعورها 
ّ
الأميركية في توق

ـــحـــدِق بــالمــشــروع الــصــهــيــونــي، في 
ُ
بالخطر الم

 الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أيّ إنـــجـــاز حــقــيــقــي، 
ّ

ــل ظــ
ولإعطاء الفرصة لإجراء انتخابات إسرائيلية 
ــص مـــن نتنياهو 

ّ
ــفــضــي إلـــى الــتــخــل

ُ
مُــبــكّــرة ت

 
ّ

 على أل
ً
والأحزاب الدينية، ثمّ العمل مُستقبلا

 ارتباط 
ّ
تتكرّر هذه التجربة من جديد. غير أن

نتنياهو بهذه الأحــــزاب، وخــوفــه مــن المصير 
الذي سيلاقيه إذا انتهت الحرب، يعطي هذه 
الأحــزاب قــدرة على المناورة، ويرسّخ أقدامها 

ويجعلها عصيّة على أن تكون لقمة سائغة.
لــقــد أراد بــن غـــوريـــون أن تــكــون الـــدولـــة، منذ 
لحظة قيامها، ممسكة بالدين، ومتحكّمة فيه. 
ــتــديّــنــون فــي مرحلة 

ُ
وفـــي ذلـــك الــوقــت، كـــان الم

ضــعــف، فــلــعــبــوا عــلــى عــامــل الــوقــت ومــراكــمــة 
لة باحترام الطقوس 

ّ
تمث

ُ
المكاسب الصغيرة الم

والشعائر الدينية، إلى أن تمكّنوا، في النهاية، 
ة الـــدولـــة،  مـــن جــعــل الـــديـــن يـــخـــرج عـــن عـــبـــاء
ط 

ّ
خط مــا  عكس  على  فيها  تحكّم 

ُ
الم ويصبح 

أمــر، رغم عواقبه الوخيمة  بن غوريون، وهو 
ع 

ّ
وق

َ
يُت لا  الصهيوني،  الكيان  على  عة 

ّ
المتوق

ته بعض 
َ
قابل الحد، وإن  ف عند هــذا 

ّ
أن يتوق

ستقبلية.
ُ
العقبات الم

)كاتب مصري في إسطنبول(

البحر الأحمر والتصعيد في اتجاهات عديدة

مصير العلمانية في إسرائيل

في مواجهة 
تهديدات جماعة 

الحوثي على الملاحة 
في البحر الأحمر، ركّزت 
الاستراتيجية الأميركية 

على الخيار العسكري 
في المقام الأول

توسيع الحوثيين 
عملياتهم في 

منطقة بحرية جديدة 
يعني التعامل مع 

واقع جيو سياسي 
مختلف في مستوى 

الفاعلين الإقليميين 
وحلفائهم، وفي 

مستوى النتائج

لم تعد الأحزاب الدينية 
في إسرائيل تكتفي 

بمُجرّد مراعاة الدولة 
للطقوس الدينية، 

وأصبحت تبحث عن 
ملاءَمة هُويةّ الدولة 

لهويتها، وليس 
العكس
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ــاق الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة ضــد  ــ ــطـ ــ ــم ونـ ــجــ »حــ
تحقيق  لجنة  تشكيل  يستحقان  ــروا(  ــ )أونــ
مستقلة بشكل عاجل«، محذراً من أن »المزاعم 
الوكالة  موظفي  مشاركة  حــول  الإسرائيلية 
فــي عملية )طــوفــان الأقــصــى( جعلت طواقم 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــســانــيــة أهـــدافـــا مــشــروعــة. 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون لا يــهــددون عمل 
مــوظــفــيــنــا ومــهــمــتــنــا فــحــســب، بـــل يــنــزعــون 
أيضا الشرعية عن أونروا«. وتعرض الكثير 
ــدارس مــديــنــة خــانــيــونــس لاســتــهــداف  ــ مـــن مـ
متكرر، وتعرضت غالبيتها لأضرار متباينة 
خـــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى خانيونس 
قبل شهرين. فــي حــن تعتبر مــراكــز الإيـــواء 
بالمناطق الشمالية الأكثر تضرراً منذ بداية 
ــدأ الاســتــهــداف  ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، إذ بــ الــ
ــانـــون فـــي أقــصــى  ــدارس بـــلـــدة بــيــت حـ ــ مـــن مــ
مـــدارس بلدة  إلــى  انتقل  ثــم  القطاع،  شمالي 
ــــدارس  بـــيـــت لاهــــيــــا، ومـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا، ثــــم مـ
عملية  بــدء  قبل  بالكامل،  الشمالية  المنطقة 
الأول  ديسمبر/كانون  في  موسعة  عسكرية 
غزة.  الشمال ومدينة  الماضي على محافظة 

اســتــشــهــدت المــســنــة مــريــم الــعــوض وابنتها 
براءة وحفيدتها ريماس )ثلاث سنوات( في 
قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة في 
إخـــراج جثامينهما،  وتــم  الــفــالــوجــا،  منطقة 
صباح الأحــد، بعد جهود مضنية لعناصر 
الشهداء  إلــى  للوصول  المدني  الــدفــاع  جهاز 

في ظل قلة الإمكانيات المتاحة. 
الــــعــــوض )36 ســنــة(  ــا مـــحـــمـــد  ــهـ ــنـ ــقــــول ابـ يــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــعـ »الـ ـــ لـ
النازحين كانوا يرفعون الأعلام البيضاء حين 
الستينية،  والــدتــي  بينهم  ومــن  تم قصفهم، 
فــقــد كـــانـــوا يــتــوقــعــون اقــتــحــام المـــدرســـة لأن 
جيش الاحتلال لا يحترم علم الأمم المتحدة. 
رجـــال في  بــن  أنفسنا  نقسم  »كــنــا  يضيف: 
الخارج، ونساء داخل المــدارس، وكنا لا نزال 
المـــــدارس لأنها  لــن يــســتــهــدفــوا  أنــهــم  نعتقد 
ــم المـــتـــحـــدة، لــكــنــي فــوجــئــت  ــ تــحــمــل عــلــم الأمـ
والـــدتـــي وشــقــيــقــتــي وطفلتها،  بــاســتــشــهــاد 
كـــأن الــتــواجــد فــي مــــدارس )أونــــــروا( أصبح 
جريمة«. كان المدرس محمد حميد يعمل في 
أحد مدارس »أونروا« بحي الرمال في مدينة 

غزة ـ أمجد ياغي

أكـــــــــدت وكــــــالــــــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل 
الأممية  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
انـــســـحـــاب جــيــش  »أونــــــــــــروا«، أن 
الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا كشف 
التابعة لها  عن تدمير جميع مراكز الإيــواء 
في المخيم، وقالت الوكالة في بيان، السبت، 
غزة  قطاع  مناطق  مختلف  فــي  مراكزها  إن 
إسرائيلياً  هجوماً   394 نحو  إلــى  تعرضت 
ــا يــــعــــد حــجــم  ــمـ ــيـ ــنــــذ بـــــدايـــــة الــــــــعــــــــدوان، فـ مــ
الــذي تتعرض له منظمة  الاستهداف الأكبر 
أممية خلال حرب أو نزاع مسلح في العالم، 
العاملين  الضحايا بين  الكثير من  ما خلف 
فــي الــوكــالــة والــنــازحــن إلـــى مــراكــز الإيــــواء 
التابعة لها، والذين كانوا يعتقدون أن علم 
الأمــــم المــتــحــدة قــد يحميهم مــن الــصــواريــخ 

والقذائف الإسرائيلية.
ــا أصــــــاب المــبــانــي  ــل مــ ــقــــت »أونـــــــــــروا« كــ ووثــ
والمدارس والعيادات الصحية والمقار الإدارية 
لــهــا، مـــؤكـــدة أن غالبية  الــتــابــعــة  والمــــخــــازن 
الاســــتــــهــــدافــــات عـــرضـــت حـــيـــاة الأشـــخـــاص 
الموجودين داخل تلك المقار للخطر، وخلفت 
المباني  تلك  وبعض  أو جزئياً،  كلياً  تدميراً 
شــهــد حـــــوادث اســـتـــهـــداف مـــتـــكـــررة، وكــانــت 
غــالــبــيــة المــبــانــي المــســتــهــدفــة فــي مــديــنــة غــزة 
ومحافظة شمال القطاع ومدينة خانيونس.

»العربي الجديد«  ويقول مصدر في أونروا لـ
إن »مـــســـاحـــات عــمــل الـــوكـــالـــة قــيــدت كــثــيــراً، 
ــا فــي  ــقـــارهـ ــة مــــن مـ ــائــ ــبـــحـــت 80 فــــي المــ وأصـ
الـــقـــطـــاع مــنــاطــق خـــطـــرة يــصــعــب الـــوصـــول 
إليها، وتسعى إدارة الوكالة إلى الحفاظ على 
منهم،   189 استشهاد  بعد  موظفيها  أرواح 
 عــن عــشــرات المــفــقــوديــن والمــصــابــن«. 

ً
فــضــا

ووثقت تقارير وكالة »أونروا« المقدمة للأمم 
المــتــحــدة مــا لا يقل عــن 57 حــادثــة استخدام 
لمقارها ومبانيها في التحقيق مع النازحين، 
ــة لــلــقــانــون  ــحــ مـــعـــتـــبـــرة ذلـــــك مـــخـــالـــفـــة واضــ
الــدولــي الإنــســانــي، كما وثقت استشهاد ما 
لا يــقــل عــن 450 نــازحــا داخـــل مــراكــز الإيـــواء 
التابعة لها، وإصابة 1476 آخرين على الأقل، 
وهذه الأرقام تشمل فقط المصابين والشهداء 
الـــذيـــن جــــرى الإبـــــاغ عــنــهــم، بــيــنــمــا الأرقــــام 
الحقيقية أكــبــر مــن ذلـــك. وانــســحــبــت وكــالــة 
ــروا« مــن مــديــنــة رفـــح بــعــد الاســتــهــداف  ــ »أونــ
ــتــــل الـــعـــمـــد  ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ المــــبــــاشــــر لمـــــراكـــــزهـــــا، ونـ
ــيـــن الــعــامــلــن  ــفـــن الـــدولـ لــلــمــدنــيــن والمـــوظـ
»أونــروا«،  لـــ العام  المفوض  المدينة، وأكــد  في 
فيليب لازاريني، أن ملاجئ الوكالة في رفح 
باتت فــارغــة، وأن »أكــثــر مــن مليون شخص 
آمــن لم يجدوه قط«،  نزحوا بحثاً عن مكان 
واعتبر لازاريــنــي، في تصريحات لصحيفة 
نــيــويــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة، الــخــمــيــس، أن 

حرب إلغاء 
»أونروا«

استهداف 
الاحتلال 

وجود الوكالة 
بالأرقام

لوكالة  الممنهج  الإسرائيلي  الاستهداف  يتواصل 
»أونروا«، والتي يسعى الاحتلال منذ بداية العدوان 
على قطاع غزة إلى إنهاء وجودها عبر اتهامات 

لموظفيها ومزاعم تطاول أنشطتها

استشهد 189 موظفاً 
من وكالة أونروا منذ 

بداية العدوان

قتلت إسرائيل ما لا يقل 
عن 450 نازحاً داخل مراكز 

إيواء الوكالة

1819
مجتمع

 
ً
غزة، وبعد نزوحه، استمر في عمله متنقلا

بين عــدة محافظات، حتى وصــل إلــى العمل 
في أحد مراكز الإيواء بمدينة رفح، وقد نزح 
مـــؤخـــراً إلـــى مــنــطــقــة المـــواصـــي، وهـــو يتابع 
أنشأتها  التي  النقاط  فــي  العمل  توجيهات 
»أونروا« داخل الخيام لطواقم عملها، والتي 
تتولى تنظيم الأوضــاع الإنسانية، وتوزيع 
المساعدات، والإشراف على الحالات المرضية. 
أصيب حميد أثناء عمله في إحدى مدارس 
مخيم المغازي التي تعرضت لقصف مباشر، 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه خــســر عـــددا مــن زمــائــه في 
الــقــصــف، وكــذلــك اثــنــن مــن أبــنــاء عمومته، 
كــان أحدهما معلماً والآخــر يعمل في مركز 

تعرض  بينما  الغذائية،  المساعدات  لتوزيع 
إلى  الــســاق، ويحتاج  بالغة في  هو لإصابة 
إجراء عملية جراحية، لكنه حالياً على رأس 

عمله، وينتظر أن يتاح له إجراء العملية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »جميع  يــقــول حــمــيــد لـــ
موظفي أونــروا في عملهم منذ الشهر الأول 
من العدوان، وهم يتنقلون بين مراكز الإيواء 
في المحافظات، وعندما يتم تقييم المخاطر، 
مــنــاطــق  عــــن  الابـــتـــعـــاد  الإدارة  مـــنـــا  تــطــلــب 
ــا، وغالبية  ــنـ الــخــطــر لــضــمــان حــمــايــة أرواحـ
الــطــواقــم مــدربــة عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمــــات، 
الــحــرب خلفت الكثير من  لكن شــراســة هــذه 
ابن  »استشهد  ذلــك«. يضيف:  رغــم  الشهداء 
عمي داخل أحد مقار أونروا في مدينة غزة، 
وكان يرتدي سترته التي تحمل علم الوكالة. 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــاك حــــــرب عـــلـــى الـــعـــامـــلـــن فـ ــنــ هــ
ــالمـــون، ونــســيــر  الإنـــســـانـــي، ورغـــــم أنـــنـــا مـــسـ
فـــي طـــرق واضـــحـــة أثـــنـــاء عــمــلــنــا، وطـــائـــرات 
الاستطلاع الإسرائيلية تراقبنا دائماً، إلا أن 
عدد من طواقمنا استشهدوا، وأخرين فقدوا 
يقول مصدر  بـــدوره،  ولا نعرف مصيرهم«. 
»العربي  من وكالة »أونروا« في قطاع غزة، لـ
الجديد«، إن »الحرب على الوكالة مستمرة، 
وتـــــهـــــدف إلـــــــى إنـــــهـــــاء دورهــــــــــا الإنــــســــانــــي، 
للإجهاز  مقدمة  سمعتها  تشويه  ومحاولة 
عليها، وإخراجها من الساحة الفلسطينية، 
وبــدأ ذلك بترويج اتهامات للموظفين، نتج 
مــنــهــا وقـــف عـــدد مـــن الـــــدول تــمــويــلــهــا، لكن 
عـــدم اقــتــنــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــالادعـــاءات 

الإســرائــيــلــيــة أعــــاد الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــتــي 
جمدت الدعم إلى تقديمه من جديد، كما أن 
بعض الــدول زادت دعمها«. ويعرب المصدر 
عـــن تــخــوفــات مـــن مــصــادقــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
الأسبوع  »الكنيست«،  الإسرائيلي  للبرلمان 
الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعلان 
ــة«، رغــم  ــيـ ــابـ الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة »مــنــظــمــة إرهـ
الإدانـــــات الــعــربــيــة والــدولــيــة لــهــذا المــشــروع. 
ــروا ولا تـــزال حريصة  ويــوضــح: »كــانــت أونــ
عــلــى فــصــل الــجــانــب الــســيــاســي عــن الــقــطــاع 
ــمـــي والإغــــــــاثــــــــي، ورغـــــــــم ذلـــــــك يــتــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
غــزة، حيث  قطاع  فــي  ملاحقتها، خصوصاً 
يعتمد أكثر من 60 في المائة من السكان على 
المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية«.

ــد، مــحــاولــة سلطات  ودانـــت دولـــة قــطــر، الأحـ
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي تـــصـــنـــيـــف وكــــالــــة 
»أونـــــروا« منظمة إرهــابــيــة، وتــجــريــدهــا من 
حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، 
واعــتــبــر بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، 
الممنهجة  الاســتــهــداف  لحملة  امـــتـــداداً  ذلـــك 
الوكالة في وقت تتزايد  إلى تفكيك  الهادفة 
فــيــه الــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــهــا الإنــســانــيــة من 
المستمرة  للحرب  الكارثية  التداعيات  جــراء 
ــاع غـــــــزة، وجــــــــــددت  الـــــدعـــــوة إلـــى  ــلـــى قــــطــ عـ
وقـــوف المجتمع الــدولــي بــحــزم فــي مواجهة 
الــرامــيــة لتصفية  المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة 
من  الفلسطينيين  ملايين  وحــرمــان  الوكالة، 
السعودية،  دانــت  كما  الضرورية.  خدماتها 
الــســبــت، مـــحـــاولات الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 

تصنيف وكالة »أونروا« باعتبارها »منظمة 
إرهــابــيــة« واســتــهــداف أنــشــطــتــهــا. وأعــربــت 
وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــان، عن 
إدانــتــهــا لمــحــاولات تــقــويــض جــهــود أونــــروا، 
ورفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون 
بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية 
للشعب الفلسطيني. كما أكدت رابطة العالم 
الإســــامــــي، الــســبــت، رفــضــهــا واســتــنــكــارهــا 
مــــحــــاولات ســلــطــات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
»الإرهاب«، وأكدت في  ربط وكالة »أونروا« بـ
بيان، أن على إسرائيل الكف عن انتهاكاتها 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــلـــقـــوانـــن والأعــــــــــراف الــــدولــــيــــة، والالـ لـ
ــي فــــي مــــا يــتــعــلــق بــعــمــل  ــ ــدولـ ــ بـــالـــقـــانـــون الـ

المنظمات الدولية والإنسانية.
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يــجــبــر الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى فـــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام السوري الذين يحتاجون 
إلـــى الــخــضــوع لــتــصــويــر بــجــهــاز الــرنــن 
ــلـــى الانــــتــــظــــار لـــفـــتـــرات  المـــغـــنـــاطـــيـــســـي عـ
طــويــلــة، قــد تــزيــد عــن أربــعــة أشــهــر، كــون 
كثير مــن هــذه الأجــهــزة معطلة فــي أغلب 
ــامـــة، والـــذريـــعـــة وتــتــحــجــج  المـــشـــافـــي الـــعـ
ــراء  وزارة الــصــحــة بــالــعــقــوبــات لــعــدم إجـ

الصيانة، أو إيجاد أجهزة جديدة. 
من محافظة اللاذقية، يوضح حسام العبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  الــلــه )52 ســنــة( لـــ
كان يعاني من خدر في يده اليمنى، وآلام 
في الرقبة، وتزيد هذه الآلام مع الجلوس 
منه  طلب  المعاينة  وبعد  طويلة،  لفترات 
لكن  مغناطيسي،  رنـــن  صـــورة  الــطــبــيــب 
الطويل  الانــتــظــار  فــتــرة  واجــهــتــه مشكلة 
والــتــي تتجاوز  الــصــورة،  للحصول على 
ثلاثة أشهر على أقل تقدير.  ويقول العبد 
الــلــه: »لـــم يــكــن لـــدي خــيــار ســـوى التوجه 
إلى مشفى خاص لإجراء الصورة، وتبين 
أن لــدي ديــســك فــي الــرقــبــة، وبــحــاجــة إلى 
علاج فيزيائي وأدوية لتخفيف الالتهاب. 
المشافي العامة لم تعد مجدية مطلقاً، فلا 

يوجد أطباء، والأجهزة معطلة دائماً«.
بــــــــدوره، يــلــفــت ولـــيـــد ســلــيــمــان إلـــــى أنـــه 
أجـــرى خـــال الــعــام الــحــالــي صـــورة رنــن 
مغناطيسي في مشفى خاص في دمشق، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »إجـــــراء  مــبــيــنــا لــــ
فــي دمــشــق سببه تعطل جهاز  الــصــورة 
الــــرنــــن فــــي مــشــفــى الــــســــويــــداء. لا نــعــلــم 
 ،

ً
معطلا يكون  ومتى  الجهاز  يعمل  متى 

وهــذا الحال متواصل منذ أكثر من أربع 
ــم شــديــد وتشنج  ســـنـــوات. عــانــيــت مــن ألـ
الصورة  إجــراء  اليمنى، وبعد  في ساقي 
تبين أن لدي انزلاقاً غضروفياً في الفقرة 
الخامسة. مجرد دخول الجهاز أشعرني 
ــد، فــــالــــصــــوت مــخــيــف  ــديــ ــشــ بــــالــــخــــوف الــ
ــم يــخــبــرنــي فـــنـــي الــتــصــويــر  ــ لـــلـــغـــايـــة، ولـ
كثير  ثابتاً.  أبقى  أن  فقط  أخبرني  بذلك. 
مـــن الـــنـــاس لا تــســاعــدهــم الــحــالــة المــاديــة 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى مــشــفــى خــــاص، وهـــذه 
العمل  كــون  مفتعلة  أنــهــا  أعتقد  المشكلة 
في القطاع العام لم يعد نافعاً«. ويوضح 
ــان مــديــنــة  ــكــ ــــن ســ ــان أبــــــو عـــبـــيـــد، مـ ــســ حــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن انتظار  لـــ حــمــص، 
دوره لإجراء صورة رنين مغناطيسي في 
خمسة  تــجــاوز  بحمص  الوطني  المشفى 
أشهر، وأكــد الرجل الستيني أنه لم يجد 
بــداً من إجــراء الــصــورة في مشفى خاص 
كونها ضرورية. يضيف: »تحمل أولادي 
فأنا  التكاليف،  ســوريــة  خـــارج  المقيمون 
العظام، ومشاكل  في  أعاني من هشاشة 
فــي مفصلي الــركــبــة، واضـــطـــررت لإجـــراء 
أكــثــر مــن صـــورة رنــن مغناطيسي، ومن 
المستحيل أن يتحمل أي موظف في البلد 
إذ تتجاوز نصف  رنــن،  تكاليف صــورة 
كيف  أدري  ولا  دولاراً(،   33( ليرة  مليون 
يمكن للمرضى الانتظار لثلاثة أو أربعة 

أشهر للحصول على صورة رنين؟«.
ــقــــول فـــنـــي صـــيـــانـــة الأجــــهــــزة الــطــبــيــة  ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  مــحــمــود الــعــمــر لـــ
المعطلة  المغناطيسي  الرنين  أجهزة  أزمــة 
في معظم المشافي التابعة لــوزارة صحة 
استيراد  يحكم  كــان  »الفساد  إن  النظام، 
ــــن الأجــــــهــــــزة، وفــــــي غـــالـــب  ــــوع مـ ــنـ ــ هــــــذا الـ

الـــحـــالات كـــان يــتــم اســتــيــراد أجــهــزة غير 
عقود  دون  مــن  أو  للمواصفات،  مطابقة 
صيانة، وهذا الأمر لا يقتصر على أجهزة 
الـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي، وإنـــمـــا عــلــى كثير 
مــن الأجــهــزة الطبية. فــي الــوقــت الحالي، 
زاد ســوء الأمــر، وتحول من مجرد فساد 
إلى تربح. لكن يمكن لمن لديه واسطة أن 
يجري صورة الرنين خلال وقت قياسي، 
ــــادي فــعــلــيــه الانـــتـــظـــار  ــعـ ــ ــــن الـ ــــواطـ أمـــــا المـ
لأشهر، أو الذهاب إلى المشافي الخاصة«. 
يتابع العمر: »الأجهزة في عموم المشافي 
العامة مستهلكة، وبعضها لم يعد ممكناً 
لــه، وغالبية هــذه الأجهزة  إجــراء صيانة 
كـــانـــت مــســتــعــمــلــة فـــي بــلــد المــنــشــأ، وهـــذا 
آليات  هناك  لها.  الافتراضي  العمر  يقلل 
لتحديد العمر الافتراضي لأجهزة الرنين 
المــغــنــاطــيــســي وفــــق الـــشـــركـــات المــصــنــعــة، 
منها عدد الصور، ووقــت خــروج الجهاز 
من الخدمة. الجهاز يستخدم للكشف عن 
الــدمــاغ والأذن والــعــن وغيرها،  أمـــراض 
وهو مهم للغاية في أي مشفى، وتعطله 
فــــي المــــشــــافــــي الـــحـــكـــومـــيـــة هــــو مــــن بـــاب 
على  وإجــبــارهــم  الــنــاس،  على  التضييق 
فالأطباء  الخاصة،  المشافي  إلــى  التوجه 
والفنيون يعملون أيضاً في تلك المشافي، 
إلــى  ومـــن مصلحتهم أن يــذهــب المــريــض 
المــشــفــى الـــخـــاص«. وكــشــف مــديــر مشفى 

ــق، عــــصــــام الأمــــــن،  ــ ــشـ ــ ــــي دمـ المــــــواســــــاة فـ
لوسائل إعلام محلية، أن جهاز الرنين في 
المشفى قيد الصيانة بعد أن عمل لفترات 
طــويــلــة، وخــضــع عـــدد كــبــيــر مــن المــرضــى 
للتصوير باستخدامه، وتذرع بالعقوبات 
المفروضة على النظام لتبرير عدم صيانة 
الــــجــــهــــاز، مــــؤكــــداً أن »مـــشـــفـــى المــــواســــاة 
مثل  اقتصادية  عقوبات  عليه  مفروضة 
إلى  يـــؤدي  مــا  الحكومية،  المــنــشــآت  بقية 
صــعــوبــة فــي تــأمــن قــطــع الــغــيــار الــازمــة 
ــدوره، أوضــــح مدير  ــ مــن قــبــل الـــوكـــاء«. بـ
مشفى المجتهد، أحمد عباس، أنه المشفى 
الحكومي الوحيد في دمشق الذي يمتلك 
جــهــاز رنــــن قــيــد الــعــمــل، مــشــيــراً إلــــى أن 
الأولوية لمرضى  التصوير يجرى حسب 
الــحــالات الإســعــافــيــة والاضـــطـــراريـــة، وأن 
من خارج  تحويلهم  يتم  الذين  »المرضى 
لمــدة تتراوح  الــدور  المشفى ينتظرون في 

بين أربعة إلى ستة أشهر«. 
ــة إلــــى مــشــكــلــة تــعــطــل أجــهــزة  ــافـ وبـــالإضـ
المشافي  معظم  فــي  المغناطيسي  الــرنــن 
فإن  الــنــظــام،  فــي مناطق سيطرة  الــعــامــة 
ــعــــة الاعـــتـــيـــاديـــة  ــهــــزة الأشــ كـــثـــيـــراً مــــن أجــ
معطلة، الأمــر الــذي يجبر المــرضــى أيضاً 
على التوجه إلى المشافي الخاصة لتلقي 
ــعــــاج، حــيــث يـــعـــانـــون مـــن الاســتــغــال  الــ

بسبب التكاليف المرتفعة.

أجهزة الرنين المغناطيسي المعطلة 
تزيد معاناة مرضى سورية
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انتظار طويل في المستشفيات السورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(

آثار القصف الإسرائيلي على مقر لوكالة »أونروا« في جباليا )عمر القطا/ فرانس برس(
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عدد الهجمات الإسرائيلية على مراكز 
وكالة »أونروا« في أنحاء قطاع غزة 

منذ بداية العدوان.

تعد مشكلة 
تعطل أجهزة الرنين 

المغناطيسي في 
المشافي السورية 

العامة شائعة في 
عموم المحافظات، 

ما يضطر المرضى إلى 
التوجه إلى المشافي 

الخاصة

تتواتر في جزيرة قرقنة 
التونسية احتجاجات 
السكان ضد مختلف 

الصعوبات التي 
يواجهونها، وعلى 

رأسها صعوبة الانتقال 
إلى بقية مناطق 

محافظة صفاقس، 
خصوصاً في الحالات 

الطارئة

عن بر تونس؟ هل يفك تطبيق »قانون الجزر« عزلة قرقنة  
يعدّ »اللود« وسيلة النقل 
الوحيدة التي تربط جزيرة 

قرقنة بمحيطها

يطالب سكان قرقنة 
بتوفير مروحيات ووسائل 

نقل عائمة سريعة

تونس ـ إيمان الحامدي

ــوران )27 ســنــة(  ــ كـــانـــت الـــشـــابـــة الــتــونــســيــة نــ
الماضي،  مايو/أيار  الــولادة في مطلع  تنتظر 
ــقــلــت إلــى 

ُ
وعـــنـــدمـــا داهــمــتــهــا آلام المـــخـــاض ن

ــهــــوي فـــــي جـــــزيـــــرة قـــرقـــنـــة،  ــجــ المـــســـتـــشـــفـــى الــ
بنزيف  مصابة  أنــهــا  الفحوص  كشفت  حيث 
، وقــد فقدت 

ً
 جراحياً عــاجــا

ً
يستدعي تــدخــا

عــلــى أثـــر ذلـــك جنينها قــبــل أيــــام مــن ولادتــــه. 
بــعــد الـــتـــدخـــات الأولـــيـــة لــلــفــريــق الــطــبــي في 
المــســتــشــفــى الـــجـــهـــوي، تـــقـــرر نــقــل نـــــوران إلــى 
التي  صفاقس،  بمدينة  الجامعي  المستشفى 
بــحــريــا. يقول   

ً
مــيــا تبعد عــن قرقنة نحو 18 

»العربي الجديد« إن  أحد أفراد عائلة نوران لـ
عليها محلياً  يطلق  التي  العبارة  عبر  نقلها 
البحرية  الرحلات  »الــلــود«، والتي تؤمن  اسم 
بين الجزيرة وصفاقس، كان شديد الصعوبة، 
فــالمــســافــة بـــن الــجــزيــرة والــيــابــســة تستغرق 
ــة. يـــضـــيـــف: »رغــــــــم مــخــاطــر  ــقــ ــيــ نـــحـــو 75 دقــ
آخر  لم يكن هناك حل  الرحلة على صحتها، 

سوى أن تستقل سيارة الإسعاف لنقلها في 
الــرحــلــة الــبــحــريــة  إلــــى مــســتــشــفــى صــفــاقــس، 
الذي وصلت إليه في وضع شديد الخطورة، 
نقذت في الدقائق الحاسمة التي كانت فيها 

ُ
وأ

بين الحياة والمـــوت«. وتعدّ نــوران واحــدة من 
قرقنة،  جــزيــرة  التي شهدتها  الــحــالات  مئات 
صعوبة  نتيجة  الــعــزلــة  سكانها  يشكو  الــتــي 
التنقل، إذ يعدّ »اللود« وسيلة النقل الوحيدة 
التي تربط الجزيرة بمحيطها. ويعبر السكان 
عـــن غــضــبــهــم مـــن تـــواصـــل حــالــة الــعــزلــة الــتــي 
يعانون منها بسبب غياب وسائل التدخل في 
الحالات الطارئة، مطالبين بتوفير مروحيات 
ووسائل نقل عائمة سريعة لتسهيل الحركة 
الجزيرة واليابسة، كما جدد نشطاء في  بين 
المــجــتــمــع المـــدنـــي المــطــالــبــة بــتــطــبــيــق »قـــانـــون 
الــــجــــزر« عــلــى مــنــطــقــتــهــم. ويـــتـــكـــوّن أرخــبــيــل 
قــرقــنــة مـــن جـــزيـــرتـــن رئــيــســيــتــن مــأهــولــتــن 
الرئيس السابق  و12 جزيرة صغيرة، ويقول 
ــمــــان إن  ــال الــــجــــزر ســهــيــل دحــ ــفــ لــجــمــعــيــة أطــ
ــان قــبــل  ــرلمــ ــبــ ــلـــى الــ ــــرض عـ ــون الــــجــــزر عــ ــ ــانـ ــ »قـ

أن  بعد  بالمصادقة  أن يحظى  وكـــاد  ســنــوات، 
»العربي الجديد« أن  أقره 102 نائب«، مؤكداً  لـ
»المطالبات بإعادة النظر في مشروع القانون 
مــســتــمــرة، وهـــو ثــمــرة عــمــل مــنــظــمــات مدنية 
في كل من جزيرتي قرقنة وجــربــة، وسيمكّن 
ــكّ عــزلــة الــجــزر،  إقــــــراره مـــن المـــســـاعـــدة عــلــى فــ

الشواطئ لتسيير الرحلات في اتجاه الضفة 
الناشط  ويــقــول  المــتــوســط.  للبحر  الــشــمــالــيــة 
المـــدنـــي هــشــام الــحــاجــي إن »تــطــبــيــق الــبــنــود 
الكاملة لقانون الجزر سيكون مهماً في الحد 
الــذي تعاني منه المنطقة،  من تداعيات العزل 
ــدد رحــــات  ــحـ ــزعـــج أهـــلـــهـــا الــــذيــــن تـ والـــــــذي يـ
)الـــلـــود( نــســق حــركــتــهــم الــيــومــيــة«. موضحاً 
يشابه  الجزر  »قــانــون  أن  الجديد«  »العربي  لـ
والذي  العالمي،  المستوى  الجاري على  العرف 
سكان  لمنح  الإيجابي  التمييز  قــاعــدة  يوظف 
الجزر بعض الامتيازات، خاصة في معدلات 
العيش  كلفة  نسبياً  يعوض  حتى  الضرائب، 
في الجزر، ويسهم في استقرار السكان فيها 

وعدم مغادرتها«.
يــضــيــف الـــحـــاجـــي: »اكــتــفــت تــونــس بتطبيق 
جــانــب بسيط مــن قــانــون الــجــزر فــي فــتــرة ما 
قــبــل الــــثــــورة، حـــن اتـــخـــذت الــســلــطــات قــــراراً 
يقضي بمجانية تنقل القاطنين في قرقنة إلى 
صــفــاقــس، وتــوفــيــر طــائــرة عــمــوديــة للحالات 
ــورة، عـــــــادت المـــطـــالـــبـــات  ــ ــثــ ــ ــ ــد ال ــعـ الـــعـــاجـــلـــة. بـ

بــتــطــبــيــق قـــانـــون الـــجـــزر، وتــشــكــلــت تــحــركــات 
جــمــعــت مــنــظــمــات وجــمــعــيــات مــدنــيــة مـــن كل 
مــن جــزيــرتــي قــرقــنــة وجـــربـــة، واســتــنــدت إلــى 
الضرورة التنموية لقاعدة التمييز الإيجابي 

التي نص عليها دستور 2014«.
يــتــابــع: »قـــانـــون الــجــزر يــمــكــن أن يــســاهــم في 
إعــــطــــاء نـــجـــاعـــة أكـــبـــر لـــســـيـــاســـات الــتــصــدي 
ستخدم 

ُ
ت قرقنة  أن  خــاصــة  الــســريــة،  للهجرة 

نقطة عبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط«.
ــتـــدى الـــحـــقـــوق  ــنـ ــم مـ ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــد المــ ــ ــــؤكـ ويـ
بــن عمر،  رمــضــان  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــتــنــقــل مــن جــزيــرة  لـــ
قرقنة وإليها لم يعد متاحاً لجميع المواطنين، 
إذ بات العبور يحتاج إلى ما يشبه التأشيرة 
تفرضها  أمــنــيــة  تضييقات  بسبب  الــداخــلــيــة 
السلطات على المسافرين في إطار خطة للحد 
من الهجرة السرية، وأحياناً تفرض السلطات 
الأمــنــيــة قــيــوداً عــلــى قــاصــدي الــجــزيــرة للحد 
من تدفق المهاجرين نحو السواحل الإيطالية 

انطلاقا من شواطئ الأرخبيل«.

والتدخل  للنقل  الأساسية  الخدمات  وتوفير 
في الحالات الطارئة، ومن بينها توفير طائرة 
عــمــوديــة وســيــارة إســعــاف عــائــمــة«. ويضيف 
ــل الــنــقــل الـــســـريـــع يــمــكــن أن  ــائــ ــان: »وســ ــمــ دحــ
إلــى صفاقس  الأرخــبــيــل  مــن  المسافة  تختصر 
من ساعة و15 دقيقة عبر اللود، إلى 15 دقيقة 
عــبــر الــطــائــرة الــعــمــوديــة أو ســيــارة الإســعــاف 
العائمة. أدت العزلة المفروضة على قرقنة إلى 
موجات هجرة نحو صفاقس، ما يهدد الدورة 
الذي  الأرخبيل  في  والاجتماعية  الاقتصادية 
يختص بميزات قد تجعل منه وجهة سياحية 
الاقتصادي  النشاط  الصيد  ويعتبر  عالمية«. 
الــرئــيــســي فـــي أرخــبــيــل قــرقــنــة، وهـــو يــمــارس 
إذ  القديمة،  للتقاليد  وفقاً  واســع  نطاق  على 
قــارب صيد،  ألفي  تضم الجزيرة ما يزيد عن 
وهــو ما يمثل نحو ثلثي أسطول الصيد في 
ــرة قــرقــنــة  ــزيـ ــة صــفــاقــس كــلــهــا. وتـــعـــد جـ ــ ولايـ
فيها  تنشط  التي  التونسية  المناطق  بــن  مــن 
حــركــة الــهــجــرة الــســريــة بــاتــجــاه إيــطــالــيــا، إذ 
رقعة  اتساع  الهجرة  رحــات  منظمو  يستغل 

العبارة وسيلة النقل الوحيدة 
بين قرقنة وصفاقس 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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مجزرة رفح في الإعلام... أذرع إسرائيل لا تتعب

80 صحافياً اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة

غزة ـ العربي الجديد

ــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــــجـ ــبــــوع عـــلـــى المـ مـــــرّ أســ
الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم للنازحين في 
رفح، جنوبي قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة 
تنكر  الإسرائيلي  الضغط  تــزال جماعات  لا 
وحــشــيــة المـــجـــزرة والـــصـــور والــلــقــطــات التي 
ــرّك الأســاســي   المـــحـ

ّ
انــتــشــرت حــولــهــا. ولـــعـــل

لــهــذا الإنـــكـــار، منظمة أونـــســـت ريــبــورتــيــنــغ 
أيــام حرب  الصهيونية التي تعمل منذ أول 
الإبـــــــادة عــلــى تــشــويــه ســمــعــة الــصــحــافــيــن 
والمؤسسات  الفلسطينيين،  مع  المتضامنين 
الإعــامــيــة الــتــي تــنــشــر تــقــاريــر عـــن المــجــازر 
ــة. وكــــــــــان طــــــيــــــران الاحـــــتـــــال  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــي رفـــح  ــزرة فــ ــجــ ــب مــ ــكــ ــد ارتــ الإســـرائـــيـــلـــي قــ
 غـــارة على 

ّ
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، بــعــدمــا شـــن

مخيم للنازحين تسبّبت باستشهاد أكثر من 
45 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين 
معظمهم من النساء والأطفال. الجريمة، التي 
العالمي  العام  التواصل والـــرأي  ت مواقع 

ّ
هــز

ــت الـــحـــكـــومـــات لــلــشــجــب والـــتـــنـــديـــد،  ــرّكــ وحــ
بــرّرهــا جيش الاحــتــال بــالــقــول إن »ذخــائــر 
أو مــــادة مــتــفــجــرة أخــــرى هــي الــتــي تسببت 
في الانفجار الثانوي والحريق«. الادعــاءات 
ذاتـــهـــا روّجـــــت لــهــا »أونـــســـت ريــبــورتــيــنــغ«، 
بــالــرغــم مــن أنــهــا تــدعــي أنــهــا مــؤســســة غير 
ربحية مهمتها »الفضح والــردّ على انعدام 
الـــدقـــة والانـــحـــيـــاز« فـــي الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 
حول إسرائيل. فقد انتقدت كل التقارير التي 
تــديــن إســرائــيــل وانــتــقــت تصريحاً لمــســؤول 
للحريق  المحتمل  السبب  أن  ادعـــى  أمــيــركــي 
هو »إصابة شظية من الهجوم بخزان وقود 
النيران إلى  امــتــدت  ثــم  الــنــار فيه،  واشتعال 

مخيم قريب« بحسبه. 
البريطانية  غـــارديـــان  ذا  صحيفة  واتــهــمــت 
إســرائــيــل بتنفيذ غـــارة جــويــة »قــاتــلــة« على 
»خـــيـــام تـــــؤوي الــفــلــســطــيــنــيــن الـــنـــازحـــن«، 
ــــدت صحيفة لـــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز أن  وأكـ
جــيــش الاحـــتـــال قــتــل الـــعـــشـــرات فـــي »غــــارة 
على مخيم«. وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة 
بـــرس عــن مــســؤولــن فــي وزارة  أسوشييتد 
الــصــحــة فــي غـــزة أن 45 شخصاً عــلــى الأقــل 
قتلوا عندما أصابت غارة مخيماً وتسببت 
 ABC News في نشوب حريق كبير. وأكــدت
ــام وزارة الصحة فــي غـــزة. وكذلك  أيــضــا أرقـ
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( 

منوعات
أخبار

عن نائب رئيس الــوزراء الأيرلندي، ميشيل 
مــارتــن، إدانــتــه الــغــارة الــجــويــة الإسرائيلية 
على مخيم للنازحين الفلسطينيين، ووصفه 
ــويـــورك  ــيـ »الـــهـــمـــجـــيـــة«. وحـــتـــى »نـ ـــ ــا بـ ــاهــ إيــ
لرواية  انحازت بشكل واضــح  التي  تايمز«، 
الاحـــتـــال مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، نشرت 
مقالًا بعنوان: »أجساد متفحمة وصرخات« 

يصف »مشاهد الرعب بعد غارة جوية على 
التقارير اعتبرتها  أحد المخيمات«. كل هذه 
المنظمة الصهيونية غير مقنِعة، بل وانتقدت 
كل واحد منها، إذ وصفت تقرير ذا غارديان 
ــة، وتـــقـــريـــر لـــوس  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ بــــالاتــــهــــامــــات الـ
»المـــزاعـــم« غــيــر المــدعــومــة بــأدلــة،  أنجليس بــــ
 ABCوشكّكت في أرقــام أسوشييتد برس و

الــتــي  News. ووصـــفـــت تــصــريــحــات مـــارتـــن 
»تحريضية«.  بأنها  ســي«  بــي  »بــي  نقلتها 
نيويورك  صحيفة  تقرير  اعتبر  أنــهــا  حتى 
تــايــمــز خبيثاً تــجــاه إســرائــيــل. ومـــن وجهة 
 تغطية 

ّ
نــظــر »أونــــســــت ريـــبـــورتـــيـــنـــغ«، فـــــإن

وســـائـــل الإعــــــام لـــجـــرائـــم مـــجـــزرة رفــــح هو 
»اختيار متعمد لتأطير حادث رفح المأساوي 
على  متعمداً  إسرائيلياً  هجوماً  بــاعــتــبــاره 
في  يحتمون  الــذيــن  الفلسطينيين  المــدنــيــن 
مخيم لــاجــئــن«. وادعــــت أن »هـــذا جـــزء من 
ر حيث تشير وسائل الإعلام هذه  نمط متكرِّ
قبل الأوان، ومــن دون أدلــة، إلــى أن إسرائيل 
ــرائــــم حـــــرب خـــطـــيـــرة«،  مـــذنـــبـــة بـــارتـــكـــاب جــ
يــحــدث غالباً،  مــا  الــعــكــس هــو  أن  متناسية 
وأن التغطية الصحافية في الإعــام الغربي 
والمساهمة  إسرائيل،  لتبرئة  جنحت  لطالما 
في إفلاتها من العقاب. وبعيداً عن اتهامات 
 مجزرة رفح فتحت 

ّ
»أونست ريبورتينغ«، فإن

الباب أمام أسئلة مستمرة حتى اليوم، حول 
ازدواجــيــة الإعــام الغربي، إذ غــرّد الإعلامي 
الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي، مــهــدي حــســن أخــيــراً 
: »هــنــاك مقاطع فيديو خــرج مــن رفح 

ً
قــائــا

الــرؤوس. أطفال مقطوعو  لأطفال مقطوعي 
بأنفسكم،  رؤيتهم  يمكنكم  فعلياً.  الـــرؤوس 
ــرؤوس الذين  الــ ولــيــســوا الأطــفــال مقطوعي 
اخــتــرعــتــهــم الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة لتبرير 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، أو أولـــئـــك الـــذيـــن ادعـــى 
بايدن كذباً أنه شاهد صوراً لهم«. في إشارة 
إلى أن الإعــام لم يمنح أطفال رفح المساحة 
نــفــســهــا فـــي الــتــغــطــيــة الـــتـــي مــنــحــهــا مطلع 
الـــحـــرب لــلــروايــة الــكــاذبــة عـــن قــطــع مقاتلي 
الــقــســام رؤوس 40 طفلا إســرائــيــلــيــا. ونشر 
موقع ذا كناري تقريراً لاحظ فيه أن تغطية 
الــرؤوس في مجزرة رفح  الأطفال مقطوعي 
لا ترقى إلى تغطية كذبة الأطفال مقطوعي 
الرؤوس خلال عملية طوفان الأقصى. وجاء 
الترويج لقصة  أنــه »بعد  التحليل  في نص 
الأطفال مقطوعي الرؤوس المزيفة ، تتجاهل 
وسائل الإعلام الطفل الفلسطيني الحقيقي 
ــــام  ــقـــطـــوع الــــــــــرأس. نــــشــــرت وســــائــــل الإعــ مـ
الــغــربــيــة قــصــة مــزيــفــة مـــفـــادهـــا أن حــمــاس 
الــذي  فــي هجومها  الأطــفــال  رؤوس  قطعت 
شنته في السابع من أكتوبر على الصفحات 
الأولــــــى. لــكــن الآن انــتــشــرت لــقــطــات لأطــفــال 
ووســائــل  الـــــرؤوس،  مقطوعي  فلسطينيين 

الإعلام صامتة«.

مقارنة بين تغطية 
الإعلام لمجزرة رفح 

و»طوفان الأقصى«

استخدم الاحتلال 
سياسة الاعتقال الإداريّ 

ضد الصحافيين

رام الله ـ العربي الجديد

أكد نادي الأسير الفلسطيني، ظهر الأحد، 
أنه وثق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي حتى الآن، 80 حالة اعتقال 
فــي صــفــوف الــصــحــافــيــن والــصــحــافــيــات 

الفلسطينيات على أيدي قوات الاحتلال.
ــيـــر  ــيــــان صـــــــادر مــــن نـــــــادي الأسـ ووفـــــــق بــ
ــــالات  ــد وصــــــل عــــــدد حـ ــقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـ
الاعــتــقــال بـــن صــفــوف الــصــحــافــيــن منذ 
بــدء حــرب الإبـــادة إلــى نحو 80 صحافياً، 
منهم،   49 اعتقال  على  الاحــتــال  أبقى  إذ 
الخليل الصحافي بلال  وكــان آخرهم من 
ــــذي جــرى  الــطــويــل ومــحــمــود فــطــافــطــة الـ
حقيق 

ّ
تمديد اعتقاله بذريعة استكمال الت

حتى تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2024.
ـــــــه مــــن بــن 

ّ
ـــى أن ــ ــفــــت نـــــــادي الأســــيــــر إلـ ولــ

صحافيات  أربـــع  المعتقلين،  الصحافيين 
إخــــاص صــوالــحــة ورولا حسنين  ــن:  وهــ
وبشرى الطويل وأسماء هريش، جميعهن 
الــصــحــافــيــة  ــدا  عــ الإداري  الاعـــتـــقـــال  رهــــن 
يسمى  مــا  بــادعــاء  المعتقلة  حسنين  رولا 
سُمية  الصحافية   

ّ
أن علماً  حريض«، 

ّ
»الت

جوابرة ما تزال رهن الحبس المنزلي إلى 
جانب شروط مشددة فرضت عليها.

ويــبــلــغ عــــدد الــصــحــافــيــن رهــــن الإخـــفـــاء 
غالبيتهم  غــزة،  من  12 صحافيّاً  القسري 
اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه 

الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة.
 سلطات الاحتلال 

ّ
وقال نادي الأسير: »إن

صعيد مــن خلال 
ّ
الإســرائــيــلــي تــواصــل الت

إلـــى جانب  الصحافيين  اعــتــقــال  ســيــاســة 
ــــدات والاعـــــــــتـــــــــداءات المـــيـــدانـــيـــة،  ــديـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـ

والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في 

 شعبنا 
ّ

ضوء استمرار حرب الإبادة بحق
في غزة«.

واســتــخــدمــت ســلــطــات الاحـــتـــال سياسة 
وجــــود  ذريــــعــــة  تـــحـــت  الإداريّ  الاعـــتـــقـــال 
»مـــلـــف ســــــرّي« والــــــذي طـــــاول الآلاف من 
المــواطــنــن بــعــد الــسّــابــع مــن أكــتــوبــر؛ أداة 
على  والرّقابة  السّيطرة  من  مزيد  لفرض 
مستمرة  محاولة  وفي  الصحافيّ،  العمل 
هم في حرية الرأي 

ّ
لسلب الصحافيين حق

والتعبير وممارسة مهنتهم. ويبلغ عدد 
الاحــتــال  استهدفهم  الــذيــن  الصحافيين 
بالاعتقال الإداري بعد السّابع من أكتوبر 
حتى اليوم 23 صحافياً، جرى الإفراج عن 
أربعة منهم، وأبقى الاحتلال على اعتقال 
19. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، 
استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما 
الإعــام  وسائل  عبر  حريض« 

ّ
»الت يسمى 

ــواصــل 
ّ
الــتــي عــمــلــوا فــيــهــا، ومــنــصــات الــت

لحرية  أداة  من  تحوّلت  التي  الاجتماعيّ 
أداة لاســـتـــهـــداف  إلـــــى  والـــتـــعـــبـــيـــر  الـــــــرأي 
الـــصـــحـــافـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن عـــمـــومـــا، 
 

ّ
بحق المقدمة  الاتــهــام  لــوائــح  ظهر 

ُ
ت حيث 

ــحــريــض« 
ّ
الــصــحــافــيــن عــلــى خــلــفــيــة »الــت

إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحافيّين 
ــنـــاء عـــلـــى عــمــلــهــم الـــصـــحـــافـــيّ مــــن دون  بـ
وجــــود مـــبـــرّر قــانــونــيّ لــهــذه الاعــتــقــالات، 
ــــي صـــيـــاغـــتـــه  ــد الاحــــــتــــــال فــ ــمّــ ــعــ ــيــــث تــ حــ
ــحــريــض« جعلها 

ّ
لــبــنــود مــا يــدعــيــه »بــالــت

فــضــفــاضــة، مـــن دون مـــحـــدّدات واضــحــة، 
ــا فــي  ــا ســــاحــ ــهـ ــتـــخـــدامـ لـــيـــتـــمـــكّـــن مــــن اسـ
الخصوص،  الصحافيّين على وجــه  وجــه 
ــنــــيّــــن عـــــلـــــى وجـــــه  ــيــ ــلــــســــطــ وبــــــــاقــــــــي الــــفــ
الــعــمــوم، لــزجّــهــم فـــي الـــسّـــجـــون. ويــواجــه 
ــلـــون فـــــي ســـجـــون  ــقـ ــتـ ــعـ الــــصــــحــــافــــيــــون المـ
ات  ــتــــال ومـــعـــســـكـــراتـــه، كـــل الإجـــــــراء الاحــ
على  فرضت  التي  والعقابية  الانتقامية 
ــرى والمــعــتــقــلــن عــمــومــا، إلـــى جــانــب  الأســ
وســيــاســة  والإذلال،  ــعــذيــب 

ّ
الــت عــمــلــيــات 

ــجــويــع والـــجـــرائـــم الــطــبــيّــة المــمــنــهــجــة، 
ّ
الــت

ــلـــب والـــحـــرمـــان  ــسّـ ــيـــاســـات الـ ــدا عــــن سـ ــ عـ
ــــهــــم واحــــتــــجــــازهــــم 

ّ
المــــســــتــــمــــرة فــــــي حــــق

ــــة. 
ّ
ــيـــة ومــــذل ــروف اعـــتـــقـــالـــيـــة قـــاسـ ــ ــ  فــــي ظـ

وجدد نادي الأسير مطلبه لكل المؤسسات 
الــحــقــوقــيــة الــدّولــيــة وعــلــى رأســهــا هيئة 
الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه 
 

ّ
ــذهــا الاحـــتـــال بــحــق

ّ
الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــنــف

ــــرى والمــعــتــقــلــن، بــاعــتــبــارهــا وجــهــا  الأسـ
 مـــن أوجــــه الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــســتــمــرة 
 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ووضــــع حد 

ّ
بــحــق

لـــحـــالـــة الـــعـــجـــز المـــرعـــبـــة الــــتــــي ســيــطــرت 
ــة الــــحــــقــــوقــــيــــة  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــى صـــــــــــورة المـ ــلـ ــ عـ
الاحتلال  جرائم  أمــام  ومواقفها  الدّولية 

المتواصلة منذ عقود.

بعد المجزرة في رفح، مايو 2024 )هاني الشاعر/ الأناضول(

)Getty /يستهدف الاحتلال الصحافيين بشكل مباشر )ناصر أشتية

بعد مرور أسبوع على مجزرة رفح، يتواصل النقاش حول التغطية الإعلامية، وقد عملت منظمات إسرائيلية على نفي ارتكاب الاحتلال 
فظائع، واتهام الإعلام بالتضليل
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أصدرت حكومة إقليم 
خيبربختونخوا شمال غربي باكستان 

قراراً تمنع فيه رجال الأمن والشرطة 
من استخدام منصة تيك توك أثناء 

أداء الوظيفة وساعات العمل، 
وذلك بعد مناقشة البرلمان المحلي 

القضية وبعد إثارتها في وسائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت منصة ثريدز التابعة 
لـ»إنستغرام«، طرح تحديث لواجهة 

سطح المكتب، تتيح للمستخدمين 
تخصيص طريقة عرض المحتوى 

عبر تثبيت عدة أعمدة معاً على 
الشاشة. وقال المشرف على »ثريدز« 

آدم موسيري: »لدينا الكثير من الأفكار 
لجعل هذا أفضل موقع«.

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود 
بالإفراج عن الصحافي اليمني أحمد 

ماهر، المعتقل منذ أغسطس/آب 
2022، والذي حكمت عليه المحكمة 
الجزائية في عدن بالسجن أربع سنوات 

في قضية »إرهاب«، وبتهمة »نشر 
أخبار كاذبة«. واستنكرت المنظمة 

الحكم، وطالبت بإلغائه.

دانت نقابة الصحافيين السودانيين 
اختطاف الدعم السريع، الصحافي 

طارق عبد الله من منزله في 
منطقة الحاج يوسف في الخرطوم 

بحري، وأخذه إلى جهة مجهولة. 
وحمّلت النقابة في بيان صادر عنها 
قوات الدعم السريع سلامة عبد الله 

مطالبة بإطلاق سراحه.

20
فلاشمجتمع

إجهاز إسرائيلي على فرص الحياة
مخيم جباليا يصعب وصف الوضع 

في مخيم جباليا شمالي 
غزة الذي انسحب الجيش 

الإسرائيلي منه مدمراً بشكل كامل كل 
ما يمكن أن يحتضن الحياة فيه. هكذا 

كان الانطباع الأول للسكان العائدين 
ومحللي الصور واللقطات التي 

نقلتها العدسات من المخيم. حتى إن 
مسؤولين في منظمات أممية ودولية 

خلصوا إلى أن الخطة التي تعمّد 
الإسرائيليون تطبيقها في مخيم 

جباليا هي الإجهاز على أي فرصة 
تسمح بعودة السكان، أي فرض 

تهجيرهم بقوة الأمر الواقع الذي 
تحقق عبر الأسلحة وآلات الحرب.

دمر الاحتلال أكثر من ألف منزل 
بالكامل في منطقة مخيم جباليا، 

وجعل منازل أخرى تضررت جزئياً 
غير صالحة للسكن. وشمل التخريب 

الكامل السوق المركزي، حيث فقد 
مئات مصادر رزقهم من محلات 

وبسطات وبضائع.
واستهدف مخطط التدمير أيضاً كل 

مراكز الإيواء في المخيم، سواء المدارس 
التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا(، ومنشآت أخرى خصوصاً 

شرقي المخيم ووسطه، وكذلك 
مدارس في منطقة الفالوجا. وطاول 
التدمير أيضاً المدارس الحكومية في 

مقدمة المخيم من الجانب الغربي. 
وأعلنت »أونروا« أنه بعد الانسحاب 
الإسرائيلي من مخيم جباليا، يكون 

الاحتلال قد ألحق دماراً وأضراراً 
بأكثر من 170 منشأة تابعة لها كانت 

تستخدم لإيواء نازحين من أنحاء 
غزة، وكان العدد الأكبر منها في 

جباليا.
)العربي الجديد(

مدرسة محروقة لـ»الأونروا« )عمر القطا/ فرانس برس(

حسرة على الحال )عمر القطا/ فرانس برس(

أنقاض وأنقاض )عمر القطا/ فرانس برس(

دمار على مد النظر )عمر القطا/ فرانس برس(

زيارة قصيرة 
فقط )محمود 

عيسى/ فرانس 
برس(

كيف العيش هنا؟ 
)داود أبو الكاس/ الأناضول( 

عائدون 
بين الخراب 

)محمود 
عيسى/ فرانس 

برس(
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 فــي جـــرّة مــن العهد 
ٌ
حتى رمــادهــا محفوظ

أنثى/آلهة  هيئة  على  الكولومبي  قبل  مــا 
فوق  مــوضــوعــة  الجسد  ممتلئة  مكسيكية 
سريرها في منزلها. فما الممكن سينمائياً؟

ــؤال المــعــالــجــة والــفــرضــيــة الــســيــنــمــائــيــة  ــ سـ
حاول كثير من المخرجين الإجابة عنه عند 
المكسيكية  الرسامة  شخصية  من  الاقتراب 
الـــجـــواب   .)1954  -  1907( كـــاهـــلـــو  ــدا  ــريــ فــ
بــالــتــأكــيــد هـــو المـــونـــتـــاج، عــبــره اســتــطــاعــت 
-ولأول  كارلا غوتيريز  المكسيكية  المونتيرا 

ــــاد شـــخـــصـــيـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ مــــــــــرة- اسـ
أولــيّــة. نجحت  لــو بــصــورة  كاهلوية، حتى 
كارلا في سبر أغوار الشخصية بتقطيعها 
الــصــوتــي،  والــشــريــط  للمشاهد  وتــركــيــبــهــا 
ــم مــن هــذا كــلــه؛ الــرســوم المــتــحــركــة، أو  والأهـ

بالأحرى تحريك الرسوم.
 )Carla Gutierrez( كــارلا غوتيريز  فيلم  في 
روى قصة حياة 

ُ
الأخير، »فريدا« )Frida(، ت

الرئيسية  حــيــاتــهــا  ومــحــطــات  التشكيلية 
بــصــوت المــمــثــلــة فــرنــانــدا إيــتــشــيــفــاريــا، ذي 

بدر العقباني

رْ إلى تينك العينين: لا أنتَ 
ُ
»انظ

ولا أنا قادران على فعل أيّ شيءٍ 
عن  يتحدث  )بيكاسو  مثلهما«. 
من  كاهلو،  فريدا  بورتريهات  من  بورتريه 
كــتــاب »فــريــدا: ســيــرة حــيــاة فــريــدا كاهلو«، 
تــألــيــف: هــايــدن هــيــريــرا، تــرجــمــة: علي عبد 

الأمير صالح، صادر عن دار المدى(.
لنفترض أن لدى مخرج ما التفاصيل الآتية 
أن يعالجها  يـــريـــد  واقــعــيــة  عـــن شــخــصــيــة 
ســيــنــمــائــيــا: لــوحــاتــهــا الــتــي تــقــارب الـــــ200، 
وماضيها والسياق الاجتماعي والسياسي 
ــة الــتــي  ــدولــ ــلــ ــادي لـــحـــيـــاتـــهـــا ولــ ــتـــــصـــ والاقـــ
تــعــيــش فــيــهــا، ومــذكــراتــهــا المــكــتــوبــة بخط 
ــح ما 

ّ
يــدهــا مـــع اســكــتــشــات رُســـمـــت لــتــوض

تــشــعــر بـــه، وأرشـــيـــف فــوتــوغــرافــي متكامل 
لمراحل حياتها كافة، وأحذيتها وملابسها 
وإكسسواراتها، والمنزل الذي ولِدَتْ وعاشت 
وماتت فيه، ومــذكــرات لأصــدقــاء كتبوا لها 
وعنها، وكتب ودراسات وأبحاث لا تعد ولا 
اللغات...  الفنية وبكل  تحصى عن أعمالها 

غادرت الدراما القصور 
المغلقة على الأثرياء 

لتقترب من الشارع

صمّمت المخرجة 
فيلمها ليبدو بورتريه 

ذاتياً لفريدا كاهلو

فضّلت بعض 
المهرجانات اللبنانية تأجيل 

دورتها هذا الصيف

2223
منوعات

بت 
َ
النغمة الموزونة، فلا نسمع سوى ما كَت

سرداً  غوتيريز  قدمت  مذكراتها.  في  فريدا 
بصرياً جديداً للأحداث؛ الرسومات تحركت 
فجأة، بأجزاء بسيطة منها، لكنها محددة 
ــامــــوس الـــبـــصـــري  ــقــ ـــة مــــن الــ

َّ
ــل ــتـ بــــدقــــة ومـــسـ

ــتـــي تــســتــخــدمــهــا كـــاهـــلـــو فــي  لــلــعــنــاصــر الـ
والببغاوات  والــقــرود  كالشرائط  لوحاتها، 
والدماء والشمس والقمر وعناصر ثقافات 
عام  كولومبس  رحـــات  )قــبــل  الأميركيتين 
الأشــجــار  وأوراق  والـــجـــذور  ــدم  ــ والـ  )1492

والــشــرائــط المــلــونــة والــفــولاذ والأجــنــة. عبر 
بالتعاون  غوتيريز،  قفزت  العناصر،  هــذه 
ــة لـــلـــرســـوم المــتــحــركــة  ــيـ ــداعـ ــع المــــديــــرة الإبـ مـ
صـــوفـــيـــا كـــــازاريـــــس، بــخــفــة بــــن الـــلـــوحـــات 
ــرد الـــــروائـــــي  ــهـــــر لــــفــــريــــدا، ومــــــع الـــــســـ الأشـــ
المكسيكية  والمــوســيــقــى  لــلــعــمــل  المــتــمــاســك 
المغرقة بالمحلية، يصل المشاهد إلى جوهر 
ــة الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــى  ــونــ ــقــ ــورة/الأيــ ــطــ الأســ

شخصية سينمائية.
أكثر من ثلث لوحات كاهلو كانت بورتريه 
ــا. كــانــت تــتــعــامــل مـــع الــقــمــاش كــمــرآة.  ــيـ ذاتـ
ــم الــفــيــلــم أيــضــا  ــمّـ عــلــى هــــدى أعــمــالــهــا، صُـ
كبورتريه ذاتي بإطارٍ وثائقي. تمر الصور 
 ليُصبغ 

ً
الفوتوغرافية أمامنا، تتوقف قليلا

أجــزاء منها، في الغالب هذه الأجــزاء تكوّن 
الشهير  التقليدي  التيهوانا  ثوب  أو  فريدا 
ـــع الإطـــــــارات بـــالألـــوان  ـــشـــبَّ

ُ
ــــذي تـــرتـــديـــه. ت الـ

بكثافة في  المستخدمة  الحيوية  المكسيكية 
لـــوحـــات فـــريـــدا، لــيــتــحــول مــعــهــا الأرشـــيـــف 
ر إلى جزء من  الفوتوغرافي والواقع المصوَّ
السميك  بحاجبها  المميزة  فريدا  شخصية 

الذي يقطع جبينها.
الأكــثــر شــهــرة،  لــوحــاتــهــا  فــي  الفيلم  يتعمق 
كــلــوحــة »الــعــمــود المــكــســور« و»الــفــريــدتــان«، 
ولوحتها السوريالية الشهيرة »ما أعطتني 
المياه«. لا يتضمن الفيلم أي مقابلة مع خبير 
م بصرياً  ـــقـــدَّ

ُ
أو نــاقــد أو فــنــان، والــلــوحــات ت

بالتزامن مع تعليقات فريدا الذكية واللاذعة 
المــوت  على  يتعالى  فكاهة  بحس  والمحملة 
نفسه. لم يقع الفيلم في فخ القراءة الذكورية 
لأعــمــال كــاهــلــو كــمــا وقـــع كــثــيــر مــن الأعــمــال 
الــســابــقــة، بـــل تـــجـــاوزهـــا مـــن دون أن يُــغــفــل 
تــأثــرهــا بــأســلــوب وأفـــعـــال زوجـــهـــا الـــرســـام 
م  دِّ

ُ
المكسيكي دييغو ريفيرا )1886 - 1957( فق

هذا الوثائقي بلسان النساء اللواتي أشرفن 
عليه كبيان استقلال فريدا.

ــي الــحــقــيــقــة مــنــاقــضــة  ــدا فــ ــريــ شــخــصــيــة فــ
للصورة التي حاولت أن تقدمها للآخرين. 
ــــورة تـــحـــوي مـــن الـــقـــوة وحــــس الــفــكــاهــة  صـ
ــزام الــســيــاســي مـــا لا يمكن  ــ ــتـ ــ والـــثـــقـــة والالـ
الواقع،  أما في  أن تقدمه.  لشخصية عادية 
مــن روايــــات ماركيز  فهي شخصية هــاربــة 
ـــل رســـومـــاتـــهـــا جــراحــة 

ّ
ــا، وتـــمـــث ــذابـــاتـــهـ وعـ

رَسَمت نفسها متصدعة  نفسية لمعاناتها. 
ــــة ومـــحـــطـــمـــة. لـــوحـــاتـــهـــا الــصــغــيــرة  ــازفـ ــ ونـ
تــتــنــاســب مـــع حــمــيــمــيــة مــوضــوعــهــا وعـــدم 
ـــرسُـــم في 

َ
قــدرتــهــا عــلــى الــحــركــة والــتــنــقــل. ت

معظم الأحيان وهي مثبتة في قالب جص 
ممل كالجحيم.

فـــي عــمــر الــخــامــســة، أصــيــبــت كــاهــلــو بشلل 
ــال، فــأصــبــحــت ســـاقـــهـــا الــيــمــنــى شــبــه  ــ ــفـ ــ الأطـ
ــــطِــــعَــــت فــــي ســــنــــوات حــيــاتــهــا 

ُ
مـــتـــيـــبّـــســـة، وق

الأخـــيـــرة. قــالــت إنــهــا ولــــدت عـــام 1910 وهــذا 
غــيــر صــحــيــح. فـــي الــحــقــيــقــة، هـــي أرادت أن 
الحديثة  المكسيك  مــع ولادة  تــوافــق ولادتــهــا 
كانت  عــام 1910.  التي حدثت  الــثــورة  بسبب 
تريد دراســة الطب، لكن ولسوء حظها، وهي 
في صباها، وتحديداً في 17 سبتمبر/أيلول 
1925، في اللحظة التي اجتمعت فيها المكسيك 
القديمة مع تلك الحديثة في وسط مكسيكو 
ــائـــي حــديــث  ــربـ ــهـ ــتــــرو كـ ــتـــي، اصــــطــــدم مــ ــيـ سـ
بــحــافــلــة خــشــبــيــة مــتــرهــلــة كــانــت تــقــل فــريــدا 
المترو الشاحنة، ودخل أحد   

َ
وحبيبها. عجن

اليسرى  الجهة  من  الحافلة  درابـــزون  أسياخ 
في بطن فريدا وخــرج من فرجها. كُسر عدد 
كــبــيــر مــــن أضـــاعـــهـــا وحـــوضـــهـــا وعـــمـــودهـــا 
الــفــقــري وقــدمــهــا اليمنى فــي ثــاثــة مــواضــع. 
الحديد  صــوت صراخها لحظة سحب سيخ 
ــــوت ســـيـــارة  ــلـــى مــــن صـ ــان أعـ ــ مــــن جـــســـدهـــا كـ
الإسعاف. تحوّل بعدها الحديد والفولاذ إلى 
البصري.  قاموسها  في  أساسيين  عنصرين 

في هذه الحادثة، وُلدت الرسامة المعذبة.

بيروت ـ إبراهيم علي

أصــــدرت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــــوال الــزغــبــي 
ــن بــــاريــــس«،  ــ ــيـــة جــــديــــدة بــــعــــنــــوان »مــ ــنـ أغـ
مــن كــلــمــات خــالــد فـــرنـــاس، وألـــحـــان يــاســر 
نـــور، فــي وقـــت  تــواجــه فــيــه انــتــقــادات عــدة 
بـــســـبـــب مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي إعـــــــــان لـــشـــركـــة 
بيبسي، وهــي الــعــامــة الــتــجــاريــة المــدرجــة 
ــي قـــائـــمـــة مـــقـــاطـــعـــة المـــنـــتـــجـــات الـــداعـــمـــة  فــ
لإســــرائــــيــــل. تـــعـــود الـــزغـــبـــي إلــــى الأضـــــواء 
بــعــد ســـنـــوات، فــشــلــت فــيــهــا فـــي اســتــعــادة 
تسعينيات  فــي  كرستها  التي  نجوميتها 
 أولـــى عــلــى الساحة 

ً
ومــطــلــع الألــفــيــة نــجــمــة

اللبنانية. ابتعدت الزغبي عن عالم الغناء 
بــــقــــرار شـــخـــصـــي كـــمـــا تــــقــــول، لـــتـــعـــود فــي 
الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى الظهور بأغانٍ 
جديدة، أو مقابلات تلفزيونية في بيروت 

والقاهرة، أو الحفلات المحلية والعربية.
لكن، ســواء نجحت الزغبي في جديدها أو 
لم تفعل، يظهر سؤال بديهي لكل من تابع 
برنامج  في  الأول  ظهورها  منذ  مسيرتها، 
اســتــديــو الـــفـــن، ثـــم إصـــــدار ألــبــومــهــا الأول 
ثـــمّ تحوّلها  عـــام 1992،  عــنــدك«  »وحــيــاتــي 
إلـــى نــجــمــة عــلــى عـــرش الأغــنــيــة اللبنانية، 

في  واقــعــا صعباً  يعيش  واللبناني  الــســوري 
بلد ضــاق بكل من يقطنه. هكذا، نــرى الدراما 
القصور  الحديث عن  خرجت على مهلها من 
أكــثــر من  لتقترب  الــثــريــة،  والــعــائــات  المغلقة 
ــــرة عــــن الــعــنــصــريــة  ــارع وتــحــكــي لأول مـ ــشــ الــ
بــشــكــلــهــا الـــفـــجّ والمـــبـــاشـــر، كــمــســلــســل »الـــنـــار 
بالنار« للمخرج محمد عبد العزيز. يتمحور 
وعلى  لكنه  المتبادلة،  العنصرية  حــول  العمل 
الحياد في  غــرار باقي المسلسلات يبقى على 
لــة فيها حـــول حقيقة  مــســاحــة عــامــة لا مــســاء
هذه العنصرية وحقيقة هذا الواقع؛ إذ تغدو 
درامــيــا جذاباً  جـــزءاً  يقدمها  الــتــي  العنصرية 

يساعد حبكة العمل لا أكثر.
تــتــشــارك الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة ودرامـــا 
وملامح  بسمات  الإلكترونية  البث  منصات 
ــة مــــــا بــــــن قــصــص  ــلــــطــ واضـــــــحـــــــة؛ فــــهــــي خــ
الخفيفة.  الحب  والإثـــارة وقصص  التشويق 
تــحــاول هــذه الأعــمــال تحقيق هــذه التركيبة 
لتقدم حبكة غير مترابطة وتضعف بعناصر 
الــتــي تستند عليها من  الأســاســيــة  الــحــبــكــة 
شخصيات ومــكــان وزمـــان، ولمـــاذا الآن هنا؟ 
يـــــراود المــشــاهــد الــعــديــد مـــن الأســئــلــة أثــنــاء 
متابعته العمل، فيصبح المسلسل في لحظة 
وقــــد ركّـــــب الــقــصــة والأحــــــــداث عــلــى واقـــــع لا 
ــع يــغــدو  ــواقــ يــتــجــانــس مـــعـــهـــا، مــــا يــجــعــل الــ

دانه كريدي

المشتركة  اللبنانية  الــســوريــة  الـــدرامـــا  فتحت 
أمــام كــوادرهــا باباً جــديــداً للإنتاج، وهــو باب 
مــنــصــات المـــشـــاهـــدة والــــدرامــــا الــقــصــيــرة غير 
المــقــيــدة بــثــاثــن حلقة رمــضــانــيــة. أغــلــب هــذه 
الأعــمــال تتكون من مسلسلات بعشر حلقات، 
وأغلبها مقتبس من أعمال أجنبية، حبكاتها 
تشويقية، مثل مسلسل »عالحدّ«، و»الغريب« 
 نهاية العام الفائت. ولكن حتى هذا 

ّ
الــذي بُــث

النوع لم يستطع الخروج عن حدود »المقبول« 
في الدراما العربية المشتركة، بل حاول أن يمزج 
بين مكونات هذه الدراما على صعيد الحبكة 
 لا يخلو من 

ّ
والإخــــــراج، مــا جـــاء بمنتج هـــش

الثغرات التي بإمكان أيّ مشاهد رصدها. لاحقاً، 
بدأت هذه الدراما بأشكالها المختلفة بمحاولة 
التقرب مــن الــواقــع والإجــابــة عــن استفسارات 
الجمهور حـــول الإشــكــالــيــات الــجــوهــريــة التي 
تعانيها؛ فظهر البطل الشعبي المبررة خلفيته 
الـــذي تحول  »الــهــيــبــة«،  مــع مسلسل  ولهجته 
إلى سلسلة فانتازيا لاحقاً. اليوم، لم يعدّ هذا 
النموذج صالحاً ضمن قطاع الإنتاج الدرامي، 
إذ سرقت الدراما المعرّبة من درامــا البان أراب 
المشتركة  الــدرامــا  لتغرق  الفانتازية،  الحبكات 
فــي ضــــرورة اقــتــرابــهــا مــن الـــواقـــع ومــحــاكــاتــه، 
بفعل عدد من العوامل وتحت ضغط الظروف 

في كلا البلدين )سورية ولبنان(.
نشهد اليوم دراما مشتركة مزدهرة مع عدد من 
شركات الإنتاج التي قررت رعاية هذا النمط، 
أشــهــرهــا شــركــة الــصــبــاح. ونـــرى هــذه الــدرامــا 
تنزلق لتقترب من الواقع أكثر، خصوصاً بعد 
منذ  لبنان  في  الحاصل  الاقتصادي  الانهيار 
عام 2020، والذي لا يمكن التهرب منه، فكل من 

جنباً إلى جنب مع نجوى كرم، ابنة جيلها، 
ومــنــافــســتــهــا طــيــلــة الــتــســعــيــنــيــات. الــســؤال 
هــو: مــن تنافس نـــوال الزغبي الــيــوم؟ وهل 
تــتــأثــر زمــيــلــتــاهــا إلــيــســا أو نــانــســي عجرم 
تنتمي  إذ  لا،  طــبــعــا  ــابــــة  الإجــ بــنــجــاحــهــا؟ 
إليسا وعجرم إلى الجيل الذي لحق بجيل 
الزغبي وكرم؛ جيل رافق ظهور الفضائيات 
العربية، والانتشار عبر القنوات الموسيقية، 
سواء ميلودي ميوزيك في مصر أو روتانا 
السياسية  الاضطرابات  وجيل  السعودية، 
ــادة  والأمـــنـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، بــعــكــس جــيــل إعــ
الإعمار الــذي قــاده رئيس الحكومة الراحل 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري، مــكــرســا لــبــنــان عــاصــمــة 

للغناء العربي طيلة التسعينيات.
كــمــا عـــرفـــت إلــيــســا ونـــانـــســـي عـــجـــرم كيف 
ــقـــال من  ــتـ تـــواكـــبـــان تــغــيــرات الـــســـوق، والانـ
التلفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــــرت فــيــه  ــأخـ ــ ــا تـ ــ ــم مـــنـــصـــات بــــــث، وهــــــو مـ ــ ثـ
ــوال الــزغــبــي، وجيلها عــمــومــا، مــع بعض  نـ
ــن  ــة »مـ ــيـ ــنـ الاســــتــــثــــنــــاءات الـــقـــلـــيـــلـــة. فــــي أغـ
ــاريــــس«، يــمــكــن الـــقـــول إن الــكــلــمــات ربــمــا  بــ
الزغبي مزيجاً  نــوال  فتغني  اللحن،  ظلمت 
دون  من  المتداخلة  الخليجية  اللهجات  من 
هوية واضــحــة، ولــم ينقذ العمل إلا اللحن. 
لــكــن هــــذا الأخـــيـــر لـــم يــســعــف الـــعـــمـــل، ومــا 
زاد تـــواضـــع الأغــنــيــة كــــان الــفــيــديــو كــلــيــب، 
وهــو ما يبدو مستغرباً على نــوال الزغبي 
تحديداً التي صنعت نجاحها باختياراتها 
 
ً
للأغاني المصورة، التي كانت تشكل عاملا

أساسياً في شهرتها وانتشارها.
من الواضح أن نوال الزغبي تتحرّك خارج 
بلعبة  على عجل  وتلحق  الآمنة،  منطقتها 
الاجتماعي  التواصل  التسويق عبر مواقع 

التدقيق  دون  مــن  التلفزيونية،  والــقــنــوات 
بجودة ما تقدّمه. وتستعين مجدداً بالمخرج 
نــــضــــال بـــكـــاســـيـــنـــي الــــــــذي أخــــــــرج الــحــلــقــة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي عــرضــتــهــا مــحــطــة الــجــديــد 
الفطر قبل شهرين،  اللبنانية لمناسبة عيد 
مع الإعلامي نيشان ديرهارتيونيان. ورغم 

اللوحات الاستعراضية لأكثر من 40 أغنية 
أدتـــهـــا الـــزغـــبـــي فـــي الـــســـهـــرة الـــخـــاصـــة، لم 
السبب  كان متوقعاً.  كما  بالانتشار  تنجح 
ربــمــا دبــلــومــاســيــة صــاحــبــة »عـــايـــزة الـــرد« 
فـــي الإجـــابـــة عـــن كـــل الاســـئـــلـــة، وابــتــعــادهــا 
ــــذي غــالــبــا مـــا يـــرافـــق حــلــقــات  عـــن الـــبـــوح الـ

شـــبـــيـــهـــة، خـــصـــوصـــا أن لـــلـــزغـــبـــي مــســيــرة 
تــتــجــاوز 25 عــامــا، عــرفــت خــالــهــا تغيرات 
المشهد الموسيقي والغنائي والإنتاجي في 
التغيرات  الــعــربــي، ورافــقــت  والــعــالــم  لبنان 
 
ً
السياسية والأمنية التي انعكست مباشرة

على الإنتاج الغنائي المحلي.

الحبكة،  مع  ليتوافق  بُني خصيصاً  هجيناً 
فقد قدمت الشخصيات من دون عمق درامي 
حـــتـــى. وقـــــــدّم الــــواقــــع الــــســــوري والــلــبــنــانــي 
ة، وجُرّد من أبعاده السياسية 

ّ
الإشكالي بخف

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والــشــخــصــيــات تـــبـــدو أقـــرب 
إلــى أنــمــاط كما نــراهــا فــي أغــلــب المسلسلات 
يضم  التقليدي  اللبناني  فالحي  المشتركة، 
 عجوزاً 

ً
صاحبة محل ودودة وثرثارة ورجلا

يذكّرون المشاهد بماضي لبنان، وكذلك على 
الـــشـــاب مــفــتــعــل المــشــاكــل »الأزعـــــــر«. ويــحــوي 
ــا الـــفـــتـــاة الـــلـــعـــوب الـــعـــاشـــقـــة، وبــضــعــة  أيـــضـ

 شعبياً عاشقاً.
ً
سياسيين فاسدين، وبطلا

ــه لـــجـــمـــهـــور عـــريـــض،  الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك مــــوجــ
أســاســي  عــلــى هـــدف  ويعتمد خـــال صناعته 
وهو الترفيه وهــذا ليس بالأمر السيئ، ولكن 
الــواقــع  بـــات  وســـط ضخامة الإنــتــاج وكثافته 
ــقـــول إن  ــع الــــوقــــت، حــتــى يــمــكــنــنــا الـ يــتــشــوه مـ
مجموع هــذه المسلسلات قدمت صــورة لواقع 
مــــــواز أصـــبـــحـــت راســــخــــة عـــنـــد مــتــابــعــي هـــذه 
الـــدرامـــا، وأصــبــحــت تعتمد كأنها صـــورة عن 
لبنان وسورية وصورة عن العلاقات العائلية 
والإنسانية. بشكل أو بآخر، كثافة الإنتاج هذه 
مــن دون مــراعــاة معايير جـــودة الصنعة ومن 
دون وضـــع هـــدف فــعــلــي، إلـــى جــانــب الترفيه، 
صــــارت قــــادرة عــلــى زرع صــــورة مــغــلــوطــة عن 
الــــواقــــع. مـــا الـــــذي تـــحـــاول الــــدرامــــا المــشــتــركــة 
قوله؟ هو سؤال يطرحه أغلب من يشاهد هذه 
التشويقية لا  فــإلــى جــانــب القصص  الـــدرامـــا؛ 
نرى أي عمق درامي كفيل بتفضيل القصة على 
 الإشكاليات المتصاعدة في كلا 

ّ
الواقع، وفي ظل

البلدين والصراعات التي بلغت أوجها بدايات 
إبريل/ نيسان 2024، نرى هذه الدراما لا تزال 

تقف على الحياد مقدمة شخصيات هلامية.

نوال الزغبي الغناء ليس في باريسالدراما السورية اللبنانية المشتركة... واقع وشخصيات هُلامية
تعمل الفنانة اللبنانية 

نوال الزغبي وحيدة من 
دون شركة إنتاح محاولة 

العودة إلى الأضواء 
بأغنية جديدة

لبنان، تصرّ  فــي جنوب  الإسرائيلية  الــحــرب  رغــم 
ــدة عــلــى تــنــظــيــم مــهــرجــانــاتــهــا  مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عـ
الــذي  »إهــدنــيــات«  بينها مهرجان  الصيفية، ومــن 
يستمدّ اسمه من بلدة إهدن شمالي لبنان، بينما 
صرفت بعض المهرجانات الأخرى النظر عن إقامة 
دوراتها، تضامناً مع الجنوب، أو تخوفاً من تطور 
العدوان الإسرائيلي إلى مناطق أبعد من الجنوب.

ريما  الــدولــي،  إهدنيات  رئيسة مهرجان  وقــالــت 
نا مع 

ُ
فرنجية، لوكالة فرانس برس »قلبُنا وعقل

غزة وطبعاً مع أهلنا في جنوب لبنان )...(. ولكن 
ها 

ّ
بعدما فكّرنا كثيراً، وجدنا أن التضحيات كل

التي يشهدها الجنوب هي لكي يبقى لبنان حياً 
المهرجانات  فيه  الحياة  مظاهر  ومــن  ومُنتجاً«، 
يوليو/تموز   18 فــي  المــهــرجــان  ــح 

َ
ــت

َ
ويُــفــت الفنية. 

الرحباني،  بحفلة عنوانها »رحبانيات« لغسان 
تحية لــوالــده الــراحــل إلــيــاس الــرحــبــانــي. ويضمّ 
عاً يشمل الغناء الشعبي والطربي  برنامجاً منوَّ

والشبابي والمسرح.
وأكــــــدت فــرنــجــيــة »الــتــضــامــن مـــع جـــنـــوب لــبــنــان 
وغــزة«، مضيفة أن إهــدن »البعيدة جغرافياً عما 
يــحــصــل فـــي الــجــنــوب، ولــكــن الــقــريــبــة وجــدانــيــا، 
ــاب  ــكــــون فـــســـحـــة دعــــــم لأصـــحـ ــلـــى أن تــ قـــــــــادرة عـ
المصالح الصغيرة المتأثرين بالأزمة الاقتصادية، 
وأن تـــقـــدّم تــجــربــة فــنــيــة وثــقــافــيــة فـــريـــدة لأهــل 
 الظروف، 

ّ
قــرّروا رغــم كــل المنطقة وللسيّاح الذين 

الحرب ترخي بظلالها  لبنان«. وإذا كانت  زيــارة 
إلى  اليومية تستمرّ،  الحياة  فإن  لبنان،   

ّ
كل على 

حدّ ما، طبيعية في المناطق اللبنانية البعيدة عن 
اللبنانيون  ويــزور  المحتلة.  الحدود مع فلسطين 
الموجودون في الخارج بلادهم بأعداد كبيرة خلال 
ــع أن يستقطب مــهــرجــان 

ّ
الــصــيــف. ويُــتــوق فــصــل 

ألـــف زائــــر، بينهم عـــدد كبير من  »إهــدنــيــات« 27 
اللبنانيين المقيمين في دول الانتشار أو الأجانب. 
وأشــارت فرنجية بحماسة إلى أن »الإقبال خلال 
المــهــرجــان يــكــون أكــبــر بــثــاث مــــرات« عــلــى إهــدن 
البحر  التي ترتفع 1500 متر عن مستوى سطح 

والآسرة ببيوتها الحجرية وقرميدها الأحمر.
 مــســرحــيــا أيــضــا 

ً
ويـــضـــمّ بــرنــامــج المــهــرجــان عــمــا

بعنوان »ميري كريم« يقدّم في 21 يوليو، من كتابة 
ب الأعمال 

ُ
وليد عرقجي وإخراج لينا أبيض. وتغل

ــلــت لجنة 
ّ

الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــــدورة الــحــالــيــة. وفــض
عالميين  نجوماً  سابقاً  استضاف  الــذي  المهرجان 

إيغليسياس،  وخوليو  غاينر،  غلوريا  غــرار  على 
ــيـــس روســــــوس،  ــمـ وإنـــريـــكـــي إيـــغـــلـــيـــســـيـــاس، وديـ
وميشال ســـاردو، وكــلــود بــارزوتــي، وإرفــيــه فيّار 
وكاظم الساهر، وزياد الرحباني، وفرقة »موسكو 
السنة »باستقدام فنانين  ألا تخاطر هذه  باليه«، 
الوضع قد يحول دون  أجــانــب، لأن أي تطوّر في 
تمكنهم من الحضور إلى لبنان ويؤدي تالياً إلى 

إلغاء حفلاتهم«، وفق فرنجية.
وغالباً ما يخوض المهرجان غمار إنتاج الأعمال 
بنفسه، كما هي الحال بالنسبة إلى حفلة غسان 
الرحباني. وقــالــت فرنجية فــي هــذا الــصــدد »أنــا 
أؤمـــن )...( بإمكان المـــزج بــن أكــثــر مــن نــوع فني، 
الــذي يقدّم أجمل  الرحباني  كما في عمل غسان 
لــوحــات  الــحــفــلــة  ــل 

ّ
)...(. وتــتــخــل ــده  ــ أغــنــيــات والــ

راقصة وعزفاً للأوركسترا السمفونية، وتعرض 
في  موضوعها  مــع  تتناسب  سينمائية  مقاطع 
تفاعل تام بين هذه العناصر، وهذا يثري العمل«.
ــلـــي »رحـــبـــانـــيـــات« أمـــســـيـــة غــنــائــيــة تــحــيــيــهــا  وتـ
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر نــعــمــة فـــي 20 يــولــيــو. 
زيتون حفلتين  الــســوري ناصيف  الفنان  ويــقــدّم 
المطربة  تقدّم مواطنته  فيما  يوليو،  25 و26  في 
يــولــيــو. ويُختتم  ــاوي حفلة فــي 27 

ّ
الــحــن مــيّــادة 

المهرجان بحفلة يحييها منسّق موسيقي في 28 
من الشهر عينه.

)فرانس برس، العربي الجديد(

سيرة الفنانة التشكيلية بلوحاتها ومذكراتها

من تنافس نوال الزغبي اليوم؟ )المكتب الإعلامي(

يحُيي ناصيف 
زيتون حفلتين 
في إهدن 
)فتحي بلعيد/ 
فرانس برس(

تعالج هذه المسلسلات الواقع اللبناني السوري بخفة )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty/يتعمّق العمل في لوحات كاهلو المرتبطة بمرضها )كاتجا أوغرين

في فيلمها الوثائقي، »فريدا«، لم تقابل المخرجة المكسيكية، كارلا غوتيريز، نقّاداً أو فنانين، 
وإنما تركت أعمال التشكيلية الشهيرة ومذكراتها لتروي حكايتها

فريدا كاهلو

»إهدنيات« لكي يبقى لبنان حياً

وثائقي

متابعة

إصدارإضاءة

أجرت فريدا خلال حياتها 
أكثر من 32 عملية جراحية. 
خلال كل واحدة من هذه 

العمليات، كانت تعيد 
ولادة ذاتها. التعافي 

والانتكاس عملية أبدية في 
حياة الفنانة. مع إحساسٍ 
دائم بالألم في عمودها 
الفقري )لوحة العمود 

المكسور(، وإجهاضاتها 
الكثيرة وفشلها في 

الولادة والأمومة، تطورت 
لوحاتها حتى وصلت إلى 

مرحلة دمجت نفسها مع 
جذور الأرض المكسيكية 
وفاكهتها المقطوعة 

إلى نصفين والأوراق 
الصفراء شبه الميتة.

أوراق صفراء

فنون وكوكتيل
Monday 3 June 2024 Monday 3 June 2024
الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة



أنس الأسعد

 ســــوريّ تــرويــه وتكتبه الــنــســاء. بهذه 
ٌ
تــاريــخ

الكلمات يُمكن أن نصِف كتاب »عدالة المكان« 
مة »النساء الآن«، 

ّ
الــذي صدر حديثاً عن منظ

ـــص لــثــاث مــنــاطــق ســـوريّـــة: الــزبــدانــي  ـــصِّ
ُ

وخ
ومـــضـــايـــا وداريّــــــــــــا، الــــتــــي تــــعــــرّض أهــالــيــهــا 
مْع 

َ
ق كــان من وسائل  الــذي  القسري  للتهجير 

ذ على مراحل 
ّ
ف

ُ
النظام للانتفاضة السورية، ون

عــام 2011.  الماضي منذ  العقد  مختلفة خــال 
نساء  لِــســتِّ  شــهــادات وقصصاً  الكتاب  يضمّ 
)الــزبــدانــي،  العبدالله  : نسرين 

َّ
هُـــن ســوريّــات، 

مــضــايــا(، وفـــيـــروز )مــضــايــا(، و»الــدمــشــقــيّــة« 
)اســـم مــســتــعــار، الـــزبـــدانـــي(، و»شــعــاع الأمـــل« 
الخولاني  وسميّة  الزبداني(،  مستعار،  )اســم 
)داريّا( وياسمين شربجي )داريّا(، وقد أعدّته 
الباحثتان سلمى كريم وأمل عمّار من »وحدة 
الأوّل من  مة، وهو 

ّ
المنظ النسوي« في  البحث 

الــقــســري في  التهجير  ــي ســيــاق 
ّ
ــغــط

ُ
ت سلسلة 

ق الجزء الأوّل 
َ
ريف دمشق منذ 2011، وسيُطل

بنسختيه العربية والإنكليزية عند السادسة 
والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم الاثــنــن فــي مكتب 
بــبــرلــن، خــال جلسة نقاش  فــبــرايــر«  »شبكة 
ديرها الروائية والطبيبة نجاة عبد الصمد. 

ُ
ت

ليس الــكــتــاب جَــمْــعــا لــلــشــهــادات فــقــط، بــل هو 
إعــــادة تشكيل لأحــــداث ســيــاســيــة بــالاعــتــمــاد 
عــلــى أنــثــربــولــوجــيــا نــســويــة أعــــــادت تــرمــيــم 
ثغرات ما بين المرويّات. نقرأ في المقدّمة: »هل 
للمكان عدالة من عدالة  عــدالــة؟، نعم،  للمكان 
أصــحــابــه وســكّــانــه وســاكــنــاتــه، لــلــمــكــان روحٌ 
ر من يعيش فيه، للمكان مشاعر  تتغيّر بتغيُّ
وأماكننا  نحن  فيه.  من  مشاعر  مع  تتجاوب 
نا 

ّ
بحق كبت 

ُ
ارت التي  والجريمة  أ، 

ّ
يتجز لا   

ّ
كــل

ص بقانون 
َّ

لخ
ُ
ه لها أبعادٌ أعمق من أن ت

ّ
وحق

أو محكمة أو قرار«.
يهدف العمل، أيضاً، وفقاً للقائمات عليه إلى 
ــزع مــفــهــوم الــتــجــريــد والــتــرقــيــم والتجميع  »نــ
ــا، ولا مجموعات   أرقـــامـ

َ
 لــســن

ّ
لــلــضــحــايــا، هُــــن

حكايتها   
ّ
منهن  

ٍّ
فلكل المتشابهة،  الأفــــراد  مــن 

يضُيء الكتاب، الذي 
يطُلَق الجزء الأوّل منه 

اليوم في برلين، قصص 
ستّ نساء سورياّت من 

ريف دمشق عشن تجربة 
التهجير القسري إباّن 

الانتفاضة

في كلّ حارة وبيت 
وشارع، يغُنيّ أهل غزةّ 
لقلبِ الواقع رأساً على 

عقب، فلعلَّ كآبة 
لم تتراجع  القهر والظُّ
على أثر استئناس الرُّوح 

بأسمى دواء

عدالة المكان  تاريخ مكتوب بأصوات النساء

أصواتهم التي تضيء عتمة الدروب

يقُاطع بين السرد 
النسوي ومفاهيم 

الأنثربولوجيا وعدالة 
المكان

تذوي أصوات »الزناّنات« 
وطائرات الموت 

أمام رِقّة أغُنياتهم

2425
ثقافة

كاتب من العالم

كتاب

إطلالة

فعاليات

)Getty( 2024 جانب من نشاط لدعم الأطفال نفسياًّ في ظلّ استمرار العداون، خانيونس، 21 أيار/ مايو

)Getty( 2018 ،امرأة سوريةّ تجلس في »حافلة الحرّية« التي تُذكّر بالمُعتقلين في سُجون النظام، باريس

وتجربتها وشخصيّتها وأحلامها وواقعها«. 
ــن مُــمــاثــل  ــ ــى الـــتـــأمّـــل فـــي راهـ ــذا يــقــودنــا إلــ ــ وهـ
ة، وفي حال التاريخ بوصفه 

ّ
تعيشه نساء غــز

الرجال،  يكتبُها ويصنعها  مــرويّــات ومناهج 
هُــم »أبــطــال« الساحة والمشهد،  وعلى الأغــلــب 
د وسائد لأصوات النساء.   تغييب مُتعمَّ

ّ
في ظل

الــقــائــمــات على  وفــــي هــــذا الــســيــاق تستشهد 
النسوية  والــبــاحــثــة  للناشطة  بمقولة  العمل 
بَ 

ُ
 كُت

ّ
ل أن الباكستانية ماهنور سارغانا: »تخيَّ

ساهمة 
ُ
لم الصحيحة  سَب 

ِّ
بالن مليئة  التاريخ 

ــرأة فـــي الـــتـــاريـــخ. ســـوف يــنــمــو جــمــيــع قـــادة  ــ المـ
 مساهمة المرأة في جميع 

ّ
المستقبل مع فكرة أن

ــو الــــقــــاعــــدة«. يستحضر  ــوانـــب المــجــتــمــع هـ جـ
بـــــــدءاً مــــن عـــنـــوانـــه،  الـــكـــتـــاب )300 صـــفـــحـــة(، 
ل 

ّ
عية مع السرد النسوي، وتتمث

ُ
 تقاط

ً
منهجية

بمفهوم عدالة المكان التي اشتغل عليها المعمار 
الأمــيــركــي إدوارد ســوجــا، بــمــا هــي »الــتــوزيــع 
نصِف في فضاء الموارد ذات القيمة 

ُ
العادل والم

 
ّ
 إن

ً
الاجتماعية وفرص استخدامها«. وحقيقة

مقدّمة العمل، وبطرحها هذه الرؤية المنهجية 
في تأريخ الأحــداث، تفتح كُوىً في جدار كتيم 
 الــوقــوف 

ّ
 يستحق

ً
ــشــكّــل مــدخــا

ُ
ومُــحــتــكَــر، وت

 عــــن المــــوضــــوع الأســـــاســـــي؛ أي 
ً
ــنــــده، فـــضـــا عــ

، الذي لا 
ّ
أصوات النساء المشاركات وتجاربهن

ينفصم عن المقدّمة بطبيعة الحال.
 الأجــــــــزاء الـــتـــالـــيـــة مــــن الــعــمــل 

ّ
ــــى أن يُــــشــــار إلـ

دمشق؛  ريــف  من  مختلفة  مناطق  ستتناول 
ــربـــن،  ــبـــا، وعـ ــقـ ــل: دومـــــــا، وحـــرســـتـــا، وسـ ــثـ مـ
والحجر  اليرموك،  ومُخيّم  ويلدا،  والقابون، 

مية الشام.
ّ

الأسود، ومعض

كُوىً في جدار سُوريّ كتيم

غناء أهل غزّة

الداخلية  وسياساتها  إسرائيل  أزمــة  الثامن:  شهرها  في  غــزّة  على  الحرب 
الثقافي«  ليوان  »مقهى  في  الكرمل«  »مدى  يقُيمها  ندوة  عنوان  والخارجية 
عرين  تُديرها  الندوة  الأربعاء.  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة  عند  الناصرة  بمدينة 
)الصورة(  شلحت  وأنطوان  شحادة  إمطانس  الباحثان  فيها  ويتحدّث  هوّاري، 

والمحامية عبير بكر.

حتى  يستمرّ  أسعد،  رأفت  الفلسطيني  للتشكيلي  معرض  عنوان  سكني  مربعّ 
الفنيّة  التظاهرة  ضمن  ببيرزيت،  الفلسطيني«  »المتحف  في  الجاري  الشهر  نهاية 
المعرض  يضمّ  الماضي.  فبراير  شباط/  في  أطلقها  والتي  لغزةّ،  صة  المخصَّ
المتتالية  الإسرائيلية  الحروب  من  أسعد  يستوحيها  التي  اللوحات  من  مجموعةً 

على قطاع غزةّ.

يحتضن »المركز الثقافي الملكي« في عمّان، عند السادسة من مساء بعد غدٍ، ندوةً 
فلسطين،  في  والتقاليد  والعادات  العمل  دالمان  غوستاف  موسوعة  لإطلاق 
العربية في عشرة  والتي أصدر »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« ترجمتها 
أجزاء. يشارك في الندوة: محمد أبو زيد، وعمر الغول، ومحمد مرقطن، ونادية 

عبد الهادي سختيان، وصقر أبو فخر، وتدير الحوار مها الخطيب.

تستضيف »مكتبة ألفِ« بفرع الدفنة في الدوحة، عند السادسة من مساء بعد 
غدٍ الأربعاء، الكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري )الصورة(، ضمن ندوات حديث 
السورية  الروائية  وتُقدّمها  ميديا«  »فضاءات  مجموعة  تُنظّمها  التي  الألفِ 
سمر يزبك. تُبثّ الندوة عبر صفحة »العربي الجديد« على فيسبوك وقناتها على 

»يوتيوب«.

عاطف الشاعر

بعه، 
َ
رب بط

ّ
للط العربي  ح الإنسان 

َ
يَجن

ه على 
َ
مــيّــز

ُ
 الإنــســان العربي لا لأ

ُ
وأقـــول

خــــــــرى، فـــذلـــك لا يـــــــرُوق لمــثــلــي. 
ُ
عــــــــراق أ

َ
أ

إنـــمـــا المـــســـألـــة تــظــهــر حــــن نــقــتــفــي أثـــر 
الــعــربــيــة فنجدها منذ  الــحــضــارة  هـــذه 
نيّة، أو غارقة لو شاء آخر أن 

َ
البداية غ

 الصوت، في ما 
ُ
يقول، في ما هو حَسَن

النشيد  أو  الترانيم  عبر  ســـواءً  يُــطــرب، 
 

ُّ
أو الــتــجــويــد والـــشـــعـــر والـــغـــنـــاء، وكـــل

ــــم تقولبت  مَـ
ُ
ــة أو أ ــ مّـ

ُ
ــفــضــي إلـــى أ

ُ
ــذه ت هـ

ـــاء أفــكــارهــا فــي ما  وتــطــبّــعــت عــلــى إرسـ
كُ  ، يُحرِّ

ٌ
ي حسَن له صدى صوتي وحِسِّ

كوكب  إلى  ويُحيلهما  والفؤاد،  الجسَد 
تفاعلي مع الأنغام. أذكُر ما سبق لأقول، 
ة يعتلون نواصي 

ّ
غـــز أهــل   

ّ
إن إعــجــابــا، 

ــذه الأيــــــــام، فـــتـــجـــدُ الـــصـــوت  ــ الــنــشــيــد هـ
 حــــارة وبــيــت وشــــارع. 

ّ
الــحــسَــن فـــي كــــل

نــس الجريح، روحــا 
ُ
وهــذا النشيد هــو أ

وح   الرُّ
ُ

قداً. النشيدُ أمل
َ
وجسداً وبيتاً وف

القلق بينما  وح، وتحييد وتجاوز  بالرُّ
ياً، هو 

ّ
مغن أو  يــصــدحُ منشداً  الــصــوتُ 

 كآبة 
َّ

الــواقــعِ رأســا على عقب، لعل قلبُ 
لم تتراجعُ وتخفت على أثر 

ُّ
القهر والظ

وح بــأســمــى مــا بــهــا من  اســتــئــنــاس الـــــرُّ
دواء، وهو الغناء. 

ــة الــــصــــاروخ والـــطـــائـــرات 
َ
ـــصـــبِـــح لــفــظ

ُ
ت

 أدوات القتل والإجـــرام 
ّ

ــانــات وكــل
َّ
والــزن

ة« كما يُقال بالعامّية. 
َّ
الصهيونية »مَلط

ها 
ّ
أن  

ّ
شوّه، إل

ُ
دمّر وت

ُ
نعم، هي تقتل وت

ــرُ منها 
َ

فــي الــوقــت نفسه لــفــظــات يــســخ
حتسِبُون القابضون على 

ُ
الصامدون الم

ــهــم 
ّ
ة أن

ّ
جَــمــر جــراحــهــم وفــقــدهــم فــي غـــز

ــجــرم 
ُ
 الــعــدوّ الم

َّ
مــا زالــــوا يُــقــاومــون، وأن

وأنهم وأرضهم   من عزيمتهم، 
َ

ينال لن 
وأهلهم نداء وجودٍ يربطهم بتاريخهم 

وحاضرهم ومستقبلهم.
ر الرسائل في الأغاني والأناشيد، 

ُ
وتكث

بطبة« 
َّ
و»الط ــهــداء 

ُّ
بــالــش الاحــتــفــاء  فمن 

بالصمود  ك  التمسُّ إلــى  الــجــرحــى  على 
 أثــرى ما 

ّ
وتطييب الخواطر، والقول إن

ــنــا الــتــي هـــي جـــذوة 
ُ
فـــي حــيــاتــنــا كــرامــت

ــمـــى. فــمــاذا  مــقــاومــتــنــا وعــنــوانــهــا الأسـ
أمره  الصهيوني ووُلاة   

ّ
المحتل  

ُ
سيفعل

 بيوت 
ّ

ة في »البيت الأبيض«، وكل
َ
ل

َ
ف السَّ

عند  خــدمــا   
ُ

تعمل الــتــي  الغربية  الحُكم 
غنية 

ُ
أ مع  الــقــذرة،  العالمية  الصهيونية 

ؤام 
ُّ
كهذه بعد ثمانية أشهر من الموت الز

ة 
ّ
ة: »اصـــمُـــدي يــا غــز

ّ
المــفــروض عــلــى غــــز

ــهــم أعــمــاقــنــا الــتــي تــقــتــربُ من 
ّ
منهم لأن

اء، وتبّاً 
ّ
ــهــم مــا زالـــوا أعــــز

ّ
مــصــائــرهــم، أن

ة/ يُــويــا/ 
ّ
ــعــتــديــن: »نـــمـــوتُ بـــعـــز

ُ
 الم

ّ
لــكــل

ة/ يُـــويـــا/ شــعــب جــبّــار/ 
ّ
صــمــدنــا بـــغـــز

يُـــويـــا/ رغــــم الـــحـــصـــار/ يُـــويـــا/ طــيــران 
ضربونا/ يُويا/ أشلاء خلونا/ يُويا/ 
يـــوم ســبــت ســبــات/ آجــــوا الــخــواجــات/ 
يُــويــا/ كسروا  يُــويــا/ قصفوا حارتنا/ 

لعبتنا/ ما بدنا نهاجر/ يُويا/ رفضنا 
ة/ يُــويــا/ 

ّ
نــهــاجــر/ يُـــويـــا/ نـــمـــوتُ بـــعـــز

ر أن نسمعَ 
ِّ
ة«. وكم هو مُؤث

ّ
صمدنا بغز

ة وهُم يُجوّدون آياتٍ من القرآن، 
ّ
أهل غز

اللغوية  عجزة 
ُ
الم الكتاب  هــذا  مــن  آيـــاتٍ 

والــبــنــيــويــة والـــتـــصـــويـــريـــة، والــعــمــيــق 
ه 

ُ
 من تسوق

ِّ
سِ كل

ْ
ف

َ
ــر في ن

َ
المعاني والأث

ة. فمهما كانت  يَّ
ِّ
نفسه للسمع حسَن الن

الخلفيّة الفكريّة للسامع، يسمو القرآن 
ــة، ويــؤنــســهــا فـــي ما  ــاويـ بــالــنــفــس الـــخـ
 من مآربها، كما في حين الجرح 

َ
حَسُن

 
ُ

والفقد والتيه والسؤال. كتابٌ تتسابق
كــلــمــاتــه ومــعــانــيــه لــلــتــعــبــيــر عـــن واقــــعٍ 
 ما فيهِ يُفضي إلى 

ُ
كثير الوجوه، قليل

خلاص طال انتظارُه. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مُقيم في لندن(

وخذ بتار 
ُ
ن القصف بهون/ رح  ة/ 

ّ
العز

الــشــهــداء/ الــبــطــل بــمــلــيــون/ إلـــك علينا 
يا  أرضــي،  هالعهد/ إحنا ما بنخون/ 

أرض السلام/ يا بلد الزيتون…«.
ة فـــي المـــخـــيّـــمـــات، وفــي 

ّ
ــز ــ  غـ

ُ
ــل ــ ـــي أهـ

ّ
يُـــغـــن

سِرّة المرض 
َ
رقات والأسواق، وعلى أ

ُّ
الط

ــة 
ّ
 وُجــــدتْ- وأمـــام البحر، وبــن الأزق

ْ
-إن

ــي عــيــونــهــم وأجــســادهــم 
ّ
ــغــن

ُ
والمـــقـــابـــر. ت

ــون مــن غصّتهم على 
ّ
وأرواحــهــم، ويُــغــن

ـــم الخسيس 
َ
ــر« مـــن الـــعـــال ــ

ِّ
ــؤث بــعــضٍ »مُــ

ــع الـــغـــاب  ــ ــرائـ ــ ـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه شـ
ُ
الـــــــذي ت

هم 
ّ
ون وكأن

ّ
الصهيونية والأميركية. يُغن

ـــضـــيء 
ُ
ــــام الـــــدامـــــس ت ــــظـ ــــي الـ شـــمـــعـــة فـ

روب.   الــــدُّ
ُ

ـــن أعــمَــاهــم ضِــيــق
َ
أصــواتــهــم لم

سهم 
ُ
لأنف ويُــؤكّــدوا  ليستأنسوا  ون 

ُّ
يُغن

ـــحـــبّـــهـــم ونــقــتــرب 
ُ
 الــــذيــــن ن

ُ
ــا، نـــحـــن ــنــ ولــ
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أنقرة ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

سم 
َّ
ويت كبير،  سكّاني  تــعــداد  ذو  بلدٌ  تركيا 

القول  يمكن  لــذا  مرتفعة.  شبابية  بشريحة 
ــا غــنــيّــة الإنــــتــــاج فـــي الــشــعــر والمـــجـــالات  ــهـ ـ

ّ
إن

ــدعَــم المــهــرجــانــات الأدبــيــة 
ُ
خــــرى. ت

ُ
الأدبــيــة الأ

ــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــات، وهــــــذا مــا  بــشــكــل عــــــامّ مــ
ــيــة ودولــيــة 

ّ
يــســهّــل تنظيم مــهــرجــانــات مــحــل

 عــام فــي مختلف المــدن، 
ّ

كبيرة وصــغــيــرة كــل
وخــصــوصــا فــي إســطــنــبــول وإزمـــيـــر، ويتيح 
الأدب.  ومُحبّي  الأدبـــاء  لالتقاء  الفرصة  ذلــك 
ــنــا 

ّ
ــدّاً لـــدرجـــة أن الاهــتــمــام بــالــكــتــابــة كــبــيــر جــ

 
ّ

افــتــتــاح ورش عمل أدبــيــة جــديــدة كل نشهد 
يوم تقريباً. كذلك هنالك فرق مسرحية قوية 
جدّاً في تركيا. وعلى الرغم من وجود العديد 
مـــن الــصــعــوبــات، يــجــري عـــرض الــعــديــد من 

 عامّ.
ّ

المسرحيات عالية الجودة كل

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحينه بأن يبدأ؟

سأقدّمه على الأرجح كمظاهر مرض الإنسان 
والــــتــــعــــرّض لـــلـــبـــشـــر. فـــكـــمـــا نـــعـــلـــم جــمــيــعــا، 
 ركـــن من 

ّ
هــنــاك حـــروب تـــدور رحــاهــا فــي كـــل

 أكــثــرهــا تجري 
َّ

ــان الــعــالــم تــقــريــبــا، ولــعــل أركــ
فــي الــشــرق الأوســــط. أنــا أعــيــش فــي بلد يقع 
وســط مناطق الــحــروب، ويــحــاول استضافة 
الــنــاس الــذيــن اضــطــرّوا إلــى مــغــادرة ديارهم 
ــذا يجعلني  ــ الــــحــــرب، وهـ وبــلــدانــهــم بــســبــب 
أشــهــد مــن كــثــب عــلــى آلام الــبــشــر وجــراحــهــم 
التي يسبّبها البشر. يمكن للقارئ الذي يريد 
أن يكون شاهداً على عصره، ومن يُزعجه ما 
 
ً
يحدث في عصره، ومن يريد أن يحمل مرآة
لعصره، ومن يريد أن يُسمع صوته من أجل 
أن  يمكنهم  قصائدي.  يقرأ  أن  إنسانيّ  عالمٍ 
يبدأوا بكتابي الأوّل »قصائد للكبار، حيوات 
 أسبابي للكتابة لم تتغيّر أبداً.

ّ
ساحرة«.. لأن

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
أرض  أن يزدهر بمعزل عن  للكاتب  لا يمكن 
 مــا يــجــري فــي جغرافيته يجري 

ُّ
وطــنــه. فــكــل

في عروقه. في بلدي، هناك الملايين من الناس 
ــاء فظيعة  ــيـ ــم. أشـ ــارهــ ــوا مـــن ديــ ــذيـــن نـــزحـ الـ
ــذه الأيــــــام. فــالــعــصــر  تـــحـــدث فـــي فــلــســطــن هــ
بإمكانك  واحـــد،  آنٍ  فــي  ونقمة  نعمة  الرقمي 

ابتساماتهم،  وتــرى  أحبابك  مــع  ث  تتحدَّ أن 
في  القاطنين  بــأقــاربــك  صل 

ّ
تت أن  وبــإمــكــانــك 

ــــومٍ واحـــــد. هــذه  أقـــاصـــي بـــقـــاع الأرض فـــي يـ
أشــيــاء رائــعــة. ولــكــن يمكنك أيــضــا مشاهدة 
ــعــــد بـــقـــعـــة مــن  ــنـــف الـــــــذي يــــحــــدث فــــي أبــ ــعـ الـ
الوقت نفسه من منزلك، وتشاهد  العالم في 
 بلحظة. 

ً
الــعــواقــب الــرهــيــبــة لــلــحــروب لــحــظــة

هـــذه أيــضــا أشـــيـــاء فــظــيــعــة. فــالــخــيــر والــشــرّ 
 
ّ
يــنــتــشــران بــالــســرعــة نفسها. ولــكــن يــبــدو أن
الــيــوم يميلون  الــنــاس  مــن  العظمى  الغالبية 
إلى تقليد الشرّ. في مثل هذه الأجواء، أعجز 
عــن الــتــفــكــيــر فــي شـــيء آخـــر ســـوى أن أشهد 
أحداً   

َّ
لعل وكتاباتي،  بقصائدي  عمري  على 

 الدمار لا فائدة منه فينحاز 
ّ
يقرأها ويدرك أن

إلى الإنسانية.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها، 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما أكثر ما تتمن

الضيافة.  وكــرم  التعاطف  هو  ه  أحبُّ ما  أكثر 
فأينما ذهــبــتَ وارتــحــلــتَ فــي تــركــيــا، يسعد 
الناس باستضافتك، وبالأخصّ في المناطق 
الــريــفــيــة. إذا كــان لديهم رغــيــفــان مــن الخبز، 
فـــإنـــهـــم يـــتـــشـــاركـــون مـــعـــك رغـــيـــفـــا واحــــــــداً. لا 
ــداد  يــهــتــمّــون بــمــا لــديــهــم، بـــل يـــحـــاولـــون إعــ
 مــائــدة لــلــضــيــف، ويــتــشــاركــون أفــراحــهــم 

ّ
ألــــذ

ــى أن يــكــون الـــتـــوازن 
ّ
وأتـــراحـــهـــم. كــنــتُ أتــمــن

ى لو لم تكن الفجوة 
ّ
الاقتصادي أفضل. وأتمن

بين دخل الناس الشهري واسعة جدّاً.

ــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، فــأي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
ــنــــي بـــــــدأتُ الـــكـــتـــابـــة فــي  ــ

َّ
ـــى لــــو أن

ّ
ــن ــمـ كـــنـــتُ أتـ

وقـــت أبــكــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر، فــمــجــال كتابتي 

كلُّ ما يجري 
في جغرافيةِ الكاتب 

يجري في عروقه

سهّلت التكنولوجيا 
مشاركة الأفكار بسرعة 

ومراقبتها أيضاً

تركية  شاعرة   Elçin Sevgi Suçin
وُلدت في مدينة دينزلي جنوب 
غربي تركيا، وتخرجّت من قسم 
»جامعة  في  الدولية  العلاقات 
أعمالها  مــن  ــأنــقــرة.  ب غـــازي« 
الشعرية: »قصائد للكبار، حيوات 
ساحرة« )2012( و»لم يبق شيء 
والحرب«  الحب  ســوى  نتذكّره 
)2015(، و»المنطقة 51« )2024/ 
في  صوتشين  تُقارب  الغلاف(. 
عديدة  مــوضــوعــات  شعرها 
مُنطلقةً  المعاصرة،  الحياة  من 
حول  البسيطة  التساؤلات  من 
ــولاً إلــى  ــ ــعــيــش وص الــحــبّ وال

معنى الوجود وتشابكُاته.

الرئيسي لا يزال الشعر. أكتب أيضاً من وقت 
التحليلية والمــقــالات  الــدراســات  لآخــر بعض 
والقصص القصيرة، لكن مهما كتبت، أعود 
إلـــى الــشــعــر بــشــغــفٍ كــبــيــر. أعــتــقــد أن كتابة 

ص منه.
ّ
الشعر داءٌ لا أريد التخل

■ ما التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في العالم؟
الــحــروب والمــعــارك،  أن تنتهي  ى 

ّ
أتمن بالطبع، 

القيام بأشياء أكثر فاعلية  ى أن يجري 
ّ
وأتمن

بشأن أزمة المناخ، والزيادة السريعة في درجة 
فهَم خــطــورة هذه 

ُ
ت حـــرارة سطح الأرض، وأن 

توزيع  يكون  أن  ى 
ّ
وأتمن وأهمّيتها،  المشكلة  

ــذاء والمـــيـــاه الــنــظــيــفــة بـــن الــــدول  ــغــ الـــدخـــل والــ
والأفــــراد عــــادلًا، فــهــذا العالم مــلــكٌ لنا جميعاً، 
نا بشر. يمكننا معاً أن نبني عالماً أفضل. 

ّ
وكل

لهذا، لا داعي للحروب وملايين القتلى.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟

 من غير الممكن تسمية كاتب واحد. 
ّ
أعتقد أن

ــره  الـــخـــيّـــام ويـــونـــس إمـ ألــتــقــي عــمــر  أودّ أن 
ــا، وأيــضــا مــحــمــود درويـــــش. أودّ أن  ومـــولانـ
 واحـــد منهم عــن الــشــعــر، عن 

ّ
أتــحــدّث مــع كـــل

وأشواقهم  وأحزانهم  وفلسفتهم  عصورهم 
 واحدٍ منهم 

َّ
 كل

َّ
واقتراحاتهم للإنسانية، لأن

ليس شاعراً فحسب، بل هم بشرٌ حسّاسون 
وعطوفون فكّروا في عصرهم وفي الإنسانية.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

 تــســامــح الإنـــســـان مع 
ّ
الإنـــســـان بــالــطــبــع! لأن

لـــقـــد ازدادت  ــراً.  ــيـ ــثـ تـــنـــاقـــص كـ ــد  قــ ــــان  ــــسـ الإنـ
إلــــيــــه،  الـــــــوصـــــــول  ــة  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ وسـ الأدب  رؤيــــــــــة 
وبالتالي الأفكار، كثيراً. فمن ناحية، سهّلت 
ــار بــســرعــة،  ــ ــكـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــشـــاركـــة الأفـ
وهــذا  مراقبتها.  سهّلت  خـــرى 

ُ
أ ناحية  ومــن 

اب وتقييد 
ّ
يــؤدي إلــى فــرض قيود على الكت

حريتهم، خصوصاً في المناطق التي لا يزال 
ها تهديد. ومع 

ّ
يُنظر فيها إلى الأفكار على أن

لق ليُفكّر، وهذا ما يميّزه 
ُ

 الإنسان خ
ّ
ذلك، فإن

خـــرى. نحن 
ُ
الأ الحيّة  الكائنات  عن غيره من 

تــقــول: »لا تفكّر  ثــقــافــة وثــوقــيــة  إلـــى  ننتمي 
أبداً«، وننظر إلى التفكير على أنه تهديد.

الكتابة؟  إلــى  تدفعك  التي  الرئيسية  القضايا  ما   ■
هل تحتاجين إلى قضية لتكتبي أم أنّ الكتابة بحدّ 

ذاتها قضية بالفعل؟
الإجابة عن كلا السؤالين هي نعم. من لا يشعر 
بعدم الارتياح لوجوده في هذا العالم ليست 
لديه أيّ هموم كالكتابة. الكاتب هو الشخص 
الــذي لا تنتهي أسئلته ومشاكله حول سبب 
ه يطمح إلى أكثر من المعلومات 

ّ
وجوده هنا. إن

كتسبة من خلال الكتب المقدّسة. لهذا السبب، 
ُ
الم

ف، وعندما يعجز عن الحصول 
ُّ
يسأل بلا توق

على إجابات لأسئلته، يحاول أن يجيب عنها 
أنه لا يجد إجابة محدّدة، فهو  بنفسه. وبما 
منفيّ إلى الكتابة ما دام حيّاً. عند هذه النقطة 

تصبح الكتابة نفسها قضية.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــة كتبك  ــــى أي درجــ ــة، وإل ــذه المــقــول تــوافــقــن عــلــى هـ

المترجمون؟
 تــرجــمــة النصوص 

ّ
ــرأي كــثــيــراً، لأن الــ أوافـــقـــك 

خـــرى هــي ولادة جديدة 
ُ
أ لــغــات  إلــى  المكتوبة 

 فأنت 
ّ

لــهــا. الــــولادة هــي البعث والــحــيــاة، وإل
فقط،  الــخــاصّــة  بلغته  ــد 

َ
يــول أن  ينتظر  جنين 

ــن الــكــتــابــة  ــغـــرض مـ مّـــــــه. الـ
ُ
ــم أ ودائــــمــــا فـــي رحــ

هــــو الـــنـــشـــر. وطـــريـــقـــة الـــنـــشـــر هــــي مــــن خـــال 
 المــتــرجــمــن 

ّ
ــإن ــ ــذا المـــعـــنـــى، فـ ــهـ الـــتـــرجـــمـــات. وبـ

لغة  من  أكثر  في  النص  يُعيدون خلق  أبطال 
بــمــهــاراتــهــم الــلــغــويــة وخــلــفــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة 
بعض  رجمت 

ُ
ت وقــد  وعواطفهم.  ومشاعرهم 

والألمانية  والفارسية  العربية  إلــى  قصائدي 
في  بعضها  درج 

ُ
وأ والإنكليزية،  والإيطالية 

مختارات شعرية عالمية.

■ كيف تصفين علاقتك باللغة التي تكتبين فيها؟
الــتــركــيــة، فــالــتــركــيــة هــي لغتي  أكــتــب باللغة 

ـــنـــي أســتــطــيــع 
ّ
أن المـــعـــنـــى، أعــتــقــد  بـــهـــذا  الأمّ. 

تعريف نفسي كلغة، لأنني لا أستطيع فصل 
 الكتابة تشبه النظر 

ّ
نفسي عن اللغة، لذا فإن

إلى نفسي في مرآة اللغة.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّين أن يقرأه العالم؟ 
 لــو اســتــطــاع الــنــاس قـــراءة 

ً
ســأكــون ســعــيــدة

نــزيــه وشــوكــوفــه نهال،  يــشــار  شعرائنا مثل 
لتأسيس  الأولــى  السنوات  في  نشأوا  الذين 
تركيا وتمكّنوا من نشر دواويــن شعرية في 

تلك الأوقات العصيبة.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبين أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

أكــون  ــنــي استطعتُ أن 
َّ
أن لــو  كــنــتُ أودُّ كثيراً 

 على العصر الذي يمرّون به وأن أنقله 
ً
شاهدة

نا 
َّ
بأن الــقــول  نستطيع  لا  ــنــا 

ّ
أن وأدركُ  إليهم، 

تعلمنا دروساً من الماضي حينما ننظر إلى 
ى أن أكون قد 

ّ
تاريخ الإنسانية. ومع ذلك أتمن

عكستُ لهم ما يجري في أيامنا هذه بأفضل 
قد ساهمتُ معهم  أكــون  وأن  طريقة ممكنة، 
في العمل لصالح الخير والإنسانية والعدل 

والرحمة ولو بشكلٍ بسيط.

■ كلمة صغيرة لقارئ عربي يقرأ أعمالك اليوم؟
ني قريبتهم. كأبناء جغرافية 

ّ
أودُّ أن أقول إن

واحـــــــــــدة، نــــحــــن مـــتـــشـــابـــهـــون حــــتــــى لـــــو لــم 
ــد جنباً إلـــى جــنــب. نــمــر بـــأفـــراحٍ وأتــــراحٍ 

َ
نــول

مــتــشــابــهــة. أتـــابـــع مـــن كــثــب الأدب والــثــقــافــة 
ــربــــي بـــفـــضـــل زوجــــــــي مــحــمــد  ــعــ ــر الــ ــعــ والــــشــ
حــقــي ســوتــشــن الـــذي قـــام بــتــرجــمــات رائــعــة 
ــــؤلاء الــشــعــراء  فـــي مـــجـــال الأدب الـــعـــربـــي، هـ
قات السبع، 

َّ
الكبار الذين كتبوا قصائد المعل

والمتنبّي، والمعرّي، ونزار قباني، وأدونيس، 
ومــحــمــود درويــــش وغــيــرهــم الكثير مــمّــن لا 
المساحة،  لضيق  أسمائهم  كتابة  أستطيع 
قة الثامنة« 

ّ
ني كتبتُ قصيدة »المعل

ّ
لدرجة أن

الأبيات  هذه  تجمعنا  أن  ى 
ّ
وأتمن بالتركية، 

شعراً ومحبّة وصداقة.

بطاقة

ألتشين سيفغي 
صوتشين

معلَّقةٌ ثامنة باللغة التركية
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة عن انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »أكتب 
من وقت لآخر بعض الدراسات والمقالات والقصص، لكن مهما كتبت، أعود 

إلى الشعر بشغفٍ كبير«، تقول الشاعرة التركية لـ»العربي الجديد«

ألتشين سيفغي صوتشين )العربي الجديد(



بناها  فــي  الفلسطينية،  الــحــيــاة  توثيق  فــي 
الاجتماعية والثقافية والزراعية والعمرانية، 
من مضارب البدو إلى الفلاحين في بيوتهم 

ومواسمهم الزراعية إلى المدن.
منذ وطـــأتْ قــدمــاه أرض فلسطين عــام 1899 
ودخــولــه الــقــدس فــي 17 إبــريــل/ نــيــســان من 
ــتٌ لــانــتــبــاه، وهــو  ــ ــرٌ لافـ ــ ذلــــك الـــعـــام، وقــــع أمـ
ــدور كــتــابــه »الــــديــــوان الــفــلــســطــيــنــي« عــام  صــ
1901، وجمع فيه نصوص الأغاني الشعبية 
ــةٍ، بـــفـــوارق  الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــمــولــيــةٍ ومـــعـــرفـ
ـــة بـــنـــوتـــاتٍ 

َ
الـــنـــطـــق بــــن الـــلـــهـــجـــاتِ ومـــلـــحـــق

موسيقية. كيف أنجز هــذا وهــو الــذي قضى 
فــي فلسطين شــهــريْــن، ثــم ارتــحــل إلـــى حلب 
سبعة أشــهــر، ثــم عــاد. وفــي ذهــابــه وعــودتــه، 
استقرّ بعض  ثــم  لبنان،  الأردن وجــنــوب  زار 
 كــتــابــه الــهــام، وهــو 

ّ
الــوقــت فــي مــصــر؟ أي أن

مادّته  جمع  رسمية،   
ً
ترجمة بعد  يترجم  لــم 

بصبر ومواظبة في بضعة أشهر. والحديث 
قٍ بـ«الديوان 

ّ
إن كان في هذا المقام غير متعل

المعرفية   مفتاح المسيرة 
ّ
أن إلا  الفلسطيني«، 

ــن خـــــال الـــشـــعـــر الــشــعــبــي يــقــطــع  لــــدالمــــان مــ
ــه لــيــس مــن تــلــك الفصيلة 

ّ
بــشــكــلٍ واضـــح بــأن

بيد  الحفر  معول  حملها  عنها  هر 
ُ
اشت التي 

والتوراة بيد.
الاجتماعي  النسيج  فــي  مــبــاشــرة  دخــل  لقد 
التعيين من  أمــر  ى 

ّ
أن يتلق البداية، قبل  منذ 

مديراً   1902 عــام  الثاني  فيلهلم  الإمبراطور 
المقدّسة  الأرض  لــدراســة  الإنجيلي  للمعهد 
الــقــديــمــة حــتــى 1917. وهـــذا  الـــعـــصـــور  فـــي 

محمد هديب

قـــبـــل اثـــنـــتـــي عــــشــــرة ســـنـــة مــــن مــــيــــادِ عــالــم 
في  والخبير  والمستعرب  والــاهــوتــي  الآثـــار 
والعبرية  والعربية  الآرامية  القديمة  اللغات 
واليونانية، الألماني عوستاف دالمان )1855 – 
الاستعمارية  الإمبراطورية  قسّ  كان   ،)1941
 )1880  -1791( كــيــث  ألــكــســنــدر  الــبــريــطــانــيــة 
شعب  بــا  »أرض  فلسطين   

ّ
أن بصلف  يــقــرّر 

ــان  ــدالمـ بـ الـــعـــمـــر  بــــا أرض«. وامــــتــــدَّ  لــشــعــب 
ل 

ّ
 السياسي ونستون تشرشل، المدل

َ
ليعايش

في وسائل إعلامه بلقب »قاهر هتلر« وحائز 
ــذكـــرات  ــل لـــــــآداب عــــن مــــجــــرّد مـ جــــائــــزة نـــوبـ
 هــــذا الـــرجـــل أمـــــام تحقيق 

َ
ســيــاســيــة. وقـــــف

لجنة بيل، لجنة التحقيق الملكية البريطانية 
إبّــان  نشئت 

ُ
أ الــتــي   )1937  -1936( لفلسطين 

الانــتــداب  الــكــبــرى ضـــدَّ  الفلسطينية  الــثــورة 
والهجرة اليهودية، وقال: »أنا لا أوافق على 
 للكلب المــوجــود فــي الِمـــذوَد )مــوضــع علف 

ّ
أن

الــرغــم من   النهائي فيه، على 
ّ

الـــدواب( الــحــق
ه ربما يُقعي هناك منذ فترة طويلة جداً«.

ّ
أن

ــدَّ  ــا أشـ ــدّمـ والــــرجــــان، الـــقـــس والـــســـيـــاســـي، قـ
تلخيص للعقل الاستعماري الذي يقوم على 
التلفيق والدم، ضمن موجةٍ عارمةٍ احتشدت 
الاستكشافية  والصناديق  الجمعيات  فيها 
مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا والـــولايـــات 
ــار تـــوراتـــي« على  المــتــحــدة لإســـقـــاط »عــلــم آثــ
فلسطين يقضي مسبقاً بعدم وجــود شعب، 
ــي أفـــضـــل الأحـــــــــوال لا  ــي فــ ــدائــ ــود بــ ــوجــ أو بــ

 الذكر.
ّ

يستحق
جاءت منذ نهاية القرن التاسع عشر سنواتٌ 
طويلة قضاها غوستاف دالمان معاكساً هذه 
الهجمة الظالمة، وقرّر، وهو اللاهوتي المؤمن 
 الـــدراســـة الإثــنــوغــرافــيــة 

ّ
ــقـــدّس، أن بــكــتــابــه المـ

بــالــغــة الـــدقـــة لــشــعــبٍ يــعــيــش الآن عــلــى هــذه 
الأرض طريقه لفهمِ ذلك التاريخ السحيق.

درّة ما أنجزه دالمان موسوعته التي ترجمها 
السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
ــد مــنــهــا عـــن الــقــدس  ــ ــزاء، واحـ ــ ــ فـــي عـــشـــرة أجـ
ــادات  ــعــ ــاقـــي تـــحـــت عــــنــــوان »الـــعـــمـــل والــ ــبـ والـ
والــتــقــالــيــد فـــي فــلــســطــن«، وصـــرفـــت جــهــود 
عشر  المضنية  والمــراجــعــة  والبحث  الترجمة 
ها 

ّ
سنوات من 2013 حتى 2023. وإذا قلنا إن

 العجيب 
ّ
موسوعة ضخمة فهي كذلك، غير أن

ــةِ الإبــــرة  ــ
ّ
ــدق ــر بــ ـ

ْ
ــف ــد الـــــــدؤوب والـــحـ ـ

َ
ــل ــجَـ هـــو الـ

موسوعة العمل والعادات والتقـاليد في فلسطين

حفْر بدقّةِ الإبرة 
في توثيق الحياة 

الفلسطينية، في بناها 
الاجتماعية والثقافية 

والزراعية والعمرانية

2627
ثقافة

ــوةٍ عــظــمــى فـــي ذلــك  ــ الــتــكــلــيــف المــــمــــوّل مـــن قـ
الوقت وضــعَ دالمــان في المــجــالِ الأصعب من 
الــدرس  مــن سبقه يحفظون  كــان  إذ  البحث، 
الديني من كتابٍ مقدّسٍ تجاه أرضٍ مقدّسة، 
ــذه الــقــدســيــة أســهــل مـــا يــمــكــن أن تفعله  وهــ
لـــنـــزعِ  ــا   مــــن طــــــراز بــريــطــانــيــا وفـــرنـــسـ

ٌ
دول

وبناء  الأصــلــيــن،  للسكّان  الــوجــود  شرعية 
المتحدة،  الــولايــات  كما  مقدّسة  مستوطنات 
 فيهما ما 

ّ
والمستوطنات الإسرائيلية، ويحق

دنا المقدس 
ّ

 »جل
ّ
قاله زعيم »هندي أحمر« إن

ــد«. حـــن نــقــرأ الآن مـــا كــتــبــه دالمـــــان في  ــ واحــ
مقدّمته سنعرف كم هو مختلف، وكم تلزمنا 
ةِ   ما أنــجــزه، لأهميته الكبرى في قــراء

ُ
ة قـــراء

شــعــبٍ وأرضٍ مــعــاصــريْــن، حتى وهــو يضع 
والــتــمــثــل بوصفه  للمقارنة  المــقــدّس  الــكــتــاب 
العربية  مــن فلسطين  يــعــود  لــكــنــه  لاهــوتــيــا. 
التي يُؤمن بها. وعليه، لا تصبح الحيثيات 
ها 

ّ
لأن لنا، تحديداً  دائــم  قلق  الدينية مصدر 

ــكــتــب تقارير 
ُ
ــكــتــب كــمــا ت

ُ
غــيــر مــؤدلــجــة ولا ت

المشتق  »العلم«  الاستعماريين.  الجواسيس 
القديم جعل  الأسطوري  إسرائيل  تاريخ  من 
مــن الـــتـــوراة وثــيــقــة مُــلــكــيــة عــقــاريــة، بوصف 
ــان  ــ عـــزمـــي بــــشــــارة. لـــذلـــك أخــــــذت كـــتـــابـــة دالمـ
مكانتها الرفيعة، لأنه، بوصف بشارة أيضاً، 
البلاد، ولم يعدّهم ظاهرة  »لم يتجاهل أهل 
عــابــرة«. ولنأخذ من دالمــان هــذه العبارة في 
مــقــدّمــة الـــجـــزء الأوّل مـــن مــوســوعــتــه »عــلــى 
ســكــان فلسطين أولًا وقــبــل كــل شــيء وبفخر 
الــفــذة وماضيهم  يــبــرّره بشخصيتهم  لــه مــا 
ــــن خــــــال روايــــــة  ــة مـــعـــلـــم لـــثـــقـــافـــتـــهـــم مـ ــ ــامـ ــ إقـ
تجميل  أو  تلطيف  دونــمــا  للحقيقة  مطابقة 
ــــي بتفسيخه  الــتــأثــيــر الأوروبــ قــبــل أن يــقــوم 
والـــقـــضـــاء عــلــيــه«. جــــرتْ دمـــــاءٌ كــثــيــرة تحت 
أن  مــأســاة فلسطين، وقبل  مــع ولادةِ  الجسر 
يُراكم المؤرّخون والباحثون سردياتٍ تنقض 
بشجاعةٍ  الــعــنــصــريــة  المستعلية  الــخــرافــات 
علميةٍ وأخــاقــيــةٍ، كــمــا فــعــل، بــعــد عــقــودٍ من 
الــنــكــبــة الأولـــــى، كــتــاب المـــــؤرّخ كــيــث وايــتــام 
»اختلاق إسرائيل القديمة... إسكات التاريخ 
الــتــحــرّر مــن قبضة  الفلسطيني«، داعــيــا إلــى 
الــــدراســــات الــتــوراتــيــة. لا بـــل مـــن بـــن هـــؤلاء 
ــيـــون، مـــثـــل إســـرائـــيـــل  ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــمـــاء آثــــــار إسـ
فــلــنــكــشــتــايــن وزئـــيـــف هــيــرتــســوغ الــلــذيــن لا 
ـــان عـــن نــفــي أيّ شـــواهـــد أثـــريـــة تــوافــق 

ّ
يـــكـــف

أسطورة أرض الميعاد.
لسان  يأتي على  مثالًا ساطعاً  أيضاً  لنأخذ 
ــان فـــي تثبيته أســـمـــاء المـــواقـــع الــعــربــيــة،  ــ دالمـ

ــاءت قــائــمــة الأســــمــــاء الـــتـــي وضــعــهــا  ــ فــقــد جـ
ســـوســـن )يـــقـــصـــد المـــســـتـــشـــرق الــســويــســري 
شرت بعد وفاته في 1899 

ُ
ألبرت سوسين( ون

 
ّ
لأن الدقيقة،  غير  والبيانات  الأخطاء  كثيرة 
ـــذ مــن أفـــواه 

َ
مــا فــيــهــا مــن مــعــلــومــاتٍ لــم يُـــؤخ

الناس مباشرة.  يلتزم منهج دالمــان العلمي 
 »الأصــــل أن 

ّ
بــجــذريــةٍ يــعــبّــر عنها بــالــقــول إن

ــنـــاس أســمــاء  ــدّد الـــبـــاحـــث كــيــف يــفــهــم الـ ــحـ يـ
ــاكــــن الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا.  المــــواقــــع فـــي الأمــ
أمــا كيف يسمّى مــوقــع فــي أمــاكــن اخـــرى، أو 
فهذا  المكتوبة،  اللغة  في  الموقع  يسمّى  كيف 
لــه مــبــدئــيــا«. تنقسم المــوســوعــة  أمـــر لا قيمة 
سَــيْــر  الأول  ــزأيــــن،  جــ فـــي  الأول  المــجــلــد  إلــــى 
السنة وسَيْر اليوم الخريف والشتاء )1927( 
تلاهما   )1928( والــصــيــف  الــربــيــع  والــثــانــي 
الــحــصــاد  »الــــزراعــــة« )1932(  و«مــــن  مــجــلــد 
إلــى الــدقــيــق« )1933( و«خــبــز وزيــت ونبيذ« 
والنسيج  والــغــزل  النسج  و«قــمــاش   )1934(
الخيمة  والمــابــس« 1937، والــســادس »حياة 
وتربية المواشي وتصنيع الألبان واصطياد 
والسابع   ،1939 السمك«  وصيد  الحيوانات 
»البيت، تربية الدواجن، تربية الحمام، تربية 
المــنــزلــيــة  الــنــحــل« 1940، والـــثـــامـــن »الـــحـــيـــاة 
ــزواج والمـــــوت« )2001(. وصــدر  ــ والمـــيـــاد والــ
الكتاب الأخير بعد 60 عاماً من وفــاة دالمــان 
بمبادرةٍ من معهد غوستاف دالمان، وهو غير 
 عن الــولادة وتربية 

ٌ
مكتمل وتــرِد فيه فصول

الضيافة  وحــســن  البيتية  والــحــيــاة  الأطــفــال 
ــــوت والـــدفـــن. أمـــا فــصــل الـــعـــرس ومــأدبــة  والمـ

العرس فبقيت صفحاته فارغة كما تركها.
ه أكمل كتاباته وهو مقيم 

ّ
ى دالمــان لو أن

ّ
تمن

 ما 
ّ

فــي فــلــســطــن، حــتــى يــتــثــبّــت أكــثــر مــن كـــل
يُــتــمّ جــزءاً،  ــه. ومنذ 1927 بــدأ كالمحموم  دوّنـ
وينتقل إلــى آخــر، إضافة إلــى كتاب »القدس 
الــذي كتبه عــام 1929،  الطبيعي«  ومحيطها 
وآثــار أخــرى ككتاب »مائة صــورة جوية من 

فلسطين« )1925(. 
يـــدفـــع بــنــا دالمـــــان بـــرفـــقٍ إلــــى فــلــســطــن الــتــي 
 
ً
 مواسمها، وجــال فيها راجــا

ّ
كــل أحبّها في 

وعلى الدوابّ، لم يترك شيئاً إلا اهتم، بل هام 
به، وهو الذي بقي يتذكّر ربيع البلاد ويصفه 
 تألق زهر أرجوان فلسطين! فمن 

ٌ
»كم هو فاتن

ع به في الشمس الفلسطينية 
ّ
سبق له أن تمت

لا بد أن يشتاق إليه دائماً، وخير ممثلٍ له هو 
شقائق النعمان«.

غوستاف دالمان... كم هو فاتنٌ أرجوانُ فلسطين

صرف دالمان 20 سنة في جمع 
المعلومات عن فلسطين وتدوينها 

ومطابقتها على الجغرافيا

الارتحال بصحبة غوستاف دالمان وصقر أبو فخر

التعب اللذيذ

لبنة أساسية في هُويةّ فلسطين الثقافية

محمد أبو زيد

ــــان قد  ــم غــوســتــاف دالمـ ــان اسـ لا أعــــرف إذا كـ
 

ُ
ي بتُّ أعرف

ّ
ل لي يوماً ما كابوساً، ولكن

ّ
مث

الترجمة عشر سنوات  أن أخــذت  يقيناً بعد 
ــان عـــقـــوداً،  ــ ــبَّ عــلــيــه دالمــ ــ ــــذي أكـ فـــي الــعــمــل الـ
وحــمــل عــنــوان »الــعــمــل والــعــادات والتقاليد 
ــذا لا غنى  ــفـــراً مــثــل هــ  سِـ

ّ
فـــي فــلــســطــن«، أن

ــيـــوم الـــعـــشـــرون من  عــنــه مـــعـــرّبـــا. ســيــبــقــى الـ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2013 مــحــفــوراً فــي ذاكــرتــي. 
ها السابعة مساء حين التقينا على طعامِ 

ّ
إن

ملينيوم(  )حالياً  موفنبيك  فندق  في  عشاءٍ 
فــي رام الــلــه. المـــرحـــوم فــايــز الــصــيــاغ، مدير 
للأبحاث  العربي  المركز  في  ترجمان  وحــدة 
ــة الــســيــاســات فــي حــيــنــه، كـــان ضيفاً  ــ ودراسـ
ومضيفاً في آنٍ، والمرحوم كمال عبد الفتاح، 
الـــذي تمحورَ حول  الـــذي دعــانــي إلــى اللقاء 
تعريبِ موسوعة غوستاف دالمــان. عليّ في 
 عبد الفتاح كان أوّل من 

ّ
هذا المقام القول إن

ه يتحدّث عن غوستاف دالمان وعمله 
ُ
سمعت

الموسوعي قبل اللقاء بسنوات.
ــان قــد  ــقــ ــديــ ــدة الــــطــــعــــام، كــــــان صــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى مـ
 
ً
أتــمــا دراســتــهــمــا الــعــلــيــا فـــي ألمــانــيــا، عـــاوة

ــة لـــيـــلـــى الأطـــــــرش.  ــبـ ــاتـ ــكـ ــة الـ ــومــ ــرحــ ــلـــى المــ عـ
ع »شيخ الجغرافيين 

ّ
وبعفويته المعهودة، وز

ــــب عُــــــــــرِف بـــــه كـــمـــال  ــقـ ــ ــيـــن«، )لـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــا المــــجــــلــــدات عــلــى  ــيـ ــتـــراضـ ــاح(، افـ ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
على  كانوا  ممن  غائبين،  وعلى  الحاضرين 
الألمــانــيــة. حظيتُ  بــالمــوضــوع وباللغةِ  صــلــةٍ 
ــادس. بــعــد أيّـــــام،  ــ ــسـ ــ ــرابــــع والـ بــمــجــلــديْــن، الــ
يشارك  وكمن  مــصــوّرتــان.  وصلت نسختان 

في سباقِ تتابع، انطلقتُ على الفور.
 

ُّ
ــديّ تـــصـــوّر مــســبــق عـــن المــــــادّة. كــل لـــم يــكــن لــ
ــك الــــوقــــت لــــم يــتــعــدَّ  ــ ــــر لـــــــديّ فــــي ذلــ

ّ
مــــا تــــوف

اســـتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل، نــوعــا من 
ــوري مـــن خــال  الـــتـــحـــدّي. وفـــي تــشــخــيــصٍ فــ
نـــظـــرةٍ خــاطــفــة، اتــضــحــت الـــصـــورة الــتــالــيــة 
لـــــديّ: أولًا، الــلــغــة المــســتــخــدمــة لــيــســت الــتــي 
من  الرغم  التعاطي معها، على  اعتدتُ على 
 تــواضــع، لــم أقــصُــر مطالعاتي 

ِّ
ــنــي، وبــكــل

ّ
أن

 جــمــلــةٍ 
ُّ

عــلــى مـــواضـــيـــع مــــحــــدّدة. ثـــانـــيـــا، كــــل
أو فــقــرة تــكــاد تــشــبــه جــبــل الــجــلــيــد الــــذي لا 
يــظــهــر مــنــه ســـوى الــقــمّــة. ثــالــثــا، المــعــلــومــات 
تركها  يمكن  ولا  للعصور،  عــابــرة  المــدفــونــة 
الكبير المبذول  من دون نبش. رابعاً، الجهد 
في كتابةِ لغةٍ بــحــروفِ لغةٍ أخــرى. خامساً، 
وفـــرة الاقــتــبــاســات وبــلــغــاتٍ مــتــعــدّدة. ليس 

صقر أبو فخر

 فـــي الـــكـــام، إذا 
ُ

 إطـــاقـــا، ولا أجـــــازف
ُ
لا أبـــالـــغ

الموسومة  دالمــان   موسوعة غوستاف 
ّ
إن قلتُ 

بـــعـــنـــوان »الـــعـــمـــل والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد فــي 
فــلــســطــن«، بــأجــزائــهــا الــعــشــرة، أفــضــل كــتــابٍ 
ــن فــلــســطــن يـــصـــدر مـــنـــذ 50 ســنــة،  عـــربـــي عــ
أي مـــنـــذ أصـــــــدر أنــــيــــس صــــايــــغ »المـــوســـوعـــة 
لقد  أيــضــا.  الــعــشــرة  بــأجــزائــهــا  الفلسطينية« 
أضــنــانــي تــحــريــر هـــذه المـــوســـوعـــة، وأورثـــنـــي 
حّاً في الإبصار. 

ُ
آلاماً في العمود الفقري، وش

ـــغـــفـــتُ بـــهـــذا الـــكـــتـــاب أيّــــمــــا شــغــف، 
ُ

ــنــي ش
ّ
لــكــن

ــدهــشــة، وتــوافــرتُ 
ُ
الم فــي تفصيلاته  وانهمكتُ 

على هذه المغامرة التي تشبه، إلى حدٍّ كبير، 
ما قطعتُ شوطاً 

ّ
ارتيادَ الكهوف والمغاور؛ فكل

 ثمّة أشواطاً بعدها. 
ّ
من الاستكشاف، يتبيّ أن

وصــار هذا الكتاب لــديّ، طــوال ثلاث سنوات، 
ــدَه  ــ ــ ــذي يـــصـــيـــب والـ ــ ــ ــن المـــشـــاكـــس الـ ــ ــ مـــثـــل الابـ
وتأديبه  تنشئته  أثــنــاء  فــي  والعياء  ر 

ّ
بالتوت

والــده،  ذلــك، يجعل حياة  مــع  لكنه،  وتهذيبه. 
 
ً
ة

ّ
ومكتظ  

ً
وممتعة  

ً
جميلة نــمــوّه،  ــب 

ُ
يــرق وهــو 

ــتُ بــهــذا  ــفـ ــغـ ـ
ُ

بـــالمـــشـــاعـــر والآمــــــــــال. ومـــثـــلـــمـــا ش
غف غوستاف دالمان بالقرى 

ُ
السفر الرفيع، ش

العيش  وطــرائــق  البدو  وبحياةِ  الفلسطينية 
ــتـــي أتــقــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي مــدائــنــهــم  الـ
 في 

ً
وأريافهم وبواديهم، فكان لا ينفكّ جائلا

الأمــكــنــةِ الــبــهــيّــة، فــيــنــام فـــي بـــيـــوتِ الــفــاحــن 
وخــيــام الــبــدو وأحــيــاء المـــدن. وبــهــذه الطريقة، 
تمكّن من جمعِ معلوماتٍ ثريّة عن الحياة في 
فلسطين بين أواخر القرن التاسع عشر والربع 
 
ً
يــعــقــد صــلــة المـــنـــصـــرم، وأن  ــقـــرن  الـ مـــن  الأوّل 

متينة بين الماضي والحاضر وبين الجغرافيا 
والإثـــنـــولـــوجـــيـــا والـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة لــلــســكــان 
وأعــاصــيــر  النكبة  عــواصــف  تدهمهم  أن  قــبــل 
الاســتــعــمــار. مــا لــم أتــمــكّــن مــن اكــتــشــافِ ســرّه 
 دالمان، عالم الآثار ومدير المعهد الإنجيلي 

ّ
أن

الألماني للآثار في الأراضــي المقدسة، لم يلجأ 
ه 

ّ
أن إلــى أيّ حفرياتٍ في فلسطين. ويــلــوحُ لي 

ب في نبشِ التربة الفلسطينية للبحثِ 
َ
لم يرغ

عن المطمورات والدفائن، بل أراد أن يستكشف 
لــيــدرُسَ، بشموليةٍ  التربة  فــوق  الــنــاس  حياة 
 فلسطين الحضري والاجتماعي. 

َ
نادرة، تاريخ

ودالمان في هذا الكتاب اشتغل مخرجاً عبقرياً 
 
َ
 طـــريـــقـــة

َ
لــــأفــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، واســـتـــعـــمـــل

السينما فــي الــســرد؛ فــنــراه يــتــقــدّم فــي الــزمــن 
إلى  القهقرى  يعود  ثم  العشرين،  القرن  حتى 
للمسيح،  المــفــتــرض  للعصر  السابقة  الــقــرون 

 ردّ فعلي الأوّلي كان نوعاً من ارتيابٍ 
ّ
سرّاً أن

بالترجمة.  القيام  على  قدرتي  في  ســاورنــي 
ــرّة أخــــرى: لــقــد اعــتــدتُ عــلــى لــغــةٍ غــيــر هــذه  مـ
 خبراء في المادّة لا 

ّ
ي نفسي أن

ّ
اللغة. كنت أعز

 موسوعياً بهذا 
ً
 عملا

ّ
بدَّ أن يراجعوها، وأن

المــشــاركــن فيه سيجدون  أن  بــدَّ  المستوى لا 
بــخــطــواتٍ  انــطــلــقــتُ  بينهم.  مشتركاً  قــاســمــا 
اعتدتُ  ألــغــام.  فــي حقلِ  يتحرّك  بطيئةٍ كمن 
 أستخدم الحاسوب مباشرة. تعوّدتُ، في 

ّ
أل

وقــتٍ مبكّرٍ من حياتي، على استخدام أقلام 
حبر سائلة ذات ريشة عريضة. ربما شكّلت 
ــــذه، وصــفــحــات نــاصــعــة الـــبـــيـــاض، طقس  هـ
من  ني 

ّ
أن أشــكّ  الوحيد.  الترجمة  أو  الكتابة 

ثـــم يـــتـــدرّج صـــعـــوداً حــتــى الــعــهــود الــاحــقــة. 
وفــي غــمــرة هــذه الحمى العلمية، كــان دالمــان 
يــتــاعــب بــالــزمــنِ الــتــاريــخــي بــمــهــارةٍ ودرايــــةٍ 
تليقان بباحثٍ قــديــرٍ مــن هــذا الــطــراز الــنــادر. 
وقد جعلنا دالمان نستعيد مشاهد الحياة في 
الغابر حتى عصرها  تاريخها  منذ  فلسطين 
ــورة والـــنـــصـــوص  ــ ــــصـ الـــحـــاضـــر مــــن خـــــال الـ
لاصات التي توصّل إليها علم 

ُ
الوصفية والخ

التاريخ وعلم الآثار والبحوث الدينية في آن 
واحــــد.  مــن الــتــزيّــد غير المــجــدي الــحــديــث عن 
الكتاب بالتفصيل، فهو بين أيــدي مَن يرغب 
تـــه، وتــحــت أبــصــاره وبـــن أيـــدي مَــن  فــي قـــراء
ــــاع على فــصــولــه. ولكن 

ّ
يــريــد اقــتــنــاءه والاط

تحرير  في  عذاباتنا  على  الكلام  إمكاني  في 
تْ واحترقتْ 

َ
الكتاب، وعلى أعصابنا التي تلِف

مــراراً في خضم العمل فيه، وعلى انشراحنا 
 من عقد 

ً
ما حللنا عقدة

ّ
وغبطتنا وسرورنا كل

الكتاب، وهي كثيرة جداً جداً. وهذه الموسوعة 
كبُّ على قراءة القواميس الزراعية، 

ُ
جعلتني أ

وربّما أصبحت خبيراً في الزراعة جرّاء ذلك. 
 
ُ
وكانت المصطلحات الغريبة العجيبة تتقافز

ــذه المـــوســـوعـــة وتــصــيــبــنــا  ــن بـــن ســـطـــور هــ مـ
ــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال مــصــطــلــحــا  بــــــالــــــدوار. وعــ
»المــشــمــلــة الــيــابــانــيــة« و«المـــرقـــئـــة الــشــوكــيــة« 

دونها كنتُ سأنجز العمل. من جهةٍ، وجدتُ 
 لا تقدّر بثمن، حين كنتُ أكتبُ بحروفٍ 

ً
متعة

عــربــيــةٍ مــا كتبه المــؤلــف مــن أهــازيــج وأمــثــال 
عــربــيــة بـــحـــروفٍ لاتــيــنــيــة. حــفــظــتُ عــن ظهر 
ــــف المــقــصــورة  قــلــب مــتــى تــأتــي الــهــمــزة والألـ
ــمـــدودة والـــحـــاء والـــهـــاء والـــخـــاء والــســن  والمـ
ــذال... إلــخ. ومن  والــصــاد والــضــاد والـــدال والــ
ــــرى، كــانــت هــنــاك الأزمـــنـــة الــقــديــمــة  جــهــةٍ أخـ
الــقــديــم خاصة.  بالعهد  إلمــامــا  بُ 

ّ
تتطل الــتــي 

مختصرة.  بــحــروفٍ   
ً
مكتوبة الأســفــار  كانت 

حـــاولـــتُ الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، حــتــى لا أتــوقــف 
الاستعانة  عليّ   

ّ
أن اعــتــقــدتُ  عندها.   

ً
طــويــا

بمن درس اللاهوت، لكن »البشارة« أتت من 

الـــلـــذان أرغــمــانــي عــلــى الــتــفــتــيــشِ عنهما في 
مــعــجــم مــصــطــفــى الــشــهــابــي لــلــمــصــطــلــحــات 
 
ّ
، بــعــد جــهــدٍ وعــــذاب، أن

َ
الــزراعــيــة، ولأكــتــشــف

الأكــي  أو  الأسكيدنيا  هــي  اليابانية  المشملة 
البلان  ــمــا هــي 

ّ
إن المــرقــئــة الشوكية   

ّ
دنــيــا، وأن

ــــنــــي أعــــرف 
ّ
ــال أن ــ )نـــبـــتـــة ورديــــــــــة(.  وكــــنــــتُ أخــ

جــغــرافــيــة فــلــســطــن وبــلــدانــيّــتــهــا كــمــا أعـــرف 
ــمــا كنتُ 

ّ
ــنــي اكــتــشــفــتُ، كــل

ّ
ــي. غــيــر أن

ّ
ظــاهــر كــف

ــل بــالــتــدريــج فــي ثــنــايــا فــصــول الــكــتــاب، 
ّ
أتــوغ

ني لم أكن مصيباً تماماً. وعلى سبيل المثال 
ّ
أن

دعى »فــارة« 
ُ
قرية »فـــارة«؛ فهناك عــدّة قــرى ت

في الضفة الغربية لنهر الأردن وبالقرب من 
إلــى الاعتقاد  الشك  مدينة صفد. وقــد قادني 
ــان عــلــيّ أن  ــفـــارعـــة«. وكــ ـــهـــا ربّـــمـــا كــانــت »الـ

ّ
أن

أصـــبـــح جـــغـــرافـــيـــا وطـــبـــوغـــرافـــيـــا فــــي الـــوقـــتِ 
الإحـــداثـــيـــات لأطــابــقــهــا  أدرس  أن  أي  نــفــســه، 
ــنّ المكان  عـ

ُ
ــارة«، ثــم أ  قــريــةٍ تــدعــى »فــ

ِّ
على كــل

ــرار ذلــك  ــ ــالـــي. وعـــلـــى غـ ــةٍ كـــي يــســتــريــح بـ بـــدقـ
قرية »البكيعة« بالكاف. وبعد التأكّد، عرفت 
جبل  في  البقيعة  هناك  لكن  »البقيعة«.  أنها 
ــان  ــي الــجــلــيــل. وكـ ــي الــــجــــولان وفــ الــشــيــخ وفــ
عــلــيّ أن أبــحــث فـــي المـــراجـــع الــبــلــدانــيــة، وأن 
أطــابــق الإحــداثــيــات قــبــل أن أجـــزم أيّ بقيعةٍ 
هي المقصودة هنا.  وقد حِرتُ أيّما حيرة في 

المــشــروع« نفسه: لا داعـــي لترجمة  »مــنــسّــق 
الأزمـــنـــة الــقــديــمــة. حــتــى الآن، لا أعــــرف على 
ــه كان عليّ 

ّ
أيّ أســاسٍ قــرّر ذلــك، خصوصاً أن

ـــف الأمــــــر عــنــد 
ّ
تــرجــمــتــهــا لاحــــقــــا.  لــــم يـــتـــوق

ديْن المذكوريْن، بل بات منسّق المشروع 
ّ
المجل

يُفاتحني تباعاً بموضوع مجلداتٍ أخرى لم 
الرغم من  يعمل من وكّلهم بها عليها، على 
 مــرّة كان جوابي 

ّ
مــرورِ وقــتٍ طويل. وفي كل

الحقيقية  المــتــعــة  يــعــكــس ضــمــنــا  »بـــتـــمـــون« 
ــتُّ أشــعــر بــهــا فـــي الــتــرجــمــة، بــعــد أن  الــتــي بـ
ــي بــتُّ »قريباً« 

ّ
أن د لــديّ إحساسٌ فطريٌّ 

ّ
تول

 عن رغبةٍ في التعرّف إلى 
ً
من المؤلف، فضلا

الــتــي كدّسها.  الــغــزيــرة  والمــعــلــومــات  الثقافة 
 خــال الترجمة، 

ً
ــف فــجــأة

ّ
أحــيــانــا، كنتُ أتــوق

 هذا 
ّ

ني حالة من الدهشة أمام كل
ْ
وقد انتابت

المجهود الذي بذله المؤلف. الآن فقط يمكنني 
 جــهــدَ المــؤلــف عــلــى مـــدى عــقــود قد 

ّ
الــقــول إن

يكون السبب الرئيس أمام إنجازي، مترجماً 
أردتُ لاشعورياً  ربما  العمل.  ومراجعاً، هذا 
لـــم يكن  ــه  ــ

ّ
ــديّ الآن أن لــ  

َّ
مــحــاكــاتــه. لا شـــكّ أن

ــلٍ ســـهـــلـــة، بــــل اخــــتــــار طــرقــا  ــبـ يــبــحــث عــــن سـ
 ربّــمــا كــانــت السبب وراء صنع هُــويّــة 

ً
وعـــرة

جديدة مركّبة تشكّلت لديّ في أثناء العمل. 
فــقــد وضــعــنــي وجـــهـــا لـــوجـــه قــبــالــة عــصــور 
وأزمــنــة كــنــت أجــهــلــهــا، شــكّــلــت فيها كلمات 
بــالــفــلــســطــيــنــيــة – المــســيــحــيــة والــســريــانــيــة 
والآشـــوريـــة والآرامـــيـــة والــعــبــريــة والــعــربــيــة 
الطريق.  على  علاماتٍ  واليونانية  والتركية 
ــر لـــي الــفــرصــة لأن أتــعــمّــق أكــثــر في  ــ

ّ
كــمــا وف

اللغتين العربية والألمانية. ولم تغب العاطفة 
عن المــوضــوع. فقد أحسستُ خــال الترجمة 
أن يكون  ــي بصدد عــاشــقٍ لفلسطين، قبل 

ّ
أن

 اعتاد 
ٌ

ه رجل
ّ
هناك »عاشق من فلسطين«. إن

 العرب دخلوا 
ّ
أن يذكّرني بقول نزار قباني أن

اقاً وليسوا فاتحين. في ذهني 
ّ

إسبانيا عش
انطبعت صـــورة عــاشــقٍ مــتــواضــع. ولــم تكد 
 
ٌ
تنتهي رحلتي مع دالمــان، حتى بــدأتْ رحلة
، رحلتي مع 

ً
ط لها أصلا

ّ
ط

ُ
أخرى لم يكن قد خ

ها كانت أصعب 
ّ
صقر أبو فخر، أكاد أجزم أن

من رحلتي مع دالمان. فعوضاً عن ملاحقتي 
مــن طــاقــم »تسقيط الأخـــطـــاء«، كـــان عــلــيّ أن 
ــارّة أســـتـــاذاً لــلــغــات الــســامــيــة أو من  ــ أكــــون تـ
كهنة العهد القديم، وطــوْراً تلميذاً في اللغة 
العربية: فكم مــن مــرّة أعــادنــي أبــو فخر إلى 
النصّ الأصلي للتأكّد من سريانية كلمةٍ أو 

آشوريّتها؟!
كــم مــن مـــرّة ردّنــــي عــلــى أعــقــابــي، حــتــى بعد 

ت كما 
ْ

موقعِ »راس الزيامبي« في القدس، ودُخ
 عاثر الحظ، وجُلتُ على جميع المصادر 

ُ
يدوخ

العربية للأب مرمرجي  بلدانية فلسطين  من 
المحتلة  فلسطين  بلدانية  إلى  الدومينيكاني 
لأنــيــس صـــايـــغ، مـــــروراً بــمــوســوعــة فلسطين 
المواقع  الجغرافية لقسطنطين خمّار، وكتاب 
ــا 

ّ
ولم عـــراف.  لشكري  فلسطين  فــي  الجغرافية 

أعــيــانــي الــتــفــتــيــش انــثــنــيــتُ إلـــى »المــوســوعــة 
الــيــهــوديــة« )الــجــودايــكــا( وإلـــى كــتــبِ الرحالة 
ر 

ُ
 ما كُتب عن القدس، فلم أعث

ّ
والخرائط وكل

على هذا الموقع. وقرّرتُ أن أكتب حاشية تشير 
ني لم أتمكّن من تحقيق هذا الموقع على 

ّ
إلى أن

أنــا والدكتور محمد أبو  الــدقــة. وبقيتُ  وجــه 
المواقع  وراء بعض  أثــر  قصّاصي  نعمل  زيــد 
محمد  وراح  ــقــة. 

ّ
المــعــل والمصطلحات  العالقة 

»الزيامبي«، وكاد  الناس عن  زيــد يسأل  أبــو 
أن يبدأ التفتيش في وثائق المحاكم الشرعية 
ــتــنــا. وفــجــأة ظــهــرت له 

ّ
ــه يعثر عــلــى ضــال

ّ
لــعــل

ثـــروة هبطت   
ّ
ــأن أنــــارت سبيلنا، وكــ خــريــطــة 

علينا من السماء؛ فقد اكتشفنا في الخريطة 
مـــوقـــعـــا فــــي الــــقــــدس يُــــدعــــى »الـــزيـــامـــبـــي« أو 
 »الــزيــامــبــة« هــي في 

ّ
»الــزيــامــبــة«، وعــرفــنــا أن

 سكنت في إحــدى تلال القدس، 
ٌ
الأصــل عائلة

ــلـــى المـــــكـــــان. وكـــــــان ذلـــك  ــمَــــهــــا عـ وأضــــفــــت اســ
 مضاجعنا 

ّ
اكتشافاً أفرحنا كثيراً بعدما قض

.  إحــــدى مــصــاعــب تحقيق مــوســوعــة 
ً
طـــويـــا

كريفا  أبــو  كتب  استخدامه  دالمـــان  غوستاف 
الــعــهــد الــقــديــم، مــثــل أســـفـــار طــوبــيــا ويــشــوع 
ويهوديت  )حــوخــمــاه(  والحكمة  ســيــراخ  بــن 
والمـــكـــابـــن وبــــــاروخ وغـــيـــرهـــا. ومــــن متاعبي 
قــرّرتُ  كلما  كنتُ  ــنــي 

ّ
أن العلمي  التحقيق  فــي 

الــعــبــارة أو ذلــك المصطلح في  تصحيح هــذه 
صفحة مــحــدّدة مــن مجلدٍ مــا، كــنــتُ مضطراً 
إلى العودة إلى الوراء لتصحيح تلك العبارة 
 
ً
ــإذا اكــتــشــفــتُ تــعــديــا نــفــســهــا أو تــعــديــلــهــا، فــ
أعود  أن  كــان عليّ   ،

ً
الخامس مثلا المجلد  في 

دات الأربعة الأولــى لإجــراء التعديل 
ّ
إلى المجل

ـــةِ الــعــلــمــيــة، وهــو 
ّ
والمــطــابــقــة. ولمـــزيـــدٍ مــن الـــدق

ــق، كــــان عــلــيــنــا أن 
ّ
ــــول الــتــحــق مـــا تــفــرضــه أصـ

كلمة  بدقة: هل نستعمل  المصطلحات  نحدّد 
»نـــفـــق« أم »ســــــــرداب«؟ »بـــركـــة« أم »حــــوض« 
أم  »رأس«  أم  »قـــمّـــة«  أم  ـــة« 

ّ
»تـــل »خـــــــزان«؟  أم 

»مرتفع«؟ »مجرى« أم »سيل« أم »ساقية« أم 
ش مثل ضنين 

ّ
نفت وبــالــطــبــع، كنا  »جــــدول«؟ 

ضاع في التراب خاتمُه لنعثرَ على المصطلح 
 لدى أهل المكان، أو 

ً
الصواب كما يُسمّى فعلا

بحسب المــراجــع المــأنــوســة والمــوثــوقــة. وعلى 

أن أتــقــنــتُ كــتــابــة لــغــةٍ بــحــروف لــغــةٍ أخـــرى؟ 
فإذا بعبد الوالي يصبح عبد الولي وقريعة 
ــــي رايــــد  ــدّي، وسـ ــ ــ ســـيـــدي تــصــبــح صــلــعــة جـ
فلسطيني،  مــصــوّر  أول  رعـــد  خليل  يصبح 
ــتــــعــــمــــرة  ورهـــــبـــــنـــــي عـــــــــاد رحـــــبـــــانـــــي والمــــســ
أثرياء  بناه  )حــي  الطالبية  تصبح  العربية 
الزيامبة  ورأس  الــقــدس(  غــرب  فلسطينيون 

يبقى حقيقة قائمة حتى اليوم في القدس!
حــتــى الأرقــــــام لـــم تــســلــم مـــن أبــــو فــخــر: لمـــاذا 
734 متراً تــســاوي 27 متراً مــربّــعــا؟ وأخــيــراً، 
ــاذا نــعــمــل بـــ »زمــقــنــا«؟ إذ لم  ــراً مــ ولــيــس آخــ
يحسم الــخــاف حـــول »زمــيــقــنــا« حــتــى بعد 
صدور الموسوعة. هل هو الـ »زميق« وتعني 
»حليق اللحية«، كما وردت في معاجم اللغة، 
 »زمقنا« ليس ســوى أحــد نــزلاء مصح 

ّ
أم أن

القدس سليل عائلة من لفتا  المجذومين في 
المــحــاذيــة لــلــقــدس؟ ثــم كــانــت هــنــاك الكلمات 

اليونانية: أين هي بحروفها اليونانية؟
 جوٍّ 

ِّ
ذات خميس في مــارس/ آذار، وفــي ظــل

الــذي يمتدّ  المعرجات  عاصف، وعلى طريق 
برام  أريحا  رابطاً  على مسافة 40 كيلومتراً 
ــة الــــحــــرارة تنخفض  ــ الـــلـــه، حـــن كـــانـــت درجـ
تباعاً حتى بلغ الفرق 15 درجة مئوية عند 
وصـــولـــي إلـــى رام الــلــه فـــي ســـاعـــات مـــا بعد 
اليونانية  الحروف  تحميل  أجل  من  الظهر، 
على مفتاح حاسوبي. بانفعالٍ ولهفةٍ، كتبتُ 
لأبو فخر عن مغامرتي، وكيف انتقلتُ على 
عجلٍ من أريحا، حيث الجو الدافئ، إلى رام 
ها 

ُ
الــلــه، حيث الــبــرد الــقــارس )كــنــت قــد كتبت

لــم يخف الأســتــاذ تعاطفه، ولكن  بــالــصــاد(. 
أيـــضـــا خــيــبــة أمـــلـــه مـــن ذلــــك الـــــذي اســتــبــدل 
السين بالصاد. خمس عشرة درجة مئوية لم 
 البرد يقرصُ قرصاً 

ّ
تشفع لي عنده، رغم أن

ما   
ً
عــادة اللغويون.  يفيدنا  كما  يقرس  مثل 

راً. وعن ذلك لا 
ّ

يأتي الفعل في الألمانية متأخ
 فعل 

ّ
يمكنني الاعتذار. ولكن عليّ الاعتذار أن

راً بعض 
ّ

الشكر عندي بالعربية قد أتى متأخ
الـــشـــيء. فــعــلــى الــرغــم مــن تــعــقــيــداتٍ إداريــــة، 
ربّــمــا نتيجة طــول الــفــتــرة، وتــبــدّل القائمين 
على وحـــدة تــرجــمــان، لعبت مــديــرة الــوحــدة 
ــمــا وضـــابـــطـــا. أمــا 

ّ
ــيّــــاح، دوراً مــنــظ لـــــورا صــ

زيّنت  فقد  سركيس،  تــريــز  التحرير،  مــديــرة 
بــمــاحــظــاتــهــا الـــصـــارمـــة الــعــمــل كـــي يــخــرج 
رأيــت  عندما  فاجأني  الـــذي  الأنــيــق  بالشكل 
بمؤسّسة  صندوقها  في   

ّ
تصطف دات 

ّ
المجل

ان في رام الله أوّل مرّة.    
ّ
عبد المحسن القط

)المترجم الرئيسي للموسوعة( 

ــدّدَ  ــعـ ــان عــلــيــنــا أن نــحــســم تـ ــ ــــوال، كـ ــنـ ــ ــذا المـ ــ هـ
الــتــســمــيــات، مــثــل جــبــل ســكــوبــس الـــــذي هو 
أو جبل  المــشــارف؛  المشهد ورأس  نفسه جبل 
الزيتون الــذي هو نفسه جبل الطور أو طور 
زيــتــا؛ وأن نختار الأصـــحّ مــن بــن التسميات 
المــتــعــدّدة للموقع الــواحــد، مثل ديــر المــشــورة 
الشريرة ودير أبو طور ودير المشورة الرديئة 
ــفـــاســـدة أو جــبــل المـــشـــورة  أو تـــل المــــشــــورة الـ
نترك  ا 

ّ
كن وبالطبع،  المكبّر.  أو جبل  الفاسدة 

هـــذه الــتــســمــيــات تــتــزاحــمُ فــي صــفــحــاتِ هــذه 
الموسوعة ما دامت لا تــؤدّي إلى أيّ التباس. 
وكــم أتعبتني وديــان فلسطين في محاولتي 
ضــبــط مــجــاريــهــا. وعــلــى سبيل المــثــال، وادي 
الــذي هــو نفسُه وادي جهنم، ووادي  قـــدرون 
النار ووداي سلوان والــوادي الأســود ووادي 
ابن هنوم ووادي يهوشافاط  الربابة ووادي 
الــوقــت نفسه،  ووادي القلت. وكـــان عــلــيّ، فــي 
ــق في التعابير التي نقلها المترجمون 

ّ
أن أدق

بحرفيّتها، وأعدّلها بحسب الأصول، فغيّرت 
»ساحة درس القمح« إلى البيدر، و«صندوق 
المــحــروق«  الــكــوّارة، و«الخشب  إلــى  الحنطة« 
إلـــى الــفــحــم، و«الــقــمــح المــغــلــي« إلـــى السليقة، 
و«اللحم المخلوط بالجريش« إلى الكبّة النيّة، 
إلــى البرغل حــن يكون البرغل  و«الــجــريــش« 
ــا.  صــــرف غـــوســـتـــاف دالمــــان  ــمـ ــكـ المـــقـــصـــود حُـ
20 ســنــة فـــي جــمــع المــعــلــومــات عـــن فلسطين 
وتـــدويـــنـــهـــا ومــطــابــقــتــهــا عـــلـــى الــجــغــرافــيــا، 
واســتــغــرق تــألــيــف هـــذه المــوســوعــة نــحــو 14 
العربية،  إلــى  ترجمتها  استغرقت  ثــم  عــامــا. 
مع التحرير العلمي، أكثر من خمس سنوات. 
 فــائــقــة 

ٌ
 مـــعـــرفـــيـــة

ٌ
ــرة ــ ــيـ ــ ــذه المــــوســــوعــــة ذخـ ــ ــ وهـ

نا 
ُ
الجلال )الذخائر الأخرى تقتل، أمّا ذخيرت

أيّ  حيي وتنير(. ومــا كــان في إمكان 
ُ
هــذه فت

مـــؤسّـــســـة بــحــثــيــة فــلــســطــيــنــيــة أن تــتــصــدّى 
لترجمة هذه الموسوعة والإقدام على نشرها 
ة الراقية والزاهية لو لم يتوافر لها 

ّ
بهذه الحل

هذا  ل 
ّ
تمث وقــد  وعنيد.  ومثابرٌ  متنوّر  ربّـــان 

الربّان في عزمي بشارة الذي كان يُصرّ على 
ما 

ّ
الإسراع في إنجاز هذه المهمّة التاريخية كل

ر المشروع في بعض مراحله، ويدأب على 
ّ
تعث

يّض لنا، 
ُ
تحفيزنا، ويغضب أحياناً، إلى أن ق

في خاتمة المطاف، أن نضع بين يدي الباحثين 
الجديدة  الفلسطينية  والأجــيــال  والــدارســن 
اً زينة كتب المركز 

ّ
سفراً نــادراً ربّما يكون حق

العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
)باحث في المركز العربي للأبحاث، 
والمحرّر العلمي للموسوعة(

محمد مرقطن

دالمـــان، نهاية  الاســـم، غوستاف  إلــى  تعرّفت 
ألمانيا، خلال  السبعينيات، قبل قدومي إلى 
زيـــارتـــي عــائــلــة ألمــانــيــة فـــي جــبــل الــلــويــبــدة 
»إليك  وقــالــوا:  لي  كتاباً  بعمّان، حين قدموا 
ــان  ــ ــتـــاب دالمـ ــذا كـ ــ ــان هـ ــ ــراث فـــلـــســـطـــن«، وكــ ــ تــ
 Palästinischer Diwan »الديوان الفلسطيني«
وتحليل  تــجــمــيــع  وفــيــه   ،)1901 فـــي  )صــــدر 
لــأغــانــي الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن هــنــا، 
اقــتــربــتُ مــن الــحــقــل الــــذي انــخــرط فــيــه عالم 
الــاهــوت الألمــانــي والــلــغــات الــســامــيــة، حيث 
ــات العلمية 

ّ
جــامــعــة لايـــبـــزغ مـــن أهـــم المــحــط

م اللغات السامية، بما 
ّ
التي تتلمذ فيها وتعل

فيها اللغة العربية.
ســـافـــر دالمــــــان إلــــى فــلــســطــن عــــام 1899 في 
رحـــلـــةٍ عــلــمــيــةٍ ســنــة ونـــصـــف الـــســـنـــة. وهــنــا 
الفلسطينيين عن  حــيــاةِ  دالمـــان على  تــعــرّف 
ــــن 

ّ
ــبــــاديــــة، ودش قــــرب فـــي الـــقـــرى والمــــــدن والــ

الثقافة  العلمي في  الأســاس لرؤيته للبحث 
المــــاديّــــة المـــعـــاصـــرة والــقــديــمــة فـــي فلسطين. 
مديراً  الثاني  فيلهلم  الألماني  القيصر  عيّنه 
ـــ »المـــعـــهـــد الإنـــجـــيـــلـــي الألمــــانــــي لـــلـــدراســـات  لــ
ــقــــدس،  ــــي الــ ــة« فـ ــدســ ــقــ ــة لـــــــأرض المــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
 دالمان 

َ
والذي تأسّس عام 1902 حيث انطلق

فــي أبــحــاثــه المــيــدانــيــة فــي فــلــســطــن. أمضى 
ــا عندما  أوروبــ فــي  عائلته  مــع   1914 صيف 
انــدلــعــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. وبــســبــب 
نــقــده الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة، لـــم يُــســمــح له 
بــالــعــودة إلـــى الــقــدس واســتــئــنــاف عمله في 
 وجّهت 

ً
المعهد، وكان قد قبل في 1917 دعوة

غرايفسفالد  جامعة  في  أستاذاً  ليكون  إليه 
الألمانية، حيث تفرّغ للبحث العلمي، وأسّس 
في عام 1920 معهداً أسماه »معهد دراسات 
ــمــــة«، والـــــذي  ــقــــديــ الأراضـــــــــي الـــتـــوراتـــيـــة والــ
بمعهد غوستاف  يُــعــرف  بــعــد  فيما  أصــبــح 
وبــالإضــافــة  الفلسطينية.  لــلــدراســات  ــان  دالمـ
الآرامية، بما  اللغة  المتعدّدة في  أبحاثه  إلى 
فيها بشأن النموذج الأصلي لكلمات يسوع 
ومــنــطــقــة الـــقـــدس، كـــان عــمــلــه الأســـاســـي في 

»العمل  الموسوعي  إنتاجَ عمله  غرايفسفالد 
والعادات في فلسطين«، سبعة مجلدات مع 
 المجلد 

ّ
أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف صــفــحــة. وظــــل

شِر في جزءٍ خاص في 
ُ
الثامن غير مكتمل، ون

العام 2001. وقد تمّ الحفاظ في هذه الجامعة 
الآن على المادّة العلمية الخاصة بغوستاف 
دالمــــان، وبــأكــثــر مــن 20 ألـــف صــــورة، إضــافــة 
إلى الرسومات التي كان قد جمعها. ويمكن 
 غوستاف دالمـــان تــرك مــا يمكن أن 

ّ
الــقــول إن

يُوصف  بــالإرث الثقافي المستدام من المــادةِ 
العلمية عن الثقافة الفلسطينية.

المنهجية العلمية
الفلسطيني  الــتــاريــخ  أنــصــفــوا  مــن  قــلــيــلــون 
ــرب، ولـــكـــن مــنــهــجــيــة دالمــــان  ــغــ مـــن عــلــمــاء الــ
ــفــــت فـــلـــســـطـــن. وأهــــمــــيــــة مــنــهــجــيــتــه  أنــــصــ
المادية  الثقافة  دراســة  في موضوعِ  العلمية 
ــاة الــشــعــب  ــيـ ــــف حـ ــد وصـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـ
الفلسطيني وأرضــه كما هي، ودوّن أحكاماً 
 
َ
نقطة كــانــت  وقــد  علمية.  وبطريقةٍ  مسبقة، 

الــبــدايــة عــنــده الانــطــاق مــن الــوضــع الحالي 
زمنه  فــي  الفلسطينية  العربية  الثقافة  إلــى 
الحاضر   

ُ
من أجــل بناء جسر مستدام يربط

الـــعـــربـــي لــفــلــســطــن، ويـــمـــتـــدّ إلــــى مــاضــيــهــا 
 هذا هو المدخل 

ّ
القديم. وكان دالمان يعتقد أن

الأســاســي لــفــهــمِ بــيــئــةِ الــكــتــاب المـــقـــدّس، فقد 
اعــتــمــد، فــي أبــحــاثــه، عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيّــة، 
ل حياة الانسان 

ّ
 شاملة تمث

ً
 صــورة

َ
وعَـــرَض

فـــي فــلــســطــن مـــع امـــتـــداداتـــهـــا فـــي الــعــصــور 
والجزئيات  الانتقائية  عن  وابتعدَ  القديمة، 
التي يستخدمها علماء اللاهوت في تفسير 

الظواهر والأحداث التاريخية والدينية.
 شــامــلــة عـــن بـــادِ 

ً
ــورة ــ كـــان يــهــمّــه إعـــطـــاء صـ

أيّــــام المسيح  فلسطين وعـــن حــيــاةِ الإنـــســـان 
وأرض الكتاب المقدّس من خلال تلك الصورة 
الــشــامــلــة، واســـتـــخـــدم فــيــهــا دراســـــة طبيعة 
التربة والمناخ والنباتات، ثمّ عرّج  إلى العمل 
والعادات لسكّان البلاد، بما في ذلك أنماط 
ســكــنــهــم وأشـــكـــال الــحــيــاة لــلــقــريــة والمــديــنــة 
 

ّ
والــبــاديــة فــي الحاضر والمــاضــي، وجمع كل

ق بالحياة 
ّ
ق بذلك، بما فيها ما يتعل

ّ
ما يتعل

الــيــومــيــة والــتــقــالــيــد الأدبــــيــــة والمــوســيــقــيــة، 
ــدَ الإثـــنـــولـــوجـــيـــا والـــتـــاريـــخ والآثـــــار  ــمـ ــتـ واعـ

والجغرافيا وغيرها في دراساته.

»العمل والعادات 
في فلسطين«

الموسوعي  العلمية عمله  دالمـــان  أعــمــال  أهــمُّ 
فــي فلسطين«، ولا يمكن  »الــعــمــل والـــعـــادات 
تخمين ثراء المادة العلمية وتنوّعها في هذا 
العمل المتميّز من خلال هذا العنوان الموجز. 
)الأول  العمل في سبعةِ مجلدات  صــدرَ هــذا 
في جزأين( في أثناء حياته في الأعوام 1928-
1942. وعــنــدمــا تــوفــي فــي 1941 كــان المجلد 
الثامن  المجلد  وتبعها  المطبعة.  في  السابع 
بعد مماته، والذي صدر في 2001. وتحتوي 
المجلدات السبعة الأولى على نحو ثلاثة آلاف 
فــي المجلد  ــم تــوضــيــحــي.  صــفــحــة و700 رسـ
فــي جــزأيــن عــام 1928، عمل نموذجي  الأوّل 
للدراسات القديمة ودراسات ثقافة فلسطين. 
يــقــدّم هـــذا المــجــلــد ويــعــالــج فــصــول الخريف 
والــشــتــاء والــصــيــف والــربــيــع فـــي فلسطين، 
حيث يبدأ بسردٍ مُفصّل للمواسم والروتين 
المرء الطبيعة  اليومي، ويشرح كيف يختبرُ 
فــي فــلــســطــن، وكــيــف يعيشها الإنـــســـان من 
حيث إحساسه بها كالبرد والحرارة والمطر 
الدقيقة ومع  بالتفاصيل  والجفاف، معتنياً 
الإنسانية  المعرفة والخبرات  عــرضٍ لمصادر 
ــرح لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــربــط  وشــ
بين سكان فلسطين في تلك الفترة.  يتناول 
ف 

ّ
مكث ويقدّم بشكلٍ  الــزراعــة،  الثاني  المجلد 

في  الــزراعــة  ممارسةِ  في  الأساسية  المسائل 
فلسطين، ووصفاً فريداً للمعدّات والمحاصيل 
الزراعية، ويتم شرح هذا القطاع المركزي في 
حــيــاة أهـــل فلسطين بــشــكــلٍ شــامــل ومفصّل 
ــر 

ّ
ودوره فـــي حــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــا يــوف

 عميقة في التراث الثقافي في فلسطين.
ً
نظرة

ويقدّم دالمان في المجلد الثالث »من الحصاد 
إلـــى الــطــحــن«: الــحــصــاد، الـــــدّرس، الــتــذريــة، 
ـــة عــامــة  الــغــربــلــة، الــتــخــزيــن، الــطــحــن« دراســ

ومــفــصّــلــة عــن الــخــطــوات الأســاســيــة لــزراعــة 
المحاصيل في فلسطين، ابتداءً من البذار إلى 
بها، وذكر  تمرّ  التي  المراحل   

ّ
وكــل الحصاد، 

الفلسطينيين  الفلاحين   الأنشطة وخبرة 
ّ

كل
 الطريق من 

ّ
واللغة المستخدمة. وأشار إلى أن

الحصاد إلى الطحين إنجاز ثقافي كبير.
 
ً
يــقــدّم المــجــلــد الـــرابـــع فــي جــزئــه الأوّل نــظــرة

 عــلــى الأطـــعـــمـــة الأســـاســـيـــة في 
ً
 غــنــيــة

ً
عـــامـــة

والعنب(،  والزيت  )الخبز  الفلسطيني  حياة 
بــدءاً مــن عملية إشــعــال الــنــار لعملية الخبز 
بــاســتــخــدام الــخــشــب، والــفــحــم، والــشــجــيــرات 
 ،

ّ
ــقــــش ــة، والــ ــفـ ـ

ّ
ــف ــجـ ــة، والأعـــــشـــــاب المـ ــيـ ــوكـ الـــشـ

ة.
ّ
والثفل، والجفت، والزبل، والجل

ــان الــجــوانــب الأســاســيــة لإعـــدادِ  يــتــنــاول دالمــ
ق 

ّ
يتعل ما  في  خصوصاً  بالتفصيل،  الخبز 

ــور 
ّ
ــأدوات إعــــداد الــخــبــز، كــالــطــابــون والــتــن ــ بـ

والــفــرن، ويــشــرح كذلك الأنـــواع المختلفة من 
الخبز والمعجّنات بالتفصيل. ويعالج الجزء 
الثاني من هذا  المجلد الزيت، ويبدأ بأطروحة 
»الرصيص«  والــزيــتــون  الزيتون  عــن شجرة 
 تفصيليٌّ 

ٌ
الصالح للأكل، ويتبع ذلك وصف

لــــدرس الــزيــتــون واســتــخــراج الــزيــت وشــرح 
الــزيــتــون، مــع وصف  أنـــواع معاصر  لجميع 
لاســتــخــدام المــنــتــجــات الــزيــتــيــة. يــقــدّم الــجــزء 
الختامي الخاص بالعنب معلوماتٍ شاملة 
والزبيب  العنب  وأوراق  والعنب  الكروم  عن 
وعــصــيــر الــعــنــب )الــــدبــــس( واســتــخــدامــاتــه. 
ــد عـــــرض الـــثـــالـــوث  ــذا، يـــكـــون دالمـــــــان قــ ــ ــهـ ــ وبـ
الفلسطيني من الأطعمة الأساسية  )الخبز 
ــنـــب(، ونـــجـــح هــنــا فـــي إعــطــاء  والـــزيـــت والـــعـ
فلسطين.  فــي  للحياةِ  ومثاليةٍ  ثاقبةٍ  نــظــرةٍ 
»المنسوجات،  الخامس  دِ 

ّ
المجل في  ويتناول 

ل، النسيج، الملابس«. وناقش هنا إنتاج 
ْ
ز

َ
الغ

المــابــس، ثــمّ أنـــواع المــابــس المختلفة ومــادّة 
صناعة الملابس، مثل صوف الأغنام، وشعر 
ان، 

ّ
الماعز، وشعر الإبل، وشعر الخيل، والكت

ــرّق إلــى  ــطــ ـــب، والـــقـــطـــن والـــحـــريـــر، وتــ
ّ
والـــقـــن

عمليةِ إعداد هذه المواد، إضافة إلى الأدوات 
المستخدمة في الصناعة مثل المغزل، وعجلة 
الغزل والأنشطة المرتبطة بها، مثل الصباغة، 

ويـــتـــنـــاول المـــزيـــد مـــن الــتــحــلــيــات الــخــاصــة 
تقنيات  ثــم  بــأنــواعــه،  الــنــول  مثل  بالنسيج، 
ــاج المــخــتــلــفــة مــثــل الــغــســيــل، الــتــطــريــز،  ــتـ الإنـ
شبكات الحياكة، الخياطة، الدباغة، صناعة 
الأحذية. ويأتي في الجزء الأخير على أنواعٍ 
كــثــيــرة مـــن المـــابـــس الــرجّــالــيــة والــنــســائــيــة، 
مع شــرحٍ مفصّل. ويعطي هــذا المجلد نظرة 

عميقة على التقاليد القديمة لبلاد الشام.
ــد الـــســـادس، يــعــالــج دالمــــان حياة 

ّ
وفـــي المــجــل

الــخــيــام، تربية المــواشــي والألــبــان، والصيد، 
ويتناول  تفاصيلها.  بكل  الأســمــاك  وصــيــد 
الفلسطيني وبــنــاءه  الــبــيــت  الــســابــع  المــجــلــد 
قة به، وكذلك تربية  الدجاج 

ّ
والتقاليد المتعل

ــــي فــلــســطــن.  ــة الـــنـــحـــل فـ ــيــ ــربــ والــــحــــمــــام وتــ
ـــد الـــثـــامـــن الـــحـــيـــاة المــنــزلــيــة 

ّ
ويـــتـــنـــاول المـــجـــل

والولادة والزواج والموت.

أهمية الموسوعة 
عتبر هذه المدوّنة مصدراً أساسياً للتعرّف 

ُ
ت

ــرتـــه  إلــــى حـــيـــاةِ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وذاكـ
واستمراريته على أرضه عبر آلاف السنين. 
ويعتمد هذا العمل الموسوعي على الأبحاث 
المــيــدانــيــة الــتــي قــام بها دالمـــان فــي فلسطين 
للحرب  وكــــان   .)1914-1902( ســنــوات  عــــدّة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى والاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
الاستعمار  ولبداية  فلسطين  فــي  الأوروبـــي 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين تأثير 
في  والطبيعي  الــثــقــافــي  المــشــهــد  عــلــى  كبير 
 .

ً
عامة الفلسطينية  الحياة  وعلى  فلسطين، 

الشعب  ثقافة  تــعــرّضــت  النكبة  ومــع حــلــولِ 
الفلسطيني للتدمير والطمس. وهنا أهمية 
المــوســوعــة ومــا جمعه غــوســتــاف دالمـــان من 
مــاحــظــاتٍ فــي ســنــوات عمله فــي فلسطين، 
بــدأت تختفي وتتغيّر منذ  قد  كانت  والتي 
أيام الانتداب البريطاني. لذلك، يمكن القول 
ــم وثــيــقــة عـــن حـــيـــاة أهــل   مــوســوعــتــه أهــ

ّ
إن

وحتى  العشرين  القرن  بداية  منذ  فلسطين 
1948، وتــشــكّــل لــبــنــة أســاســيــة فـــي الــهُــويّــة 

الثقافية للشعب الفلسطيني.
)مؤرّخ وآثاري فلسطيني(

امرأة من بيت لحم

يعُد كتاب المستعرب الألماني غوستاف دالمان »العمل والعادات والتقاليد في فلسطين« أهم وثيقة أنثروبولوجية 
ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  رفدها  وقد  مجلدات،  تسعة  في  أجزاء  ثمانية  أصله  في  الكتاب  فلسطين...  عن 

السياسات الذي نشر الكتاب مترجماً من الألمانية إلى العربية بمجلدٍ عاشر كتبه دالمان عن القدس
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لم يظفر ريال مدريد 
بالمركز الأول رغم 

تتويجه بالدوري

رولان غاروس: ديوكوفيتش ينجو من فخ موزيتي
ره 

ّ
قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأوّل عالمياً وحامل اللقب، تأخ

بمجموعتين لواحدة ونجا من فخ الإيطالي لورنتسو موزيتي في الدور الثالث 
من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، ليتفوق 
الثالثة فجر الأحد.  الساعة  انتهت  بخمس مجموعات في مباراة ماراثونية 
المباراة )7-5( ثم )6- وبعد أربع ساعات و29 دقيقة، وحسم ديوكوفيتش 
7( و)6-2( وبعدها تفوق في مجموعتين )6-3( و)6-صفر(، لتصبح أكثر 
مباراة تنتهي في وقت متأخر في تاريخ البطولة الفرنسية. وتخطت المباراة 
بفارق شاسع توقيت مباراة الإسباني رافايل نادال والإيطالي يانيك سينر 
في ربع نهائي 2020، والتي انتهت الساعة الواحدة و26 دقيقة بعد منتصف 
الــذي تفادى اســوأ خسارة له في رولان غــاروس  الليل. وقــال ديوكوفيتش 
منذ 15 سنة »هذه ربما أجمل مباراة خضتها هنا. مع كل هذا الأدرينالين 
من المستحيل النوم راهناً. إذا كان عندكم حفل فسأحضر معكم«. وعادل 
ديوكوفيتش بهذا الفوز الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بتحقيق 
369 فوزاً في البطولات الأربع الكبرى. ويواجه النجم الصربي البالغ 37 عاماً 
منافسه الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف 27 في الدور ثمن 
النهائي، كما ضمن ديوكوفيتش الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي التي 
كان سيفقدها لمصلحة سينر في حال خسارته. وعن الوقت المتأخر لمباراته 
لت الأمطار برنامج 

ّ
، بعد أن عط

ً
التي استهلها الساعة العاشرة والنصف ليلا

مباريات الرجال خصوصاً، قال الصربي »أعتقد ان بعض الأمور كان يمكن 
إدارتها بشكل مختلف«.

فلورنتينو بيريز: إنها نقطة الانطلاق للقب الـ16

بــدوري  الفريق  نــادي ريــال مــدريــد، بعد تتويج  أكــد فلورنتينو بيريز، رئيس 
أبطال أوروبا للمرة الـ15 على حساب بوروسيا دورتموند، أنها نقطة الانطلاق 
للفوز بالبطولة السادسة عشرة. وأبدى رئيس النادي الملكي، في تصريحات 
بالفوز في ملعب ويمبلي  الذين هنأهم  للتليفزيون الإسباني، فخره بلاعبيه 
وفينيسيوس جونيور. وصرح  كارباخال  دانــي  بهدفي  الألماني  الفريق  على 
العالم. هذا مهم،  »أنــا متحمس لرؤية جميع المشجعين هنا وفي   

ً
بيريز قائلا

إنهم يقودون اللاعبين إلى النصر. لم نقدم شوطاً أول جيداً، لكني لم أشك في 
الفوز. هذه هي نقطة الانطلاق لمحاولة الفوز باللقب السادس عشر، إنه تاريخ 
ريال مدريد، نحن سعداء للغاية، لقد فزنا أيضاً بلقب بطولة الدوري«. وأضاف 
»نحن سعداء للغاية لأن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس بالأمر السهل. لدى 
ريال مدريد في هذه المسابقة قصة حب طويلة الأمد يعرفها الجميع. إنه فريق 
يقاتل حتى النهاية. نحن جديرون بالكأس«. وتحدث بيريز أيضاً عن الألماني 
توني كروس الذي لعب مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد: »هذا ما أراده، 
الاعتزال في القمة. لقد حقق ذلــك. إنه من دون أدنــى شك أحد أساطير ريال 

مدريد. نحن سعداء به للغاية«.

أنشيلوتي: مواجهة دورتموند أصعب 
مما كان متوقعاً

اعترف كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي لريال مدريد بصعوبة الفوز على 
نــهــائــي دوري الأبــطــال فــي ويمبلي )2-0(. وقــال  بــروســيــا دورتــمــونــد فــي 
الفوز عصيباً. كانت مواجهة صعبة جــداً، أكثر مما كان  أنشيلوتي: »كــان 
الثاني.  فــي  الأفــضــل  كنا  لكننا  الأول،  الــشــوط  فــي  بــشــدة  عانينا  متوقعاً. 
ضع الكرة. أصبح الحلم حقيقة«. وأضاف 

ُ
ظهرنا بصورة أكثر توازناً، ولم ن

في  ما  نوعاً  تكاسلوا  اللاعبين  دفعة لأن  الفريق  إعطاء  »قــررت  أنشيلوتي 
له وكــان خطيراً«.  المنافس كما يحلو  لعب  الكرة.  الأول، وكنا نفقد  الشوط 
كما بدا أنشيلوتي حزيناً في أول تصريحات له عقب النهائي والفوز باللقب 
لتوني  المــبــاراة الأخــيــرة  الأبــطــال، بسبب كونها  الــخــامــس عشر مــن دوري 
كــروس، موضحاً »أشعر ببعض الحزن، كان يريد أن ينهي مسيرته بهذه 

الطريقة، وفعلها بأروع شكل ممكن. يجب أن نحترم قراره«.

مدريد ـ العربي الجديد

سدل الستار على مباريات الدوري الإسباني 
ُ
أ

الـــذي شهد  الــقــدم، لمــوســم 2024-2023،  لــكــرة 
ــال مـــدريـــد بــالــلــقــب، لــلــمــرة  ــ ــــادي ريـ تــتــويــج نـ
الـــ 36 فــي تــاريــخــه، بعد سيطرة قــويــة، فيما 
برشلونة  التقليدي  غريمه  مــبــاريــات  كــانــت 
إسبانيا، عبر شاشات  داخــل  متابعة  الأكثر 
الــتــلــفــزيــون، المـــوزعـــة بــن الــشــبــكــات الــنــاقــلــة، 
إذ كان تفوقه كاسحاً، بفارق كبير عن بقية 
مــواجــهــات الأنــديــة الإســبــانــيــة الأخــــرى، رغــم 

ضعف نتائج الفريق.
ــفــــو  ــيــ ــبــــورتــ ــفــــة مـــــــونـــــــدو ديــ ــيــ ــفــــت صــــحــ ــشــ كــ
الإســــبــــانــــيــــة، فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أن مـــعـــدل 
المـــشـــاهـــدات بــالــنــســبــة إلــــى مـــبـــاريـــات فــريــق 
بــرشــلــونــة خـــال مــنــافــســات المــوســم الــكــروي 
ألفاً و579 مشاهداً،  إلــى 988  المنتهي، وصــل 
للمباراة الواحدة، أكثر من نادي ريال مدريد، 
الثانية، بمجموع 897  المرتبة   في 

ّ
الــذي حــل

»الـــبـــرســـا«  ــاوز  ــجـ تـ إذ  مـــشـــاهـــداً،  ألـــفـــا و474 
غــريــمــه، بــفــارق 90 ألـــف مــتــابــع، مــع الإشـــارة 

لندن ـ العربي الجديد

ــة،  ــ ــيـ ــ ــة الأنــــديــــة الأوروبـ أعـــلـــن رئـــيـــس رابــــطــ
ــادي  الــــقــــطــــري، نـــاصـــر الـــخـــلـــيـــفـــي، عــــــودة نــ
يوفنتوس الإيطالي إلى الرابطة من جديد 
ومـــغـــادرتـــه مـــشـــروع الــســوبــرلــيــغ، فـــي خبر 
كشفت تفاصيله صحيفة ماركا الإسبانية، 
ــلــــونــــة وريــــــــــال مــــدريــــد  ــقــــط بــــرشــ لـــيـــبـــقـــى فــ
الإســـبـــانـــيـــان الـــلـــذان لـــم يــعــلــنــا خــروجــهــمــا 
مــن مــشــروع الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة الــجــديــدة. 
تصريحات  الإسبانية  الصحيفة  ونــشــرت 
نــادي  عـــودة  فيها  أعــلــن  للخليفي،  خــاصــة 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي إلـــى عــائــلــة الــرابــطــة، 
معلناً مغادرته مشروع السوبرليغ نهائياً، 
ــنــــا بـــيـــوفـــنـــتـــوس  ــبــ وقــــــــال الـــخـــلـــيـــفـــي: »رحــ
بالورود، هذا نادٍ رائع بتاريخ عظيم، نحن 

فخورون بعودته إلينا«.
ــــودة  وأشـــــــــار الـــخـــلـــيـــفـــي إلــــــى أنــــــه يـــنـــتـــظـــر عـ
برشلونة وريـــال مــدريــد أيــضــا، وقـــال: »نحن 
ننتظرهما بأيادٍ مفتوحة، نريدكم هنا معنا... 
 20 لعب  فقط  لفريقين  يُمكن  لا  السوبرليغ؟ 

الأكــثــر مشاهدة  المــواجــهــات الخمس  أن  إلــى 
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم  فــي مــســابــقــة الـ
هـــذا المـــوســـم، كـــان الـــنـــادي الــكــتــالــونــي طــرفــا 
المدرب  لقاءات تشكيلة  كذلك تصدّرت  فيها، 
 24 في  القائمة  هيرنانديز،  تشافي  السابق، 

من أصل 38 جولة.
أضافت الصحيفة أن مباراة الكلاسيكو، بين 
قيمت يوم 21 

ُ
برشلونة وريال مدريد، التي أ

إبريل/ نيسان الماضي، على ملعب سانتياغو 
الأسبوع  بيرنابيو، وكانت ضمن منافسات 
الـ 32، جاءت في صدارة قائمة أكثر المباريات 
مشاهدة هذا الموسم، وذلك بعدما وصل عدد 
المشاهدين إلى مليونين و164 ألفاً، يليها لقاء 
النادي الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد، الذي 
احتضنه ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، 
في مونتجويك، خلال ديسمبر/ كانون الأول 
الـ 15 من  الماضي، ضمن منافسات الأسبوع 
البطولة، في المرتبة الثانية بمجموع مليون 

و646 ألف مُشاهد.
جـــــاءت مـــواجـــهـــة الــكــاســيــكــو الأولـــــــى، بين 
فـــريـــقـــي بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مـــــدريـــــد، الـــتـــي 

مــبــاراة أمـــام بعضهما، أنـــا أحــتــرم الــنــاديــن 
كثيراً، بسبب شعبيتهما وعظمتهما في كرة 
القدم، لكن ليس من المنطقي أن يكونا خارج 
الرابطة بهذه الطريقة، لديهما تاريخ مُشرف 

في كرة القدم الأوروبية«.
ــا  ــ ــاركـ ــ ــفــــي لـــصـــحـــيـــفـــة مـ ــيــ ــلــ وأضـــــــــــــاف الــــخــ
الإسبانية: »برشلونة وريال مدريد لديهما 
علاقة خاصة بالبطولات الأوروبــيــة، دائماً 
تدمير  يــريــدان  لكنهما  للتتويج،  يسعيان 
هذا الأمر، بطولة دوري أبطال أوروبا مهمة 
جداً بالنسبة إلينا، وأنا على يقين من أنهما 
أيضاً يعتبرانها مهمة جداً، سأكون سعيداً 
لو تحدثت مع الناديين عن أهمية الوحدة، 
الــجــلــوس مــعــا ومــنــاقــشــة الــنــظــام الــجــديــد، 
سيكون أمراً مهماً ومفيداً للجميع«. وكشف 
للعودة  أقــرب  برشلونة  نــادي  أن  الخليفي 
ــــى رابــــطــــة الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة مــــن ريــــال  إلـ
مــدريــد، وذلـــك بسبب وضــعــه الاقــتــصــادي، 
: »لو كنت أنا رئيساً لبرشلونة، 

ً
وذكر قائلا

لعدت غداً، لابورتا شخص جيد، وأعتقد أن 
استفادة  الأكــثــر  الــنــادي  سيكون  برشلونة 

من العودة الآن«.
وانــســحــب يــوفــنــتــوس رســمــيــا مــن مــشــروع 
مــســابــقــة الـــســـوبـــرلـــيـــغ، فـــي نــهــايــة المــوســم 
ه كان من أكبر المساندين له 

ّ
الماضي، علماً أن

في البداية، إذ تمسّك بهذه الفكرة ودعمها، 
رغـــــم تـــهـــديـــدات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة 
الــقــدم »يــويــفــا«، الــــذي كـــان يــعــتــزم معاقبة 
الأنــديــة الــتــي دافــعــت عــن المـــشـــروع. وراســـل 

ــويــــس كــومــبــانــيــس  اســـتـــضـــافـــهـــا مـــلـــعـــب لــ
ــبــــي، يــــوم 28 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  الأولمــ
الـــ 11 من »الليغا«،  الجولة  الماضي، ضمن  
الثالثة، وذلــك بعدما وصل عدد  في المرتبة 
المــتــابــعــن إلـــى مــلــيــون و635 ألـــف مــشــاهــد، 
بــالــتــســاوي مــع لــقــاء فــريــق »الــبــاوغــرانــا«، 
ــع نــــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد،  الــــــذي جــمــعــه مــ
عــلــى مــلــعــب ســيــفــيــتــاس مــيــتــروبــولــيــتــانــو 
ــوم 17  ــ بــالــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة، مــــدريــــد، يـ
مارس/ آذار الماضي، وجاء ضمن منافسات 
ت مباراة برشلونة 

ّ
الأسبوع الـ 29، فيما حل

أمام فريق جيرونا بملعب مونتجويك، في 
المــرتــبــة الــخــامــســة، إذ وصـــل عـــدد المتابعين 

آنذاك إلى مليون و594 ألف مشاهد.
ــر عـــشـــر مـــبـــاريـــات مــتــابــعــة فــي  ــثـ ــن أكـ ــمـ وضـ
ــت مــبــاراتــا الــديــربــي، بــن ريــال 

ّ
الـــــدوري، حــل

ــــي المـــركـــزيـــن  ــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، فـ ــلـ ــد وأتـ ــ ــدريـ ــ مـ
الــــســــادس والـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، وكــانــت 
أولاهما مواجهة الإياب ضمن الجولة الـ 23، 
الــتــي أقيمت يــوم 4 فــبــرايــر/ شــبــاط الماضي 
بمجموع  بيرنابيو،  سانتياغو  ملعب  على 
مليون و529 ألف متابع، ثم لقاء الذهاب، الذي 
احتضنه ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، 
فــي شهر  السابع  الأســبــوع  منافسات  ضمن 
سبتمبر/ أيلول الماضي بمليون و507 آلاف 
بين  الــعــودة  مواجهة  جـــاءت  بينما  مشاهد، 
على  أقيمت  التي  بلباو،  وأتلتيك  برشلونة 
مــلــعــب ســــان مــامــيــس، فـــي المــرتــبــة الــثــامــنــة، 

بمجموع مليون و375 ألف متابع.

 من ريال مدريد وبرشلونة 
ً ّ
يوفنتوس، كل

دعم  عــدم  قــرّر  بأنه  ليُعلمهما  الإسبانيين، 
المــشــروع،  مــن  الانسحاب  وبالتالي  الفكرة، 
في خطوة أولى قامت بها الإدارة الجديدة 
التي  الكثير من الأزمــات  في سبيل تسوية 

واجـــهـــت الــفــريــق، ولا ســيــمــا أن جــمــاهــيــره 
عارضت الفكرة منذ البداية، وبالتالي قادت 
الــتــعــديــات الإداريـــــة إلـــى انــســحــاب الــنــادي 

نهائياً من المشروع.
واندلع جدل قانوني كبير، بين ريــال مدريد 

ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ وبـــرشـــلـــونـــة أســــاســــا، والاتـ
الكبيرة  والـــدولـــي، بعد مــعــارضــة الأخــيــريــن 
لــلــمــشــروع، ولــجــأ الــفــريــقــان إلـــى الــقــضــاء، إذ 
أصدرت محكمة مدريد رقم 17 تقريراً خاصاً 
الأوروبــيــة،  السوبرليغ  بطولة  فيه  أنصفت 
وانـــتـــقـــدت فــيــه عــمــل الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم  القدم »فيفا« والاتحاد الأوروبــي لكرة 
»يــويــفــا« عــلــى خلفية الـــصـــراع المــســتــمــر مع 
ــة، وطــالــبــتــهــمــا  ــ ــيـ ــ مــنــظــمــي الــبــطــولــة الأوروبـ
للمنافسة،  المــنــاهــض  الــســلــوك  عــن  بالتوقف 

وغير القانوني، وفقاً لتقريرها.
وذكــــرت المــحــكــمــة فــي الــتــقــريــر، الــــذي نشرته 
القضائية  الـــدعـــوى  أن  الإســبــانــيــة،  الــوكــالــة 
التي تقدمت بها شركة السوبرليغ الأوروبية 
كبيرةٍ،  بنسبةٍ   

ٌ
رة مُبرَّ و«يويفا«  »فيفا«  ضد 

وأكـــــدت أن الاتـــحـــاديـــن الـــكـــرويـــن الــكــبــيــريــن 
في  الــحــرة  المنافسة  لمنع  هيمنتهما  استغلا 
اللذان  الــوحــيــدان  التنظيمان  وهما  الــســوق، 
يــحــظــران المـــشـــاركـــة فـــي أيِّ بـــطـــولاتٍ خـــارج 
 101 للمادتين  انتهاكاً  يُــعــدُّ  مــا  تنظيمهما، 

و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أندية عدة، عام 2021، إطلاق مشروع 
الــســوبــرلــيــغ، الـــذي يــضــمّ أفــضــل الأنـــديـــة في 
مــخــتــلــف الــــدوريــــات، وهــــو مـــشـــروع يُــنــافــس 
الكثير  أقــصــى  ــه 

ّ
لــكــن أوروبــــــا،  أبـــطـــال  دوري 

مــن الــفــرق، مــع تقديمه عــوائــد مــالــيــة كبيرة 
إلـــى الـــفـــرق المـــشـــاركـــة، مـــا يــؤثــر فـــي مكاسب 
الاتحاد  عليها  يشرف  التي  المسابقات  بقية 

الأوروبي لكرة القدم.

يوفنتوس يعود إلى رابطة الأندية الأوروبيةمباريات برشلونة الأكثر متابعة في الدوري الإسباني
تصدّر برشلونة قائمة 
الأندية التي حازت أكبر 

نسب متابعة على 
شاشات التلفزيون

اقترب مشروع السوبرليغ 
من الانهيار، بعد توالي 

انسحاب الأندية التي 
دعمت الفكرة

)Getty/مباريات برشلونة تشهد إقبالاً كبيراً من الجماهير )بيدرو سالدو

فينيسوس كان أبرز لاعبي الريال في دوري الأبطال )إينا فاسبندر/فرانس برس(

)Getty/النادي الملكي لقي دعماً جماهيرياً كبيراً )توم دالوت

)Getty/يوفنتوس انسحب رسمياً من السوبرليغ )جوناثان موسكوب

مباريـات
      الأسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

حقق نادي ريال مدريد الإسباني 
أوروبــا  أبــطــال  لقب بطولة دوري 
ــدم، لـــلـــمـــرة الـــــــ 15 فــي  ــ ــقــ ــ ــ لــــكــــرة ال
ــتــــطــــاع الـــتـــغـــلـــب عــلــى  تــــاريــــخــــه، بـــعـــدمـــا اســ
خصمه، فريق بوروسيا دورتموند، بهدفين 
التي  النهائية  المــواجــهــة  فــي  مقابل لا شــيء، 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، في 

العاصمة البريطانية لندن.
ــال مــدريــد الــلــقــب، بــعــدمــا استطاع  حــصــد ريـ
نجمه دانــي كارفاخال تسجيل الهدف الأول 
فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ74، بــعــدمــا اســتــغــل الــرقــابــة 
الدفاعية المفروضة عليه، وارتقى في الهواء 

دوري 
أبطال أوروبا

لقب جديد للريال

عاد نادي ريال مدريد الإسباني إلى هواية التتويج 
للمرة  بالمسابقة  فاز  إذ  أوروبا،  أبطال  بدوري 
النهائية  المباراة  في  متفوقاً  عشرة،  الخامسة 

على بوروسيا دورتموند الألماني

تقرير

ليضع الكرة برأسية متقنة في شباك حارس 
ــيـــا دورتــــمــــونــــد، الـــذي  مـــرمـــى فـــريـــق بـــوروسـ
فــشــل فــي الــتــصــدي لــهــا، وســـط فــرحــة كبرى 
مـــن جــمــاهــيــر الــفــريــق المــلــكــي. وعـــانـــى دفـــاع 
بــوروســيــا دورتــمــونــد فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
مـــن عــمــر المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا بسط 

ــــال مـــدريـــد ســيــطــرتــهــم على  ــــادي ريـ نـــجـــوم نـ
فــي استغلال أخطاء  الــوســط، ونجحوا  خــط 
منافسيهم، عقب قيام جود بيلنغهام بخطف 
الكرة، وأعطاها على طبق من ذهب إلى زميله 
فينيسيوس جونيور الذي لم يجد صعوبة 
الدقيقة  الــحــارس في  في وضعها في شباك 
الـــــــ83، لــيــســاهــم الـــبـــرازيـــلـــي فـــي حــصــد ريـــال 
مدريد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 
ــــرض المـــدافـــع الـــدولـــي،  ـ

َ
ـــ15 فـــي تــاريــخــه. وف ــ الـ

دانــي كارفاخال )32 عاماً(، نفسه، نجماً في 
الــنــهــائــي، بــمــســاهــمــتــه الــفــعــالــة فـــي انــتــصــار 
إلى  رصيده  الإسباني  الظهير  ورفــع  فريقه. 
ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبــا، مُعادلًا 
الرقم القياسي )رفقة عدد من لاعبي الريال(، 
الذي يملكه مواطنه فرانشيسكو خنتو الذي 
كــان أول لاعــب يفوز بهذه المسابقة في ست 
مناسبات، كما أن كارفاخال هو أول لاعب في 
تاريخ الريال يخوض ست مباريات نهائية، 
ــق، فــــي دوري الأبــــطــــال،  ــريـ ــفـ أســـاســـيـــا مــــع الـ
ليعيش واحداً من أفضل المواسم في مسيرته 
قبل سنوات  كانت  والتي  الملكي،  النادي  مع 
مهددة بالفشل، حين واجه صعوبات أعاقت 
ــروزه مـــع الــفــريــق، ورحــــل مـــعـــاراً إلـــى بــايــر  ــ بـ

ليفركوزن الألماني، ليعود أقوى.
ــر، نــــــشــــــره مــــــوقــــــع واتــــــســــــون  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــــف تــ ــشـ ــ كـ
ساعدته  التي  كارفاخال،  خطة  السويسري، 
فـــي الــتــخــلــص مـــن كـــابـــوس الإصـــابـــات الــتــي 
طــاولــتــه فــي بــدايــة مــســيــرتــه، إذ قـــال المــدافــع 
ــات نــفــقــا لا أرى  ــابــ ــانـــت الإصــ ــانـــي: »كـ ــبـ الإسـ
مــخــرجــا مــنــه، وكــانــت مــحــاولــة الــعــثــور على 
ــابـــات والــنــوبــات الــســلــبــيــة، أكبر  ســبــب الإصـ
ضــغــوطــي، غــيــر أنــنــي وجــــدت الــحــل لاحــقــا، 
ــيــــداً، واعـــتـــنـــيـــت بــنــفــســي، لــكــن  ــلـــت جــ لـــقـــد أكـ
ــم يــتــغــيــر شــــــيء، ثــــم طــلــبــت المـــســـاعـــدة مــن  لــ
اختصاصي تغذية ومـــدرب، ومــن هنا تغير 
الإيجابية  العقلية  بفضل  وكــذلــك  شـــيء،  كــل 
طــوال الفترة الصعبة«. وقــد عمد الكثير من 
الــنــجــوم إلــى نــظــام تغذية صـــارم، للتخلص 
مـــن الإصــــابــــات المـــتـــكـــررة، مــثــل نــجــم الــتــنــس 
أكده  الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، وفق ما 
وهو  كارفاخال،  ويسير  السويسري.  الموقع 
في سن 32 عاماً، في طريقه، ليكتب التاريخ 
مع ريال مدريد، ذلك أنه عبّر سابقاً عن تأثره 
بـــالمـــدافـــع الــســابــق لـــريـــال مـــدريـــد، ســالــغــادو 
الذي كان بدوره يشغل مركز الظهير الأيمن، 
بأنه  الملكي  جماهير  تــتــذكــره  أن  تمنى  وقــد 
أحــد أفضل اللاعبين فــي مــركــزه، وقــد اختار 
الــلــعــب فـــي هـــذا المـــركـــز، بــفــضــل تــجــربــتــه في 

ريال مدريد استعاد اللقب 
الذي فقده لمصلحة 

السيتي الموسم الماضي

)Getty/ريال مدريد نال اللقب للمرة الـ 15 )إيان ماكنيكول

مـــمـــارســـة كــــرة الـــقـــدم بــســبــعــة لاعـــبـــن، وفــق 
ــبـــرنـــامـــج الـــريـــاضـــي الــــذي  تــصــريــحــه فــــي الـ
يــقــدمــه خـــورخـــي فـــالـــدانـــو، وبــفــضــل الأرقــــام 
الأبــطــال،  فــي دوري  التي يملكها، وحــصــاده 
فقد ضمن مكاناً في تاريخ الريال، وسيكون 
دوره مــهــمــا فـــي المـــواســـم المــقــبــلــة، مـــع رحــيــل 
ــن الــــفــــريــــق، تـــدريـــجـــيـــا.  ــرة عــ ــبـ ــخـ ــاب الـ ــحــ أصــ
ــلــــي، فــيــنــيــســيــوس  ــبــــرازيــ وواصـــــــل الـــنـــجـــم الــ
جونيور )23 عاماً(، كتابة التاريخ مع فريقه 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، بــعــد أن ســاهــم في  ريــ
أبطال  دوري  فــي   15 الـــ  اللقب  الملكي  حصد 
أوروبـــا لكرة الــقــدم. وبــات الــاعــب البرازيلي 

ســجــل هـــدفـــا فـــي الــنــهــائــي، مـــع »أســـيـــســـت«، 
وهدفين في نصف النهائي، وهدفاً في ثمن 
النهائي، في الوقت الذي عادل صاحب الـ 23 
عاماً، رقم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
على مستوى التمريرات الحاسمة في مراحل 
خروج المغلوب بــدوري الأبطال، )12 تمريرة 
حــاســمــة( وصـــل إلــيــهــا الــنــجــم الــبــرازيــلــي في 
22 مــبــاراة، فيما احــتــاج ميسي إلــى 79 لقاء 
لتحقيق هــذا الــرقــم، فــي الــوقــت الـــذي يعتبر 
أكثر  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي،  فيه 
لاعـــــب تــحــقــيــقــا لـــلـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة فــي 
تاريخ مراحل خروج المغلوب بالمسابقة )15 

الذي سجل في النهائي الثاني، على التوالي 
ــال، خــامــس لاعـــب يــحــرز أكــثــر  ــطـ ــــدوري الأبـ بـ
مـــن هـــدف فـــي نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
مع ريال مدريد، بعد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، والويلزي غاريث بيل، والإسبانيين 
كما  غــونــزالــيــس،  وراؤول  رامـــوس  سيرخيو 
ــه أول بــرازيــلــي يــســجــل فـــي نــهــائــي دوري  أنـ
أبــطــال أوروبـــا، أكثر مــن مــرة، بحسب شبكة 
»ســكــواكــا« لــإحــصــائــيــات، فــيــمــا وصـــل إلــى 
هدفه رقم 24 مع الريال في جميع المسابقات 
هـــذا المـــوســـم. وبــــات فــيــنــيــســيــوس، أحـــد أبــرز 
الحاسمين في ريــال مدريد، بعدما  اللاعبين 

ريليفو  لصحيفة  تــقــريــر  وكــشــف  تـــمـــريـــرة(. 
كان  فينيسيوس  أن  الــلــقــاء،  قبل  الإسبانية، 
فعل  الــاعــب  لكن  اللقاء،  قبل  الحمى  يعاني 
كــل شـــيء مــن أجـــل المــشــاركــة، إذ أخـــذ بعض 
ليواصل  المــواجــهــة،  المسكنات، وقـــرر خــوض 
تــألــقــه بــعــد أن ســجــل هـــدفـــا، مـــحـــرزاً الــهــدف 
السادس مع تمريرة حاسمة واحدة في آخر 
ســـت مـــبـــاريـــات، فــيــمــا أنــهــى المـــوســـم الأعــلــى 
لــه )24 هــدفــا(، إذ ســجــل 22 هــدفــا،   

ً
تسجيلا

في موسم 2021- 2022، و23 هدفاً في موسم 
.2023 -2022

دورتموند،  بوروسيا  ينجح  لــم  المقابل،  فــي 

فــي نيل لقبه الثاني بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
ــانـــى كـــثـــيـــراً، فــــي مــلــعــب ويــمــبــلــي.  بـــعـــدمـــا عـ
وأصــبــح هـــذا المــلــعــب شــبــحــا يــاحــق الــنــادي 
ــــي، بـــعـــدمـــا خـــســـر لـــقـــب دوري أبـــطـــال  ــانـ ــ الألمـ
أوروبا، في موسم 2012- 2013، أمام مواطنه 
بايرن ميونخ، بهدفين مقابل هدف، رغم أنه 
كان حينها الأفضل في اللقاء، لكن تغييرات 
 
ً
عاملا كلوب، شكلت  يورغن  الأسبق،  مدربه 
الــذي  روبــن  أريــن  الهولندي  استغله  سلبياً، 
ــرز هـــدف الــعــمــاق الـــبـــافـــاري الــقــاتــل، في  أحــ
ــدى فــريــقــه لــقــب المــســابــقــة  ــ الــدقــيــقــة 89، وأهــ

القارية، أمام غريمه التاريخي.

Monday 3 June 2024 Monday 3 June 2024
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قتيبة خطيب

ــا الـــشـــهـــر الــحــالــي  ــيـ ــانـ تــســتــعــد ألمـ
»يــورو 2024«،  لاستضافة بطولة 
للمرة الأولى منذ مونديال 2006، 
حــيــث ســتــقــام المــســابــقــة الــقــاريــة فــي 10 مــدن، 
بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة بــرلــن. وجــهــزت ألمــانــيــا 
عــشــرة مــاعــب فـــي المــــدن المـــخـــتـــارة، مـــن أجــل 
 ،»2024 »يـــورو  لبطولة  رائــعــة  تنظيم نسخة 
بـــعـــدمـــا وضــــعــــت عــــوامــــل جـــــذب الــجــمــاهــيــر 
ــاكـــن الــســيــاحــيــة  الــريــاضــيــة، الــتــي تــحــبّ الأمـ
العامة، بحسب موقع  والمــواصــات  والمطاعم 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا«. بداية 
مــع الملعب الأولمــبــي، الــذي يقع فــي العاصمة 
الألمانية برلين، ويتسع لنحو 71 ألف متفرج، 
ويعد أكبر استاد في بطولة كأس أمم أوروبا 
ــدم 2024، ويــمــتــلــك تـــاريـــخـــا كــبــيــراً  الـــقـ لـــكـــرة 

بالنسبة لجماهير »المانشافت«. 
ويلعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم معظم 
مــواجــهــاتــه الـــوديـــة أو الــرســمــيــة )تــصــفــيــات 
أوروبـــا أو كــأس الــعــالــم( فــي الملعب الأولمــبــي، 
الذي استضاف أيضاً المواجهة النهائية، التي 
مــونــديــال  بلقب  إيــطــالــيــا  منتخب  فيها  تـــوج 
فــرنــســا  مـــنـــتـــخـــب  عـــلـــى  فــــــــوزه  عـــقـــب   ،2006
سنوات،  تسع  وبعد   .)3-5( الترجيح  بركلات 

ملاعب بطولة 
»يورو 2024«

يعُد الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، برلين، أكبر استاد في بطولة 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقبلة، »يورو 2024«، حيث يتسع لنحو 71 
ألف مشجع، ويتخذه منتخب »المانشفات« مكاناً أساسياً، من أجل خوض 

مواجهاته الودية أو الرسمية )تصفيات أوروبا أو كأس العالم(

3031
رياضة

تقرير

الأولمبي  الملعب  كــان  عــام 2015،  وتحديداً في 
فــي العاصمة الألمــانــيــة بــرلــن على مــوعــد مع 
استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تـــوج بــهــا نــــادي برشلونة 

باللقب، عقب فوزه على يوفنتوس الإيطالي.
بـــــــدوره، يُـــعـــد مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريــــنــــا« معقل 
نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث استضاف 
أوروبــا  أبطال  الاســتــاد نهائي بطولة دوري 
نــهــائــي  ربــــــع  عــــــام 2012،  ــــي  فـ ــــدم  ــقـ ــ الـ ــرة  ــكــ لــ
بطولة »يــورو 2020«، ويتسع لنحو 66 ألف 
مــتــفــرج. وجــــرى بــنــاء مــلــعــب »ألــيــانــز أريــنــا« 
في عام 2005، من قبل ناديي بايرن ميونخ 
وميونخ 1860، لكن العملاق »البافاري« قام 
للاستاد،  الكاملة  الملكية  على  بالاستحواذ 
ــقـــارة  ــــد أجـــمـــل المــــاعــــب فــــي الـ ــــذي يـــعـــد أحـ الــ
مواجهات  لاستضافة  ويستعد  الأوروبـــيـــة، 
ملعب  واســـتـــضـــاف   .»2024 ــورو  ــ »يــ بــطــولــة 

»ألــيــانــز أريـــنـــا« المــواجــهــة الــنــهــائــيــة لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، التي توج فيها تشلسي 
ــايـــرن مــيــونــخ  ــوزه عــلــى بـ ــ الإنــكــلــيــزي بــعــد فـ
عــدد من  أقــيــم عليه  فيما  الترجيح،  بــركــات 
مواجهات بطولة »يورو 2020«، بما في ذلك 
فوز إيطاليا بهدفين مقابل هدف على بلجيكا 
في ربع النهائي. أما ملعب »سيغنال إيدونا 
بارك«، فيتسع لنحو 62 ألف متفرج، ويعتبر 
دورتموند  بوروسيا  لنادي  الرسمي  المعقل 
الألمــانــي، وجـــرى تنظيم عــدد مــن المواجهات 
الضخمة عليه، بما فيها نهائي بطولة كأس 
الاتحاد الأوروبي عام 2001. ويشتهر ملعب 
ــارك« بــمــدرجــه الشهير،  »ســيــغــنــال إيــدونــا بــ
ــر« نــســبــة  ــ ــفـ ــ ـــ«الــــحــــائــــط الأصـ الـــــــذي يــــعــــرف بــ
لجماهير نادي بوروسيا دورتموند، إذ يعد 
أحــد أكــبــر المــاعــب فــي بطولة »يـــورو 2024« 
المــقــبــلــة، واســتــضــاف سلسلة مــن مــواجــهــات 

كأس العالم والمسابقات القارية. 
»شتوتغارت  ملعب  على  القائمون  قــام  كما 
مــرات عدة،  الملعب  أرينا« بتجديد وتحديث 
مــنــذ بــنــائــه بــشــكــلــه الــجــديــد فـــي عــــام 1993، 
ألـــف مشجع،   51 لنحو  يتسع  أصــبــح  حــيــث 
واســتــضــاف الــعــديــد مـــن الأحـــــداث الــكــرويــة، 
مــنــهــا نــهــائــي كــــأس أوروبـــــــا 1998، مـــبـــاراة 
تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث فـــي مــونــديــال 2006، 
الألمانية  غيلسنكيرشن  مدينة  تشتهر  فيما 
الصلب،  صناعة  وتــاريــخ  الفحم  باستخراج 
لــكــن مــلــعــب »فيلتينس أريـــنـــا« مــعــقــل نــادي 
ــــرز مـــعـــالمـــهـــا، ويــتــســع  شـــالـــكـــه يـــعـــد أحـــــد أبـــ
لــنــحــو 50 ألـــف مــتــفــرج، واســتــضــاف نهائي 
نــهــائــي  ــع  ــ وربـ  ،2004 أوروبــــــا  أبـــطـــال  دوري 
»فيلتينس  ملعب  وافــتــتــح   .2006 مــونــديــال 
ــا« بــشــكــل رســمــي فـــي شــهــر أغــســطــس/  ــنـ أريـ
آب عام 2001، وبات معقل نادي شالكه بطل 
الــــدوري الألمــانــي سبع مـــرات والــفــائــز بكأس 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي مــوســم 1996/ 1997، 
فعله  ما  تنسى  لا  الرياضية  الجماهير  لكن 
منتخب  أهــدى  عندما  رونــالــدو  كريستيانو 
الـــبـــرتـــغـــال الــــفــــوز بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح عــلــى 

منتخب إنكلترا في مونديال 2006.
أرينا«،  من جهته، يقع ملعب »كومرتسبانك 
الــذي يتسع لنحو 47 ألف مشجع في مدينة 
عالمياً  مركزاً  تعد  التي  الألمانية،  فرانفكورت 
المميز  لــلــتــجــارة والــتــمــويــل، بسبب مــوقــعــهــا 
عــلــى نــهــر مـــايـــن، وهــــي خــامــس أكــبــر مــديــنــة 
في البلاد. وجرى بناء ملعب »كومرتسبانك 
ــــام 1925، ويـــعـــد مــعــقــل نــــادي  ــا« فــــي عـ ــنــ أريــ
آينتراخت فرانكفورت، حيث استضاف الكثير 
من المواجهات في البطولات الكبرى، بما في 
ذلك بطولة »يورو 1988«، وكأس العالم 2006، 
فيما يتخذ نـــادي فــورتــونــا دوســلــدورف من 
 رسمياً، 

ً
أريــنــا« معقلا »مــركــور شبيل  ملعب 

حيث يتسع لنحو 47 ألف متفرج، ما يجعله 
أحد أصغر الاستادات، التي تقام فيها بطولة 
كــأس أمــم أوروبــــا لــكــرة الــقــدم فــي ألمــانــيــا عام 

استضاف ملعب »أليانز 
أرينا« نهائي دوري 

الأبطال عام 2012

»الإمارات« بقيادة إنييستا وألكاسير 
يهبط إلى الدرجة الثانية

ثاني  ألكاسير  وباكو  إنييستا  أنــدريــس  الإسباني  الثنائي  الــذي يضم  الإمـــارات  بــات 
في   2-3 البطائح  أمــام مضيفه  بعد خسارته  الثانية،  الــدرجــة  إلــى  بعد حتا  الهابطين 
افتتاح المرحلة الـ26 الأخيرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. وسجل البرازيليان ألفارو 
أوليفيرا )د. 19( وويبرتي سيلفا )د. 90+9( ومحمد الحمادي )د. 21( أهداف البطائح، 
وألكاسير )د. 45+6 من ركلة جزاء( والبرازيلي ليثري سيلفا )د. 85( هدفي الإمارات. 
وتوقف رصيد الإمــارات صاحب المركز الـ13 قبل الأخير عند 17 نقطة وبفارق ست 
نقاط عن خورفكان الـ12 وصاحب المركز الأخير الضامن للبقاء. وكان إنييستا )40 
عاماً( قد انضم إلى الإمارات في شهر آب/ أغسطس لمدة موسم واحد قابل للتجديد، 
ليخوض التجربة الثالثة في مسيرته مع الأندية بعد برشلونة )2002-2018( وفيسيل 
الثاني/  الإمــارات منذ كانون  ألكاسير، فيلعب مع  أما  الياباني )2023-2018(.  كوبي 

يناير قادماً من الشارقة بنظام الإعارة.

يورو 2024: استبعاد المهاجم دايكس 
من قائمة اسكتلندا للإصابة

ـــبـــعـــد الاســـكـــتـــلـــنـــدي لـــيـــنـــدون دايـــكـــس 
ُ
اســـت

مــهــاجــم كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز مــن دوري 
الدرجة الأولى الإنكليزية »تشامبيونشيب« 
من قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس 
غــــداة تعرضه  الـــقـــدم 2024  لــكــرة  ــا  ــ ــ أوروب
لإصابة في ركبته خلال التمارين. وتعرّض 
ــا( لـــإصـــابـــة، وكــشــفــت  ــامـ ــكـــس )28 عـ دايـ
الـــفـــحـــوصـــات أنــــه لـــن يــتــعــافــى فـــي الــوقــت 
القارية في  البطولة  للمشاركة في  المناسب 
ــداف في  ألمــانــيــا. وســجــل المــهــاجــم تسعة أهـ
36 مباراة دولية، ويمثل غيابه ضربة لمدرب 
أسبوعين  قــبــل  كــــارك،  اســكــتــلــنــدا ستيف 
الاتحاد  وقــال  النهائيات.  انطلاق  من  فقط 
رسمي:  بيان  في  القدم  لكرة  الاسكتلندي 
يورو  بطولة  تشكيلة  من  دايكس  ليندون  بعِد 

ُ
است التمارين،  في  تعرّضه لإصابة  »بعد 

أنك  نعلم  لكننا  ليندون،  يــا  تجاهك  بالحزن  نشعر  »نحن  ذاكـــراً:  البيان  وتــابــع   ،»2024
ستعود إلى قميص اسكتلندا قريباً. نتمنى لك الشفاء العاجل«.

كم يبلغ الراتب السنوي لهانزي فليك في برشلونة؟
الراتب  عن  ألمانية  إعلامية  تقارير  كشفت 
الــــذي ســيــتــقــاضــاه المـــــدرب الــجــديــد لــنــادي 
برشلونة، الألماني هانزي فليك )59 عاماً(، 
ع عقداً مع النادي الكتالوني 

ّ
وذلك بعدما وق

ــاء المــــاضــــي، ويــمــتــد حــتــى 30  ــعــ ــوم الأربــ يــ
 
ً
 بــدلا

ّ
يــونــيــو/ حــزيــران عـــام 2026، إذ حـــل

هيرنانديز،  تشافي  الإســبــانــي  المـــدرب  مــن 
إقالته من منصبه قبل حوالى أسبوع  بعد 
بعد رحلة امتدت لعامين ونصف. وحسب 
الــتــفــاصــيــل الــتــي نــشــرتــهــا شــبــكــة ســكــاي 
هانسي  الــســبــت، سيحصل  أمـــس  ألمــانــيــا، 
فليك على راتب سنوي يراوح ما بين تسعة 
و11 مليون يورو، في أثناء فترة توليه الإشراف على تدريب نادي برشلونة في العامين 
 عن ذلك، سينال مكافآت أخرى مرتبطة بالألقاب التي سيتوّج بها مدرب 

ً
المقبلين، فضلا

الأرقــام  البلاوغرانا، وهــي عكس  السابق مع فريق  بايرن ميونخ  ونــادي  ألمانيا  منتخب 
التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية في فترة سابقة )على رأسها موندو ديبورتيفو 
ر بحوالى ثلاثة ملايين يورو  وسبورت(، حين أشارت إلى أنه سيتقاضى راتباً سنوياً يقدَّ
فقط، على أن ينال قيمة مليون يورو في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، و750 

ألف يورو في حال التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ج بلقب دوري أبطال الكونكاكاف باتشوكا المكسيكي يتُوَّ
في  الساحق  انتصاره  بعد  الكونكاكاف  أبــطــال  دوري  بلقب  المكسيكي  باتشوكا  ج  ـــوِّ

ُ
ت

نهائي البطولة بثلاثية من دون رد على كولومبوس كرو الأميركي. واللقب هو السادس 
لباتشوكا لدوري أبطال الكونكاكاف، ليتأهل إلى مونديال الأندية نسخة 2025. وتقدّم 
النجم الفنزويلي سالومون روندون بهدف أول )د. 12(، وأضاف زميله ميغيل رودريغيز 
هدفاً ثانياً )د. 32(، وبعدها صنع المغربي أسامة إدريسي الهدف الثالث لروندون )د. 67(. 
 

ّ
وحاول كولومبوس تقليص الفارق بأكثر من هجمة عبر الأوروغواني دييغو روسي، إل
أنّ الحارس كارلوس مورينو كان متألقاً في التصدي للهجمات الأميركية في المباراة التي 

أقيمت على استاد إيدالغو في باتشوكا.

فأنا أفهم القليل من اللغة البرتغالية«. وعانى بنفيكا كثيراً 
في النصف الأول من الموسم، بعد مغادرة غريمالدو، إذ إن 
التشيكي ديفيد غوراسيك الذي وصل على سبيل الإعارة 
من هوفنهايم الألمــانــي، وخــوان بيرنات الــذي وصــل أيضاً 
الفرنسي،  باريس ســان جيرمان  الإعـــارة من  على سبيل 
النرويجي،  تعرضا لكثير مــن الإصــابــات، فــي حــن فشل 

فريدريك أورسنيس في تقديم الإضافة.
وأعلن نادي بنفيكا تفعيل خيار الشراء للاعب من فريق 
ملايين  ستة  مقابل  وذلــك  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
الخاصة بشهر  الانتقالات  أن وصــل في فترة  يــورو، بعد 
يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة، لكن تألقه 
إثر تسجيله هدفاً وتقديمه تمريرة حاسمة في 11 مباراة 
في الدوري البرتغالي، جعل الفريق يضمه بصورة نهائية.

ولــد ألفارو كــاريــراس، يــوم 23 مــارس/ آذار 2003، بمدينة 

بــدأ مسيرته في سن مبكرة، حين  وقــد  الإسبانية،  فيرول 
المحلي لمدينته وهو  الفريق  أعــوام، مع  أربعة  العمر  بلغ من 
بين  لــه  السنية  الفئات  تــدرج ضمن  فــيــرول، حيث  راسينغ 
الدفاع،  إلــى  الهجوم  تغيير مركزه من  وتــم  2003 و2007، 
قبل أن ينضم إلى ديبورتيفو لاكورنا في الفترة بين 2012 
و2017، لتلتقطه في سن الرابعة عشرة أعين كشافي نادي 
ريال مدريد الذين قرروا ضمه إلى صفوفه، لكنه لم ينجح 
البرازيلي مارسيلو  الفريق الأول، لوجود  إلى  في الصعود 
المــغــادرة نحو مانشستر  المــدافــع الأيــســر، ليقرر  في مركز 
العام  في  باللاعب  اهتماماً  أبــدى  الــذي  الإنكليزي  يونايتد 
2017، ليلعب موسمين مع الفئات العمرية، ويتوج في موسم 
لكنه  إنكلترا،  2021-2022 بجائزة أفضل لاعب شاب في 
لم يقنع المدير الفني الهولندي إريك تين هاغ بمهاراته، رغم 

تألقه مع الفريق في الاستعدادت الصيفية، العام الماضي.

إسلام المؤدب

كانت جماهير بنفيكا البرتغالي، قلقة حول الجهة اليسرى 
ليفركوزن  إلى باير  أليكس غريمالدو،  للفريق، بعد رحيل 
مع بداية الموسم الماضي، وهو الذي كان مصدر الخطر الأول 
في النادي، ولا سيما في مباريات دوري أبطال أوروبا، لكن 
وأمن  المخاوف،  بدد هذه  كــاريــراس،  ألفارو  الشاب  مواطنه 
الرواق الأيسر، على المستوى الدفاعي، وكان قوة هجومية 

رهيبة في الخط الأمامي.
الإسبانية،  مــاركــا  لصحيفة  تصريحات  فــي  الــاعــب  قــال 
بشأن تعويضه لغريمالدو: »إنه لمن دواعي سروري أن أرث 
الرقم 3 لأن غريمالدو كانت لديه مسيرة مذهلة في بنفيكا، 
أما في ما يخصني فقد تأقلمت جيداً في البرتغال، ويرجع 
ذلك إلى أنه من منطقة غاليسيا الحدودية مع البرتغال، لذلك 

ألفارو كاريراس

على هامش الحدث

قرر نادي بنفيكا 
البرتغالي تفعيل 

بند الشراء في 
عقد اللاعب 

الإسباني الشاب 
ألفارو كاريراس، 

مقابل ستة ملايين 
يورو

يستقبل ملعب 
»أليانز أرينا« عدداً 
من مباريات اليورو 
)كاي بفافينباخ/ 
)Getty

عليها  ستقام  التي  الـ10،  الاستادات  أحد  أرينا«  بول  »ريد  ملعب  يعَُدّ 
هذا  تقام  التي  القدم،  لكرة  ــا  أوروب أمم  كأس  بطولة  مواجهات 
لايبزيغ  لنادي  معقل  أرينا«  بــول  ــد  »ري ملعب  ألمانيا.  في  الصيف 
الألماني، ويتسع لنحو 40 ألف متفرج، واستضاف مواجهات مرحلة 
بنحو  تجديده  بعد   ،2006 مونديال  في   16 الـ  ودور  المجموعات 
مسابقة  مباريات  من  عدد  عليه  أقيم  وقد   ،2004 عام  في  كامل 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

»ريد بول أرينا«

وجه رياضي

أريــنــا« موجود  »مــركــور شبيل  2024. ملعب 
في مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال 
الــرايــن، ويبلغ عــدد سكانها 650 ألــف نسمة، 
الكثير  الماضية،  السنوات  خــال  واستضاف 
الكبرى،  البطولات  في  القوية  المواجهات  من 

أبرزها مباريات »يورو 1988«.
أمــا ملعب »فــولــكــســبــارك«، فهو مــوجــود في 

القدم  الـــدوري الأوروبـــي لكرة  نهائي بطولة 
في عــام 2010، وربــع نهائي مونديال 2006، 
الـــذي أقــيــم فــي ألمــانــيــا. وجـــرى افتتاح ملعب 
»فــولــكــســبــارك« فــي مــديــنــة هــامــبــورغ للمرة 
الــقــائــمــن عليه  لــكــن  الأولـــــى فـــي عـــام 1953، 
عــمــلــوا عــلــى تــجــديــده فــي عـــام 2000، بعدما 
استضاف عدداً من مواجهات بطولة »يورو 

مــديــنــة هـــامـــبـــورغ، وهــــي ثــالــث أكــبــر مــديــنــة 
أوروبية، حيث تتمتع بميناء مشهور عالمياً، 
وتاريخ ثقافي غني وهندسة معمارية رائعة، 
الماضية  الــســنــوات  خـــال  مــا جعلها تصبح 
ويتسع  يــزورونــهــا.  الــذيــن  للسياح،  مقصداً 
متفرج،  ألــف   49 لنحو  »فولكسبارك«  ملعب 
وهـــو مــعــقــل لـــنـــادي هـــامـــبـــورغ، واســتــضــاف 

يقع  فيما  و2006،   1974 ومــونــديــال   ،»1988
ملعب »راين إنرجي« في مدينة كولون، التي 
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا مــلــيــون نــســمــة، ويتسع 
ــادة  لــنــحــو 43 ألـــف مــتــفــرج، بــعــدمــا جـــرى إعـ
ــن أجـــــل اســـتـــضـــافـــة مـــواجـــهـــات  تــــجــــديــــده، مــ
مــونــديــال 2006، كــمــا أصــبــح المــكــان المــعــتــاد 

لإقامة نهائي كأس ألمانيا للسيدات.

تعادل فريق إنتر ميامي أمام ضيفه سانت لويس سيتي 3-3 في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب تشيس، وذلك في آخر مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل 
الانضمام إلى منتخب بلاده والتحضير لبطولة كوبا أمريكا. وسجّل لأصحاب الأرض 
كل من ميسي )د.25( والأوروغوياني لويس سواريز )د.45+2( وجــوردي ألبا )د.85(، 
)د.41(  فاسيليف  وإنديانا  )د.15(  دوركــن  كريستوفر  من  كل  للضيوف  أحــرز  بينما 
ولويس سواريز في مرماه )د.68(. وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة في 

صدارة الترتيب، وتجمد رصيد سانت لويس عند 17 نقطة في المركز الـ23.

صورة في خبر

إنتر ميامي يتعادل أمام سانت لويس

Monday 3 June 2024 Monday 3 June 2024
الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024 م  26  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3563  السنة العاشرة
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المطاعم السودانية في مصر
أطباق ونكهات البلاد بعيداً عنها

سمير،  جولي  السودانية،  قت 
ّ
حق

ــتـــاح مـــطـــعـــم لــأكــل  ــتـ ــافـ حــلــمــهــا بـ
ــــس فـــي  ــيـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي، ولــــــكــــــن لـ
الضارية،  الحرب  تتواصل  الخرطوم حيث 
بل في القاهرة التي فرّت إليها مع أسرتها... 
ــذب المـــصـــريـــن  ــ ــ الـــــيـــــوم أصــــبــــح هــــدفــــهــــا جـ
للمطبخ السوداني. ومنذ اندلاع الحرب في 
السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع 
في 15 إبريل/نيسان 2023، ازداد تدريجياً 
عـــدد المــطــاعــم الــســودانــيــة فـــي الــقــاهــرة مع 
ــن الـــســـودانـــيـــن  ــ وصـــــــول أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ
ــــى مــــصــــر. وغـــــــــادرت ســـمـــيـــر )42 عـــامـــا(  إلــ
مـــع أســرتــهــا إلـــى مــصــر مـــن مــديــنــة بــحــري 
أسبوع  بعد  السودانية،  العاصمة  شمالي 
من انــدلاع المعارك. شرقي القاهرة، جلست 
السيدة السودانية أمام طاولة وسط ساحة 
خضراء في أحد الأندية المصرية الشهيرة، 
على مقربة من لافتة مطعمها الذي يحمل 
الشرقية  كــوش« للأكلات  أولاد  »قرية  اســم 

والسودانية والحبشية.
وقــالــت لوكالة فــرانــس بــرس: »اســم المطعم 
من اختيار الوالد... وأرض كوش في الكتاب 
ــودان وإثــيــوبــيــا،  ــســ المـــقـــدس هـــي مــصــر والــ
ونحن نقدّم أطباقاً من هذه البلدان الثلاثة«. 
وتابعت »أنا لا أستهدف الزبون السوداني، 
أنا أستهدف الزبون المصري، حتى يتعرّف 

داخل أحد المطاعم السودانية في القاهرة، مايو 2024 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

إلى الثقافة السودانية«. وساعد سمير على 
افتتاح مطعمها طــاهٍ ســودانــي، كــان يعمل 
في هذا المجال في السودان، قبل أن يفرّ إلى 
مصر. وقالت سمير: »جميع العاملين هنا 
من السودان، وجميعهم هربوا من الحرب«، 
التواصل مع  أنهم تمكنوا من  إلــى  مشيرة 
بــعــضــهــم بــعــضــا عــبــر مـــنـــصّـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي. وأدت الحرب الى مقتل الآلاف، 
بــيــنــهــم مـــا يــصــل إلـــى 15 ألـــف شــخــص في 
الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفــور، وفق 

خبراء الأمم المتحدة.
عــدد سكانها  البالغ  البلاد،  الحرب  ودفعت 
48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمّرت 
، وتسبّبت في 

ً
البنى التحتية المتهالكة أصلا

تشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب 
الأمــم المتحدة، مــن بينهم 500 ألــف شخص 
فرّوا إلى مصر. داخل مطبخ المطعم الذي كان 
يشغل صالته بعض الزبائن، وقف الطاهي 
فــادي مفيد بمئزره الأخضر وســط الأوانــي 
ر الــوجــبــات. وقـــال لـــ »فــرانــس بــرس«: 

ّ
يحض

»الأغــاشــي هــي أشــهــر الأكـــات الــســودانــيــة«. 
وتــابــع مفيد )46 عــامــا( أن الأغــاشــي عبارة 
عن شرائح من اللحم أو الدجاج أو السمك، 
الحارة،  السودانية  البهارات  إليها  تضاف 

شوَى على نار هادئة.
ُ
وت

وقـــال مفيد الـــذي كــان يمتلك فــي الــســودان 

ــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــ شــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الحرب:  دمّرها 

ُ
ت أن  قبل  والفندقية  الطعام 

»المــصــريــون لا يــحــبّــون الأكــــل الـــحـــار، لذلك 
الــســودانــيــة حتى  الــبــهــارات  نــحــاول تقليل 
يــتــقــبّــلــوه«. كــذلــك يــقــدّم المــطــعــم، بحسب ما 
في  الشائعة  الحبشية  »الأكـــات  مفيد  قــال 
السودان، مثل الزغني، وهي لحم مُبهّر على 
الطريقة الإثيوبية مع الإنــجــرا«، وهو خبز 
إثيوبي أقرب إلى الفطائر. ويرى أن المنافسة 
ليست سهلة.  المطاعم  فــي مجال  فــي مصر 
»هناك مطاعم سورية ومصرية ضخمة، لذا 

قد نأخذ بعض الوقت لننافس«.
في  تحديداً،  الــســودانــيــة،  المطاعم  وتنتشر 
حــي فــيــصــل فــي غـــرب الــقــاهــرة الــــذي شهد 
ــل بــاخــتــاف  ــ ــــدد مــــن مـــحـــال الأكــ افـــتـــتـــاح عـ
أصنافها بين الأغاشي والمشويات والفول 
المـــدمـــس والـــفـــافـــل. فـــي حـــي الــشــيــخ زايــــد، 
افتتح حديثاً  المصرية،  العاصمة  في غرب 
مــحــل »جــيــب مـــعـــاك« الــــذي يـــقـــدّم الــحــلــوى 
الـــســـودانـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة »الـــلـــقـــيـــمـــات«، مــع 
وأبرزها  الساخنة،  السودانية  المشروبات 
ـــن« الـــــذي يــشــبــه فـــي طــريــقــة 

ّ
»الــــشــــاي المـــقـــن

تحضيره شاي الكرك بالحليب. واللقيمات 
الــتــي تــشــبــه الــزلابــيــة المــصــريــة، عــبــارة عن 
بــالــزيــت، ويضاف  قلى 

ُ
ت العجين  مــن  كـــرات 

إلــيــهــا الــســكــر والــشــوكــولاتــة، والــعــديــد من 

الــنــكــهــات. وتــمــتــلــك سلسلة »جــيــب مــعــاك« 
أكـــثـــر مـــن فــــرع فـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
لــظــروف الحرب  لت نــظــراً 

ّ
والــولايــات »تعط

في البلاد«، بحسب ما قال مدير فرع الشيخ 
زايد قصي بيرم لوكالة فرانس برس.

واستبعد مفيد العودة إلى السودان حتى 
في حال استقرار الأوضاع. وقال: »أنا أنوي 
اســتــكــمــال تــجــربــتــي فـــي مـــصـــر. حــتــى إذا 
اســتــقــرّت الأوضــــاع فــي الــســودان فستكون 
فـــرص الــعــمــل صــعــبــة لــلــغــايــة«. أمـــا سمير 
فلم تكن تتوقع أن تطول فترة إقامتها في 
الـــقـــاهـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن طــريــقــة الــخــروج 
البلاد، وفق وصْفها. وقالت:  »المرعبة« من 
»وضــعــنــا فــي رأســنــا أنــنــا سنقضي عطلة 
فــي مــصــر لمـــدة شــهــر عــلــى الأكــثــر وتنتهي 
الأمـــــــور.. ولـــكـــن الـــحـــرب لـــم تـــتـــوقـــف«. على 
الــرغــم مــن ذلـــك، تــعــتــزم سمير الــعــودة إلــى 
الخرطوم بمجرّد استقرار الوضع العام في 
الــســودان«،  إلــى  »الحنين  بـ الــبــاد، مدفوعة 
»بــلــدنــا حنون  على حــدّ تعبيرها. وقــالــت: 
انــتــظــار ذلــك،  علينا مهما ســافــرنــا«. وفـــي 
الـــروح السودانية على  إلــى إضــفــاء  تسعى 
ــانــة )ســيــدة 

ّ
مطعمها. »أنــــوي تــوظــيــف حــن

ــة عــلــى الــجــســم(، فــأنــا أعــرف 
ّ
تــرســم بــالــحــن

ة«.
ّ
مدى حبّ المصريين لرسوم الحن

)فرانس برس(

منذ اندلاع الحرب في 
السودان، ازداد تدريجياً 
عدد المطاعم السودانية 
في القاهرة مع وصول 

أعداد كبيرة من 
السودانيين إلى مصر

■ ■ ■
تقدّم المطاعم الأكلات 
الحبشية الشائعة في 
السودان مثل الزغني، 
والإنجرا، وهو خبز 
إثيوبي أقرب إلى 

الفطائر

■ ■ ■
تنتشر المطاعم 

السودانية، في حي 
فيصل الذي شهد 

افتتاح عدد من محال 
الأكل باختلاف 

أصنافها بين الأغاشي 
والمشويات والفول 

 المدمس

باختصار

السودانيين مطاعم موزعة في  افتتح عدد من  الموت،  إلى مصر هرباً من  الآلاف  السودان ولجوء  الحرب في  اندلاع  مع 
مختلف أحياء القاهرة، محاولين تقديم تجربة مختلفة للزبائن المصريين

هوامش

محمود الرحبي

ثمّة رموز في الثقافة والمعرفة العربية يمكن تعريفها 
بـــعـــبـــارة »يـــقـــرأهـــا قــلــيــلــون ويــعــرفــهــا كـــثـــيـــرون« مثل 
وليلة،  ليلة  ألـــف  كــتــاب  الــعــربــيــة؛  الــثــقــافــة  كلاسيكيات 
فات الفلاسفة العرب: ابن رشد وابن الهيثم 

ّ
، ومؤل

ً
مثلا

 على 
ً
ــر لا يــنــطــبــق مــثــا ــذا الأمــ والـــكـــنـــدي، وغــيــرهــم. هـ

كــثــيــرون ويعرفه  قـــرأه  )الـــذي  روايــــات نجيب محفوظ 
كثيرون، أيضاً(. وعالمياً، لا تنطبق المقولة على غابريل 
غارسيا ماركيز، المعروف والمقروء كثيراً، ولكن، يمكن 
أن تنطبق على مؤلفات دانتي وهوميروس على سبيل 
ر طه حسين  )1889 - 1973(، يدخل في 

ّ
فك

ُ
الم المثال. 

هذه الفئة بامتياز، أي فئة من يعرفهم كثيرون ويقرأهم 
قليلون، وذلك بسبب الجدل الذي ساد حياته، والمعارك 
المــعــروف،  العربي  التنويري  خاضها  التي  المــوصــوفــة، 
مــا زال تأثيرها واضحاً  وســجــالات لا تقف عند حــدّ 
ا اجتهد لقراءة تراث 

ّ
ى الساعة. ولكن، كم واحد من

ّ
حت

ــى نــصــفــه؟ ربّـــمـــا مــعــظــمــنــا يكتفي 
ّ
طـــه حــســن أو حــت

راته المعروفة »الأيام« )1929(، وتكملتها السيرة 
ّ
بمذك

الروائية »أديب«، التي تسرد تفاصيل سفره إلى أوروبا 
للدراسة، بينما ثلاثية »الأيام« كانت عن حياته وطفولته 
وصراعه المرير في طريق العمى. يمكن إضافة، أيضاً، 

وكاتب   ،)1925( الجاهلي«  الشعر  »فــي  الجدلي  كتابه 
قصّرين فــي قـــراءة أعمال 

ُ
الم هــذه السطور أحــد هــؤلاء 

 شــيء، كما 
ّ

ــه كتب في كل
ّ
عميد الأدب العربي. نعلم أن

ل عناوين كتبه، ويقال، كذلك، إنّ لديه كتباً لا نعرفها 
ّ
دل

ُ
ت

نا نقف 
ّ
مثل أطروحته بالفرنسية عن ابن خلدون. ولكن

و»مستقبل   ،)1953( الكبرى«  »الفتنة  أشهرها؛  عند 
الـــعـــاء في  أبــــي  ــع  ــ الــثــقــافــة فـــي مـــصـــر« )1938(، و»مـ
سجنه« )1944(. من كتبه المجهولة، أيضاً رواية واقعية 
همّة 

ُ
تحت عنوان »شجرة البؤس«، ولا ننسى مقالاته الم
والكثيرة، في مثل كتابه »من أدب التمثيل الغربي«.

طه حسين قارئ موسوعي كبير يكاد لا يفوته شيء. 
ي لقيت مرّة كتاباً بالياً في سوق قديم بسويقة 

ّ
ر أن

ّ
أتذك

الرباط، وحجمه قصير أشبه بكرّاس، قرأته في القطار 
ي انبهرت 

ّ
إلى فاس. كان كتاب مقالات لطه حسين، ولكن

كازانتزاكيس،  نيكوس  عــن   
ً
مــقــالا قـــرأت ضمنه  حــن 

كان طه حسين قد قرأه بالفرنسية قبل أن نقرأه فيما 
بعد بالعربية، ونتهافت على رواياته، ونشغف بكتاب 
ــراتــه »الــتــقــريــر إلـــى غــريــكــو« )ت. مــمــدوح عـــدوان، 

ّ
مــذك

الجندي للطباعة والنشر، 2007(. ومن الذكريات حول 
 قارئ ذكرياته أيضاً 

ّ
عميد الأدب العربي، ولا بدّ أن لكل

ية 
ّ
ي كنت مرّة في زيارة عمل إلى كل

ّ
في هذا السياق، أن

ألقيتُ  المــســائــي  ية 
ّ
الكل مــســرح  وفــي  بــصــحــار،  التربية 

ن الجدل كاد أن يتحوّل 
ّ
 عن طه حسين، ولك

ً
محاضرة

حاضر، ومُــدرّس مُتعصّب من 
ُ
الم  بالألسن بين 

ً
معركة

الحاضرين  ــل بعض 
ّ
تــدخ طــه حــســن.  الجمهور ضــدّ 

للحدّ مــن الــجــدل خوفاً مــن أن يتحوّل مُــقــدّمــات عــراك 
التحقت،  له. وحين   

َ
المناسبة  

َ
الحلبة ية 

ّ
الكل ليس مسرحُ 

ية منوبة بتونس، كان طه حسين 
ّ
لاحقاً، للدراسة في كل

يضاهيه  لا  هناك،  التدريس  فصول  في  الموقف  سيّد 
ســوى أدونــيــس، من خــال الجدل حــول كتابه »الثابت 

والمتحول« )1973(. 
لا نعرف عدد الأطاريح التي دبجت عن طه حسين، ولا 
ها كبيرة بما لا يقاس. ومن مختلف جنسيات 

ّ
شكّ أن

 رسالةِ 
َ
مناقشة التسعينيات  في  مــرّة  العالم. حضرت 

ماستر في كلية الآداب بالرباط لزميل كوري جنوبي 
اسمه العربي خالد، رسالته كانت عن طه حسين، وكان 
رئــيــس لجنة المــنــاقــشــة الأكــاديــمــي والــشــاعــر المــعــروف 
شرف على الرسالة كان أستاذنا 

ُ
يس. بينما الم

ّ
محمد بن

يس في الطالب 
ّ
الراحل إدريس بالمليح، رحمه الله. حيّا بن

ه، أي 
ّ
ر مما قاله إن

ّ
الآسيوي اختياره طه حسين، وأتذك

الباحث، أعاد إلينا طه حسين من جديد في وقت نحن 
في أشدّ الحاجة إليه. لا يمكن أن تمرّ ذكرى رحيل أو 
ولادة عميد الأدب العربي مرور الكرام. لا بدّ من وقفات 
واستعادات. لا بدّ، أيضاً، من كتابات، ولكنّ معظمها، 

وهذا ما أظنه، تقف عند حدود كتبه المعروفة. 
مــا نــحــتــاجــه أكــثــر فــي هـــذا الــزمــن هــو تــدويــل وتــأمــيــم 
وتدوير طه حسين، أن تكون كتاباته حاضرة في زمننا 
عبر المــنــاهــج الــدراســيــة بشكل أســاســي، وعــبــر إعــادة 
منا، 

ّ
طباعتها بمواصفات عصرية. طه حسين، الذي يُعل

ختصرة 
ُ
الم والعبارات  الأنيق  والأسلوب  الكتابة  أيضاً، 

ــه 
ّ
، أن

ً
الــذاهــبــة مــبــاشــرة إلــى معانيها، يــعــرف عــنــه، مــثــا

قدر  يبتعد  بل  والإطــنــاب،  التكرار  أسلوبه  في  ب 
ّ
يتجن

»الـــذي« و»التي«  ى عن الأســمــاء الموصولة 
ّ
الإمــكــان حت

ومـــا شابههما. ذائــقــتــه فــي الــكــتــابــة لا تــوازيــهــا ســوى 
ل على تأسيس لغوي صلب، 

ّ
ذائقته في القراءة، ما يدل

ثم انفتاح قرائي غير محدود، وبأكثر من لغة حيّة.

لم نقرأ طه حسين بعد

وأخيراً

ما نحتاجه أكثر في هذا الزمن 
هو تدويل وتأميم وتدوير طه 
حسين، أن تكون كتاباته حاضرة 

في زمننا عبر المناهج الدراسية
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